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: مقــدمــةال
:وبعدوعلى آله وصحبـه )صلى االله علیه وسلم(السلام على سیدنا محمدبه نستعین والصلاة و الحمد الله و 
ب سیما بعد الحر لاالمعاصـر،عالمنانة معتبرة في مكاالاقتصادیة والاجتماعیةقضیة التنمیة احتلت
مفهوم النمو بالدول وارتبط) ومنها الدول الإسلامیة(لمتخلفة مفهـوم التنمیة بالدول اوارتبط.الثانیةالعالمیة 
على جمیع المستویات الاقتصادیة الرقي المتقدمة قد أرست قواعد التطور و فإذا كانت الدول .المتقدمة

فإن الدول المتخلفة لا تزال الحضاريفضل الرقي العلمي و قدراتها، بوتحكمت في طاقاتها و ،والاجتماعیة
إذ .كبیرةبنیویةط التنمیة المتلاحقة إلا تشوهات لم تفرز خطو ،اعة من مظاهر التخلفتعاني لحد الس

وحتى بین القطاعات یرین مختلف المناطق الجغرافیة خطالخلل بو ر،كبیالثروة توزیع الدخل و التفاوت في
حد أصبح مهیمنا قطاع واىالتركیز علم وت،وتبعثرت جهود الصناعةالفلاحة،فتدهورت . الاقتصادیة

.تلاشى الأملالأفق و اضمحلوبذلك النفطیة كقطاع المحروقات بالنسبة للدول بالخارج،مرتبطا و 
والتكنولوجیالسلع المصنعة، ااستیرادفي ربیة،الغتابعة للأقطار اقتصادیاتناكیف لا ونحن نرى أن 

.حتى المواد الغذائیةو ،والعلوم، والعمالة المؤهلة
ـاش والنمو برامجها الإصلاحیة للإنعتستطیع أن تحقق خططها التنمویة و النامیة ولملقد أخفقت الدول 

ت الإنتاجیة نموا ضعیفا أو سلبیا، وتواصل تفكیك حققت القطاعافتزایدت حدة البطالة، و .المستهدفین
الاعتمادوتزاید ،وطینها في القطاعات الإستراتیجیةوأعید تالشركات الدولیة،وانتشرت، ة الصناعیةالقاعد

.الاحتیاجاتعلى الخارج في أغلب 
ة بعنایة إن التفلت من هذا الواقع الیوم ممكن بالنسبة للدول التي تعمل بخطط مرحلیة متوازنة مدروس

ولن یتأتى ذلك أیضا إلا بالعمل الجاد الذي .الفاعلةلحاق الفعلي بركب الدول وهادفة إلى المنطقیة،و 
.الصحیة للفرد جوهر العملیة التنمویةوتطویر القدرات العلمیة و إلى رفع المستوى المعیشي للسكان،یهدف 

لك لأن ذ. العملبرة و المثاالحكمة و في الوقت الحاضر یتطلب الحنكة و لقد أصبح تحقیق هذه الغایات
من لابد معطیات كثیرة لا یمكن تجاهلها و وظهرتوى العالم قد تغیرت بشكل كبیر،مستالأوضاع على 

تطورات هامة على مستویات بدایة الألفیة الثالثة عالم في نهایة الألفیة الثانیة و قد شهد الف.التفاعل معها
الميـي العالاقتصادمالنظاركائزواستكمال، وتكنولوجیا الاتصالرة العلمیة،كالثو متعددة،

الولایات المتحدة وانفردت،الخوصصةلآلیات السوق والتحول لو ور المنظمة العالمیة للتجارة،بظه
تحول العالم إلى قریة متنافسة الأطراف تسعى كل جهة فیها إلى و الحرب الباردة،وانطفأتیادة،بالر 

مالیة حادةأزمةالعالم باقتصادیاتم ذلك أیضا عصفت في خض. تفادي السلبیاتالمزایا و استغلال
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وتأثرت بها كل دول المتطورة،إلى غالبیة الدول توانتشر الأمریكیة،من الولایات المتحدة انطلقت
.المعمورة بطریقة أو بأخرى

المتاحة اصا على كل الإمكانیات خاعتمادایتطلب ،إن إنجاح خطط التنمیة في هذا الواقع الشرس
عل للبنوك في هذا الشأن ول.أنها أن تساهم في عملیة الإقلاعوتوضیح كل السبل التي من ش،وتطویرها

اهتمامنالأجل ذلك كان .نشاطا فیمده حیاة و الاقتصادفقد شبهت بالقلب الذي ینبض في دور خاص،
التجاریة،و ة ــــالبنوك الإسلامیألا وهي،البنوك في التنمیةهذهمن في هذا المقام مركزا على دور نوعین 

لنا انصب على هذین النوعین لكن تحلی.له ذات الأهمیةالرغم من أن الجهاز المصرفي كله على 
وأما .قوتها من جهة ثانیةولتوسع نشاطاتها و من جهة،وعراقتهاالتجاریة نظرا لمكانة البنوكفحسب،

نما س في بعض الأقطار الإسلامیة فحسبفقد أصبحت واقعا عملیا لییة،البنوك الإسلام ٕ تخطاها إلى ، وا
إلى التفاعل بإیجابیة دإطار التواجالمصارف واقعا ملموسا تجاوز ، وصارت هذه مناطق أخرى من العالم

صارف ودلیل ذلك سعي العدید من المواقعا جدیدا على السوق المصرفیة،فرضت و ر،لات العصمع مشك
ئها المسلمین على الخدمات المصرفیة التي میة لتلبیة الطلب المتزاید لعملالإنشاء أقسام إسلاالعالمیة،

.تتفق وأحكام الشریعة الإسلامیة
تسعى إلى ،البنوك التجاریةإلا أنه هناك من یرى بأن البنوك الإسلامیة هي مؤسسات شأنها شأن

فأن دورها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة                  بالتاليو ،الربح بالدرجة الأولىتحقیق 
.الاقتصادیة والاجتماعیةیرى آخرون بأنها مؤسسات ذات رسالة هدفها الأول هو التنمیة بینما.ودمحد

تتفرع عنه أسئلة في التنمیة ؟والإسلامیةكیف تساهم البنوك التجاریة .الأساسي الذي یطرح هووالسؤال 
:وهي أخرى

هي البنوك التجاریة ؟ما
؟الإسلامیةهي البنوك ما
؟التنمیةهي ما
في التنمیة؟والإسلامیةهو دور البنوك التجاریة ما
 ومع السیاسة مع مسألة خلق النقود،والإسلامیةكیف تتفاعل البنوك التجاریة

یعرف بالعولمة؟ومع ما،النقدیة للبنك المركزیي
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:البحثأهمیـة 

الروابط بینهما و ،وضوع التنمیةوأهمیة ملها،أهمیة المؤسسات التي یتعرض تأتي أهمیة الموضوع من
:ذلكمن و 

تنـاوله للبنوك التجاریة وأنشطتها الأساسیة.
 وغالبیة ما یتعلق بهاوطریقة عملهاالإسلامیة،للبنوك تنـاوله ،.
 فشلت في تحقیقها العدید من الخطط،، وهدف كل غایة كل نشاطالتنمیة،لقضیة ضهتعر

.المجتمعات
 من خلال درجة ،البنك التجاري أو البنك الإسلامي في التنمیةالشكل الذي یساهم بهتبیان القدر و

.مساهمة كل نشاط من أنشطتهما
تأثیراتهالمسألة العولمة و شارتهإ.

:البحثفرضیـة 

أموال استقطابتلعب البنوك التجاریة دورا هاما في عملیة التنمیة من خلال طریقة عملها المتمثلة في 
ومن خلال خدماتها .الإقراض والاقتراضى أساس سعري فائدة لعالاستثماردفعها إلى المودعین و 

استثمارعلى ةتمد، معفي التنمیة وبأسلوب مختلف تماماتلعب البنوك الإسلامیة نفس الدور،المتنوعة
.وبالتالي فهي الأصلحثقافة الشعوب الإسلامیة،فق صیغ مختلفة تتناسب مع معتقدات و الأموال و 

:منهجیة البحث

دقیقا استعراضاباستعراض أدبیات الموضوع ،يهذا البحث منهجیة البحث الوصفي التحلیلفي عت اتب
نما تم معین،اتجاهوفق هاتطویعلدون تدخل  ٕ .بكل موضوعیةعقدر المستطاالمراجع الحدیثة اعتمادوا

أن لها أهمیة في ارتأیتعلى المحاور التي ثالحدیاقتصرتفقد ،تشعبهلضخامة الموضوع و ونظرا 
:ة البحث المتبعة مختصرة في الآتيولذلك كانت خط. وتبیان نتائجهخدمة الموضوع،

بمبحث أول ،تناولت في الأول منها الحدیث عن البنوك التجاریة.مت الموضوع إلى ست فصولسق
.واستخداماتهامبحث ثان عن أنواع البنوك، وثالث عن مصادر الأموال و ،عن تطور العمل المصرفي

عن نوثامفهومها،بمبحث أول عن ،ك الإسلامیةأما الفصل الثاني فخصص للحدیث عن البنو 
استثماروأما الفصل الثالث فتناولت فیه صیغ .عن مصادر الأموال بهاوثالثتقدمها،الخدمات التي 

، والإجارةومبحث ثان عن المرابحة ،المضاربة والمشاركةعنولأبمبحث،الأموال بالبنوك الإسلامیة
.القرض الحسنو ستصناع،الاوبیع الأجل،ومبحث ثالث عن
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ناولت فیه في مبحث أولـت،ة التنمیةــنب من قضیین خصص الفصل الرابع للحدیث عن جوافي ح
.وثالث عن أهدافها،التنمیة ومقوماتهاوثان عن قیاس الاقتصادیة،مفهوم التنمیة 

مبتدأ بمبحث ،الإسلامیة في التنمیةللحدیث عن دور البنوك التجاریة و خصصته أما الفصل الخامس ف
وفي المبحث الثاني وظائف البنوك ،الاقتصادأول عن وظائف البنوك التجاریة ودورها في تنشیط 

.الاقتصادالإسلامیة ودورها كذلك في تنشیط 
النقدیةمع بعض القضایاالإسلامیة عن تفاعل البنوك التجاریة و السادسوفي الأخیر كان الفصل

لق میة في خالإسلاالأول عن دور البنوك التجاریة و لذلك جاء المبحث.وأثر ذلك على التنمیةوالعالمیة
ة مع السیاسة النقدیة والإسلامیالمبحث الثاني عن تفاعل البنوك التجاریـة و ،النقود وأثر ذلك على التنمیة

ارها ثموال الزكاة بالبنوك الإسلامیة وآفي حین كان المبحث الثالث مخصصا للحدیث عن أ،ونتائج ذلك
التنمیة مختتما  بخاتمة وآثارها على المصارف و ن العولمةالنهائي فكان عأما المبحث الأخیر و . التنمویة

.وتوصیات

:یمیز هذه الدراسـةما

لا أن إ.عطاء إضافة مھمة للدراسة الحالیةإلتبین لنا بأنھا ساھمت ب،استعرضنا كل الدراسات السابقةلو

ھو أنھا ربطت بین الدراسات السابقة المتنوعة التي اھتمت كل واحدة،ما یمیز ھذه الدراسة عن غیرھا

ي سلامیة ودورھا فالبنوك التجاریة والإ:لى تناول الموضوع وفق مسارإدون أن تتوسع ،منھا بجانب

التنمیة                                                                                          

ومنھا ،سلامیةومنھا ماكان موضوعھا البنوك الإ،فمن الدراسات ماكان موضوعھا البنوك التجاریة

ومنھا ما كان عن ،سلامیة في التنمیةومنھا ماكان موضوعھا دور البنوك الإ،ماكان موضوعھا التنمیة

،ھو الربط بین مختلف ھذه الدراسات،ھذه الدراسة رغم صعوبتھان ما امتازت بھ إوعلیھ ف. العولمـــــة

.           التنمیــــــــــةمیة ودورھا فيسلاومحاولة تقدیم موضوع واحد متكامل عن البنوك التجاریة والإ

الدراسات السابقة

سلامیة في التنمیةدور البنوك الإ:كمال توفیق حطاب.
سلامیة في تنمیة المجتمعات حاولت الدراسة الكشف عن الدور الحقیقي الذي تمارسھ البنوك الإ

وكذا توضیح بعض المعاییر ،سلامیة وتطورھا وأھمیتھامن خلال الحدیث عن البنوك الإ،سلامیةالإ

یث عن دور البنوك لى الحدإویعرج ،من قبل خبراء وأجھزة التنمیة الدولیةللتنمیة والمؤشرات المعتمدة 
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وتمویل ،معتمدا في ذلك على معطیات وأرقام حول تجمیع المدخرات،سلامیة في التنمیة الاقتصادیةالإ

.وأخیرا التشغیل ومكافحة البطالة،الاستثمار

والقروض ،المشاركة:عتمد في ذلك على مؤشرین أساسیین ھمافی،أما عن دورھا في التنمیة الاجتماعیة

سلامیة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة محدودة في ضوء لى أن مساھمة البنوك الإإویخلص . الحسنة

.واعتمادھا على المشروعات الاستھلاكیة والخدمیة قصیرة الأجل،ضآلة حجمھا

لى العوامل الخارجیة التي یمكن أن یكون إولا ،لى البنوك التقلیدیةإلم یتم التطرق في ھذه الدراسة 

.لھا آثار على أداء ھذه المصارف وعلى التنمیة

رھا في التنمیة الاقتصادیةسلامیة ودوالمصارف الإ:مروان جمعة درویش
فابتدأ باستعراض آراء الاقتصادیین ،سلامیة في التنمیةبراز دور المصارف الإإحاول الباحث 

سلامي للتنمیة محددا ثوابت النظام الاقتصادي ثم المفھوم الإ،في التنمیة الاقتصادیةالمعاصرین

جارة ومزارعة ومساقاة وسلمإمن مرابحة ومضاربة ومشاركة و،سلامیةالإوصیغ التمـویل ،سلاميالإ

ودورھا في التنمیة ،سلامیة بمفھومھا وفلسفتھا ونشأتھاللمصارف الإثم یـــــتعرض . واستصناع

لحرفیة تمویلھا لقطاع الصناعات الصغیرة وا،القاعدة الواسعة:مــــنھاالاقتصادیة من خلال مشاھد عدة

وكذا قطاع أسواق رأس المــال من خلال أمثلة ،والصناعةارةــــــــــتمویل قطاع التج،التمویل الزراعي

سلامي في وأخیرا تجربة العمل المصرفي الإ،سلامي للتنمیةوأساسا البنك الإ،من واقع ھذه المصارف

.سلامیةلى غیر البنوك الإإولم یتطرق الباحث . فلسطیـن

مدخل حدیث(سلامیة دارةالمصارفالإإ–جمعةعقلسعید،محمدعریقاتحربي(

رـــــــومختلف ما یدور حول ھذه المؤسسات في اثنى عش،سلامیةالدراسة بالتبیان البنوك الإناولتت

ة ــــضروریعمل الكاتبان على تخصیص فصلین في البدایة لتوضیح أمور لھا أھمیتھا كخلفیة.فصلا

فكان الفصل الأول مخصصا للحدیث عن . دراك بعض القضایا التي لھا علاقة بالموضوع الأساسيلإ

وبنوك تجاري مركزي،من بنك ،والفصل الثاني عن الجھاز المصرفي،سلامالنظام الاقتصادي في الإ

ب ـــاللاحقة حسھذه الأخیرة تم توسیع الحدیث عنھا في الفصول . سلامیةإوبنوك ،وبنوك متخصصة

ة ـــالقوائم المالی،سلامیةمفاھیم أساسیة في المصارف الإ،سلامیةمدخل للمصارف الإ:الترتیب الآتي

ثم ،جارةثم المرابحة والإ،سلامیة من مضاربة ومشاركةأدوات التمویل الإ،سلامیةفي المصارف الإ

ةـــــــسلامیالمصرفیة الإلخدمات بعدھا جاء الحدیث عن ا. السلم والاستصناع والقروض الحسنــة
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وفـــــــي ،سلاميثم الرقابة على النشاط المصرفي الإ،سلاميداري للمصرف الإوبعدھا التنظیم الإ

.سلامیــــةدارة مخاطر المصارف الإإالختـــام 

شكالیات التطبیقإالأسس النظریة و،سلامیةالمصرفیة الإ:نوري عبد الرسول الخاقاني.

وتقصي مدى .  سلامیة وبعض المشاكل التي تواجھھااستعرض الباحث آلیات عمل المصارف الإ

.سلامیةالصیغ التي تتبعھا في توظیف أموالھا، مع النظریة المصرفیة الإتوافق

والثاني تعرض ،تناول الأول منھا مفھوم الربا ومواطن الخلاف فیھ،فقسم الموضوع الى ست فصول

للأسس النظریة والرابع،لزامیةوالثالث للربا والنقود الورقیة الإ،لفائدة القرض وآراء المتقدمین فیھا

واختتم البحث بفصل أخیر عن بعض ،سلامیةوالخامس لآلیات عمل المصارف الإ،ةسلامیللمصرفیة الإ

إلا ،ولم یتعرض لغیرھا،لم یتناول الباحث دور ھذه المصارف في التنمیة. سلامیةشكالیات الصیرفة الإإ

.كان مساعدا لي على استنباط دور ھذه البنوك في التنمیة،أنھ من خلال دقتھ ووضوحھ وموضوعیتھ
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التجاریة البنوك : الفصل الأول
لذلك بنوك یضافوقد ،بنوك متخصصةو تجاریة،المصرفي من بنك مركزي، وبنوك ن الجهاز یتكو 

البنوك منأساساوقاعدته مشكلة ،البنك المركزيقمة هرم الجهاز المصرفي.بعض البلدانإسلامیة في
لها دورا أن، مما یعني جسم الإنسانببمثابة الشرایین للاقتصادنسبة بالالأخیرة المؤسسات التجاریة،هذه 

ع القروض التي تنو ، و لتسهیلات التي تمنحها  لعملائهاامن خلال تنوع الخدمات و ،حیویا في المجتمع
وأحجامها كبیرهاأنواعهابمختلف لمؤسسات سیما  ا،لاحاجة إلیهاالجهات ممن هم فيتقدمها لمختلف 

تصور عن هذه  ذخأوعلیه فإن .لمؤسسات وللأفراد ومنه للمجتمعاوفي ذلك خدمة جلیلة لهذه ،وصغیرها
.ر معرفة  مسیرة تطورها  وأنشطتهاالبنوك  یمر ولا شك عب

:المبحث الأول

)1(:تطـور العمل المصـرفي

:المصرفيالبدایة الأولى للعمل –)1
لكن یظهر أن الحاجة لهذا النوع من الأعمال قد و نجهلها،مصرفي الأولى لبدایة العمل الالانطلاقةإن 

القول بأن المعابد قامت بدور أول بنوك نستطیعو . النقود كوسیط في المبادلاتللاستعماظهرت تبعا 
نما لحفظ الأموال من السرقة فقطماكن أنسب الأباعتبارهالیس ، في نطاق الأعمال المصرفیةلودائعل ٕ وا

.بالتالي جلبت ثقة الأفراد بهاة و یوافدقیقةلكون هذه المعابد تقدم حسابات 
الذي باشرته معابدهم قد عرفوا ألوانا من النشاط المصرفي * دلت الحفریات على أن السومریین 

. * نفس الشئ یمكن ذكره بالنسبة لمنطقة بابلو المقدسة،
فكان ن لم تحتكرها كلیةإ فقد قامت المعابد أیضا بدور الرائد في الأعمال المصرفیة و ،الإغریقأما لدى 

عطاء القروضلودائعاامت بأعمال بنوك عامة والشركات الخاصة التي قإلى جانبها الهیئات ال ٕ وفحص ، وا
.لات بین المدن لتجنب نقل النقود ادفع الحو و ،هالدابالعملة واست

بالأصول المصرفیة الإغریقیة تبعا لر العمشنتا، وعن طریق الرومان ان على الإغریقذ الرومموتتل
.نفوذهملمناطق

معهد العلوم –غیر منشورة ماجستیررسالة - التجاریةبینهما و بین البنوك الاختلافالبنوك الإسلامیة وأوجه -سعود عبد المجید)1(
41-34ص -1992–الاقتصادیة 

م.ق.34كانت منطقتهم بجنوب بلاد الرافدین في القرن :السـومریون *
.م ، و التي قامت على  أنقاض الحضارة السـومریة .ق.20مهد الحضـارة البابلیة في القرن :بـابل *  
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:الأعمال المصرفیة في القرون الوسطى-)2
ة في هذا الوقت الذي لم تلق بعد الأوراق المالی.تعددت تبعا لها العملاتو الإقطاعیات،تعددت الزعامات و 

أو الصائغي لذهب ویودعونها عادة عند الصیرفي،كان الناس یجمعون ثرواتهم في صورة ا، رواجها
.السرقةلحفظها من الضیاع و 

ن التعامل بغیرها من ضا ععو شتریها، ولكنه تاجرا یبیع النقود ویالصیرفي في الأصل تاجرا عادیاإن 
ولما كان هذا الصیرفي یجلس في . من ذلك نرى أن الصیارفة الأولون كانوا تجارا.البضائعالسلع و 

تطور حال هذا كلمة بنك بمنها اشتقتلذلك فقد ،)بالإیطالیة BANCO(الأماكن العامة إلى طـاولة 
یستردون منها حفظ أموالهم التي كانوالصائغ لقاء كان المودعون یدفعون أجرا للصیرفي أو ا.الصیرفي

ذا أراد أحدهم .بالقدر الذي یحتاجون إلیه ٕ نما من مكان إلى آخر،الانتقالوا ٕ كان لا یحمل الذهب معه وا
منه تسلیم المبلغ إلى حامل یطلب ،یأخذ من الصائغ أو الصیرفي ورقة كأمر إلى زمیله في تلك البلدة

یعطون كل من أودع ذهبا عندهم سندا * تجار الذهب وصیارفة النقـودالأمر إلى أن أصبح وانتهى.الأمر
تنتقل من أحد وأصبحت بها، فأصبحوا یتعاملون داتواستحسن الأفراد هذه السن.یثبتون فیه قیمة ودیعتـه

یداعه وتصفیة الحسابات،ووفاء الدین،إلى آخر في البیوع، ٕ لأنها أسهل من سحب الذهب من الصیرفي وا
وقد لا .یه لذاتهإلا من كان في حاجة إلیكن یعود إلى الصیرفي لسحب ذهبه،وهكذا لم . في كل مرة

ألف المودعون التعامل نأن الذهب المودع یبقى لدیهم مدة طویلة بعد أالصاغة،حظ الصیارفة و 
خزائنهم، ا في ضع یبقى رابالودائ10/9وثبت لدیهم بالتجربة أن تسعة أعشار . بالسندات التي یصدرونها

خلقوا ودع لدیهم الباقيولقاء التسعة أعشار الذهب الم.بأنفسهم، بإقراضها مقابل فائدةأو أن ینتفعوا بهافر 
من المال ) %90(روض فملكوا تسعین بالمائة نها في الناس، ویقدمونها في القتسعین سندا راحوا یروجو 

لمجتمع یقرضونها لاو وبدؤ ، أصحابهاوا وأصبح.رة عملة لم یكن لها شئ من الأساس، بصو لأنفسهم
دأ ذا بهك.ولم یسلم من الوقوع في شباكهم أحد حتى الحكومات،بصورة دیون یتقاضون علیها الربا

ات بأن الحكومرفتاعتكما ،روعیتهانون یعترف بمشوجاء القالفئة،دى تلك الذي خلق ثروة لالتزویر،
التي الیة،المقدار الأوراإصالحق في ) رةالمصارف الكبیوا أصحاب د أن أصبحبع(ؤلاء الصیارفة له

.روعةت أداة للتبادل مشأضح

م.ق.4من القرن : الإغریق

.إسرائیــلكانت الفئة الغالبـة منهم من بنيصیارفة النقـودتجار الذهب و •



ة   البنوك التجاری الفصل الأول 

9

: الأعمـال المصرفیة لـدى العرب قبل الإسـلام-)3
فجاء ة حقیقیةلا تربطها رابطالمتناحرة،مجموعة من القبائل بالإسلام،كان العرب قبل أن یمن االله علیهم 

. ، ونزع ما في قلوبهم من أحقادزاذلهم عستبدلواشملهم،، وجمع مالإسلام فوحد صفوفه
مَ " :103قال تعالى في سورة آل عمران الآیة  وا نعِْ كُرُ ْ اذ َ َ قلُوُبكُِ تو َ بیَْن اءً فأَلََّف دَ ْ ْ أعَ نْتمُ ْ كُ ْ إذِ م لیَْكُ ِ عَ َّ ْ الله م

تھِ ْ بنِعِْمَ تمُ ْ بحَ ْ اناً ےفأَصَ َ و ْ ،الأحباشرس و الفعلاقات تجاریة مع كل من الروم و ولقد أنشأ العرب".إخِ
ن شتاء حیث الثانیة إلى الیمو روم،الأولى إلى بلاد الشام صیفا حیث ال:فكانت لقریش مثلا رحلتان

ظروف حیاتهم و احتیاجاتهممع تتلاءم، ةرب قبل الإسلام ألوانا من الأعمال المصرفیوعرف الع. رسالف
.، الحوالاتالاستثمار، الإقراضة ، الودیع:ر منهانذك

ائسهم عند من كان یعرف بالأمانة نفموال یعمدون إلى إیداع أموالهم و كان أصحاب الأ:الودیعـة-)أ
الصدق حتى لقبوه بالأمین  و ومه بالأمانةبین بني قامشهور )سلمو رسول االله صلى االله علیه(فمثلا كان

الب ن أبي طعلي بهعمبناكل بها إلى فأو اجر من مكة إلى المدینة،ومه عنده حتى هظلت ودائع قو 
.ره أن یؤدیها إلى أهلها قبل اللحاق بهكرم االله وجهه، وأم

، أو في تعاملهم واء فیما بینهمسالعرب،قراض بالربا من المعاملات الشائعة عند لإكان ا: راضالإق- )ب
.مع الیهود

فمثلا كان الرجل یدفع ماله لآخر مضاربة .بالمشاركةالاستثمارعرف العرب ألوانا من : الاستثمار- )ج
كانت تضم أموالا لأفراد التي مكة،كان كبار التجار یقومون على قوافل و . الخ... ربع على الثلث أو ال

غیره نظیر تجارته معومنهم من یرسل ،هیستأجر غیر ومنهم من فمنهم من یسافر بتجارته،. متعددین
مضاربا مع غلامها بمال خدیجة قبل بعثته ) صلى االله علیه وسلم(لالرسو سافروقد . نسبة من الربح

قال فلما لقیهالسائب في الجاهلیة،أبيمع السائب بن ) لى االله علیه وسلمص(كما اشترك النبي. میسرة
فكنت خیر شریك لا تداریني ولا كنت شریكي في الجاهلیة،:)لى االله علیه وسلمص(السائب للنبي 

)1(.تماریني

الأعطیاتبدفع فكان الملوك والأمراء یأمرونرب قبل الإسلام نظام الحوالات،عرف الع: الحوالات- ) د
یأمرونهم فیها بدفع ك یكتبونها إلى الخازن أو الوكیل، أو صكو والجوائز للشعراء، عن طریق أوامر دفع

.ة لأشخاص  معینین أو لحملة الصكوكمبالغ معین

16ص -34العدد -الإسلاميالاقتصادمجلة –نشأة المصارف ووظائفها–یحي عید)1(
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:المصرفیة في ظل الحضارة الإسلامیةالأعمال - )4
واقع ، وتجاوزوا ذلك إلى الاسلامقبل مال المصرفیة التي عرفها العرب في ممارسة الأعناستمر المسلمو 

نشاء المدارس الشیكات،و ،فقد عرفوا الودیعة الناقصة، والتحویلات.الرومانأرقى من ما كان لدى  ٕ وا
.بعض الأشخاص بمثابة ما یعرف بالمصارف حالیااعتباربالإضافة إلى .المصرفیة
أفراد الجزیة من ،الذین یقیمون في الدولة الإسلامیة دفع نغیر المسلمو أن الإسلام یلزم وفمعر 

ذا.شهورأربعةتأدیتها إلى بیت المال كل المقاطعة و  ٕ دائها في وقتها یقوم ألم یتمكن دافعوا الجزیة من وا
ظفون نقودهم في الأعمال الأغنیاء یو كما كان. یستردوها منهم في المستقبلأنن بإقراضهم على و الدهاق

.ما یسمى بالودیعة الناقصة فعرفوا غل بودائع الناس عندهم،وكان فریق منهم یشتالمالیة،
برغم .والأغنیاء بمثابة مصارف شخصیةالدهاقین بمثابة مصارف الإقلیم،نعتبرأنیمكننا هكذا 

هي ما یجعل نشاط إن الوظیفة الرئیسیة للبنوك بشكلها الحالي. الحجم والتنظیمالفارق الكبیر في الشكل و 
.الإقراضالحفظ للودائع و یه بنشاط البنوك الحالیة الأساسي، من حیث شبالأشخاص هؤلاء

بغض النظر عنیجدر بأصحاب المهنة مراعاتهاأسس وقواعدكان للصرافة :المصرفیةإنشاء المدارس 
الصرف أحكامعلى الصیارفة فهم فكانلأن الإسلام هو الحاكم المعتمد،. الصیرفيیعتنقهالدین الذي 

كان و ): السوق أحكام(الوهاب في حاشیة كتاب دیقول الأستاذ حسن عب.بشأنهاسة ما كتبدر و 
ذا  فإأحكامه، كانوا یتلقون علم الصرف و أنهمإلا. لسحنونفة بالقیروان یلزمون كتاب الصرف الصیار 
،الناقصةمون الودیعة كما عرف المسل)1(.ذن له بممارسة المهنةأ،حدهم في حفظ الأحكام وفهمهاأنجح 

.والتحویلات، والشیكات
وكان الزبیر .والأمانةاستمر الناس في إیداع أموالهم عند من كان یعرف منهم بالصدق :الناقصةالودیعة 

لنقدیة لا یجوز نه كان یرى أن الودائع  اأغیر .الناسبن العوام من الرجال المقصودین لحفظ أموال
وكان ودفعه للسوق للتداول،بهذا المالالانتفاعللمسلمین له و حبسها عن التداول، وبالتالي فمن الخیر 

.بها كودائعالاحتفاظروض بدلا من خذ أموال الناس كقأیفضل 
ویكتب فكان الزبیر یأخذ المال من قوم بمكةالسفتجة،لمسلمون نظام التحویلات وعرف ا:التحویلات 

.أخیه مصعب بالعراقلهم بها تحویلا على 

17ص -مرجع سابق-یحي عید)1(
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انـوالأعیإذ كان الكبراء ،الصیارفةالشیكات المسحوبة على استخدامتوسع المسلمون في :كاتالشی
شخاص لأأوهذه الرقاع لغ معینة لحملة یكتبون رقاعا لأصحاب الحقوق یأمرون فیها الصیارفة بدفع مبا

)1(.معینین

: البدایة الأولى لظهور المصارف المنظمة–) 5
نشأت ثم تعقدت الأمور في العصر الحدیث ف.نا وأیسرأي الزمن الماضي أهون شفالاقتصادكانت شؤون 

كبر لمعاملات المالیة كبیرة ومعقدة أ، وأصبحت االمصانع الكبرى، و أقیمتالشركات التجاریة والصناعیة
فتحول الصیارفة إلى مؤسسات كبرى تحترف المال وتقوم القدیم،یتوسط  فیها ذلك الصیرفي من أن 

، هذه قیت على أثرها رواجا وربحا كثیرا، لمالیة وتنظیمها على نطاق واسعبنشاطات  لتسهیل المعاملات ال
.رفاما یعرف الیوم بالبنوك أو المصالمؤسسات هي 

كثم أسس بعد ذلك  بن.م1157عام س في مدینة البندقیةبأن أول مصرف منظم أس" كن القول موی
یعتبر الربع الأخیر من القرن السادس عشر هو البدایة الفعلیةو .م1411ام الودائع في مدینة برشلونة ع

م المصرف المسمى 1587في عامام بمدینة البندقیة، حیث قالمعتبرة لنشاط المصارف الحدیثة
BANCO DELLA  PIZZA DI RIALTO م1619بنك أمستردام الهولندي عام مثالهأنشئ على و

، مع مراعاة ما ارف الأوروبیة التي أسست بعد ذلكمعظم المصخذتهالمصرف النموذج الذي أاهذویعتبر
.خرىلأاقتضاه اختلاف الظروف والأحوال من دولة 

الصناعیة التي فقد تمت مع النهضةالمهنة،والخطوات الواسعة التي خطتها هذه الحقیقیة،أما الطفرة 
، والتي ساعدت على تكامل المؤسسات المصرفیة ووصولها إلى الشكل الذي ها القرن التاسع عشرشهد

)2(" .هذه أیامنانشاهده في 

:ة ببعض البلدان الإسلامیةة نشأة البنوك الربویبدای–) 6
ثم أولاعدوهم طردهم من مواقعهم سهل على ،ودب الخلاف بینهملما أصاب المسلمین الوهن والضعف

م ظنا منهم في ، فحاولوا محاكاتهأعجبوا بتقدمهم الماديلمحتلین و وتأثر البعض با.استعمار بلدانهم ثانیا
وقد أثر هذا.التقلید یجره إلى حتفهكان هذا ولو، شأن الضعیف الذي یقلد القوي،ذلك بلوغ ما بلغوا

17ص -مرجع سابق-یحي عید)1(

42: ص -دار الشروق–المصارف و بیوت التمویل الإسلامیة –غریب الجمال )2(
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نالغربییآراءینزلوه على الإسلام و یطوعوا فحاولوا أن، العلمبعض أهلعلى الإعجاب أیضا 
محمد م في عهدنذكر منها ما تصارف ربویة في البلاد الإسلامیة،قامة مإوبدأت  محاولة .والمستشرقین

، فأقیم مصرف م نجحت التجربة1856عام في و .ولكنهما  فشلتام1848وعام ،م1830علي باشا عام 
إنشاء ثم توالى العثماني بأموال انجلیزیة،الإمبراطوريم تأسس المصرف 1866وفي عام .مصر

قبل مجموعة من الممولین م من 1898الأهلي المصري الذي تأسس عام كالبنك ،المصارف بعد ذلك
، ثم المصرف العربي م1925عام المصرف العثمانيالأردن كان أول مصرف هو فرع وفي .الإنجلیز

، وهو م1926وفي السعودیة بدأ أول مصرف عام .م1936قام له فرعا في عمان أم حیث 1930عام 
وفي العراق تم فتح مصرف انجلیزي ببغداد عام .سیینیالحجاج الأندنفرع المصرف الهولندي لخدمة 

ول محاولة لإقامة صیرفة حدیثة أومثل ذلك ،أسس بعد ذلك فرعین له بالبصرة والموصلالذي و م 1890
1913وفي عام .إنما كشركات مساهمة، ردي كما كان الحال مع الصیارفةساس فأبالعراق لا تعمل على 

تبعه  فرعا له في بغداد، ثم أ) THE EASTERN BANK(آخر هو البنك الشرقي فتح بنك بریطاني
نوك فرنسیة عام المغرب تأسست بالجزائر و وفي تونس و .بثلاثة فروع أخرى في مناطق مختلفة من العراق

حتى كما تأسست بنوك إیطالیة بلیبیا.م بالجزائر1851وعام ،م بتونس1879عام و ،م بالمغرب1865
كما كان .م1907یطالیة فیها منذ عام نوك إبأقیمتفقد .م1912لها من قبل الإیطالیین عام قبل احتلا

توالى في كل هذه . ، تعمل في التجارة الخارجیةنبیةقلیل من البنوك الأجم عدد1918في لبنان قبل عام 
هكذا و . نصف الأخیر من القرن التاسع عشرلخصوصا في افروع لهاو أالأجنبیة،البنوك إنشاءالبلدان 

قطار العربیة،الأالمصرفیة التي حدثت في مختلفواضحا في التطورات الاستعماريكان تأثیر الأجنبي 
فكانت . جنبیة عكست اندماجا نقدیا ومصرفیا كاملا مع البلد المستعمرأالصیرفة نظما و فكانت نظم النقد 

، اهتمت بتمویل كانت هذه المصارف تجاریة عادةو ،جنبیةأرف وكانت المصاجنبیةأوحدات النقد 
ومات لحكا، وقدمت خدمات للمؤسسات و صوصاوقطاع  التجارة الخارجیة خالقطاعات التجاریة عموما

)3(.تجاریة من ناحیة أخرىمن ناحیة و ةأجنبیالإصداروكانت بنوك والشركات الأجنبیة بوجه خاص،

-صندوق النقد العربي, مركز دراسات الوحدة العربیة–العربیة الأقطارالتطور  التاریخي للأنظمة  النقدیة في –عبد المنعم السید علي )3(
393: ص -م1986الطبعة الثالثة 
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لم تقم في و .بعد الحرب العالمیة الثانیةوحتى ، ي الأقطار العربیة على هذه الحالاستمرت المصارف ف
م 1920ا بنك مصر الذي أنشأ عام ولهأ، ثلاث محاولات لإنشاء مصارف وطنیةهذه الأقطار سوى 

ونتیجة .م1941رف الرافدین بالعراق عام وثالثها مص،م1930الفلسطیني عام ثانیها البنك العربيو 
السیاسیة الهامة التي حدثت بعد الحرب العالمیة الثانیة قامت البلدان العربیة بتأمیم و الاجتماعیةللتطورات 

أجهزتها لكیة الأقطار العربیة حسب مویمكن تصنیف جهزتها المصرفیة كلیا أو جزئیا أو تعریب أ
:مجموعاتإلى ثلاثالمصرفیة

والجزائر، وسوریاالعراق،:وهيكاملا ات مؤممة تأمیماینهایة السبعینالأجهزة فيأصبحت فیها:الأولى
، ئل السبعینیاتما مصر فكانت بنوكها مؤممة حتى أواأ.ولیبیا، والسودان، والصومال، والیمن الجنوبیة

.نوك الأجنبیة بفتح فروع لها بمصرحیث سمح للب
القطاعلكهمعظمها یم.أجنبیةجهزة مصرفیة مختلطة محلیة وعربیة و أمجموعة أقطار  تمتلك  :الثانیة

قل فیها وتعلیها الملكیة المحلیة والعربیةلكن تغلب و إلا في القلیل منها،لا تساهم الحكومات و ،الخاص
، الیمن الشمالیة، وتونسو والكویت،والسعودیة،الأردن، ولبنان،:منالأقطار كل وتشمل هذه الأجنبیة،
.والمغرب

دولة و البحرینقطر و :وتشملي تتمركز بالخلیج العربيالت، ةتؤلف ما تبقى من الأقطار العربی:الثالثة
لجنسیات،امن عدیدةفي هذه الأقطار من أنواع لأجهزة المصرفیةاتتألف و .متحدةالالإمارات العربیة

الأمثلة من الأقطار ى من خلال هذه وهكذا  یتجل)1(.ولكن یغلب علیها العنصر الأجنبي بشكل واضح
بحذافیره إلى بلاد المسلمین عن طریق المستعمرین انتقل ) الربوي(المصرف الأجنبي نظامأنالعربیة، 

ن أي جهد  حتى بعد خروجه  دو للاستعمارالتقلید الأعمى استمر للأسف و تبدیل،أودون أي تغییر 
.معتقداتهالحیوي وفق روح الأمة و لتكییف هذا المرفق االبحث،و والإبداعللاستیعاب

.أنواع البنوك:الثانيالمبحث 
اجتماعیاو اقتصادیاالمجتمعات الدوام بتطورعلى ها مرتبط و نشوءالمصارف و ن تطور لقد كا

)2(.تنوعهانموها على تطور أعمال المصارف و التي ساعدتحدیدا أحد أهم الأنشطة كانت التجارة و 
...

بتصرف60، 59، 58، 396: ص –مرجع سابق –عبد المنعم  السید علي )1(
الأولى الطبعة –الأردن عمان ،–دار وائل للنشر والتوزیع –نضري مدخل  تحلیليالنقود والمصارف–مشهور هذلول . كرم حداد ، دأ)2(

144ص - 2005
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أضحت البنوك بمثابة ،العلمیة خصوصاو الاقتصادیةعلى جمیع المستویات ومع تطور المجتمعات 
التي تبحث لنفسها خرى،لدول الأالتنمیة لو ،المتطورةللدول والقوةالتطور التي تجر عربة الرقي و القاطرة 

،والاجتماعيوالتجاري خصوصاالاقتصادي، ومنه التكنولوجيالعلمي و التطورهذا وانعكس.عن موقع
، كما تعددت وقوى تأثیرها، وتعددت وتطورت خدماتها، ، فتوسع نشاطهاذه البنوك نفسهاهمكانة على قوة و 

، الذي یتكون إجمالاي ما یعرف الیوم بالجهاز المصرفيالتنوع من البنوك ه، فأصبحت شبكة هذا أشكالها
ما یعرف صة ، زیادة علىوالبنوك  المتخص،مركزیة، والبنوك التجاریةالدول من البنوك اللدى غالبیة 

.في بعض البلدان الیوم بالبنوك الإسلامیة 
)))

:)1(البنـك المركـزي- 1

على عاتقها مسؤولیة ویقع . المصرفي في البلدالنظام النقدي و هو مؤسسة نقدیة حكومیة تهیمن على 
الائتمان، لزیادة النمو الاقتصادي، والمحافظة على وتوجیه، ومراقبة الجهاز المصرفي،إصدار العملة

، وربطها بحاجات النشاط داخل الاقتصادنقدیة المناسبةرار النقدي عن طریق توفیر الكمیات الالاستق
.الاقتصادي

:المركـزينشــأة البنك 
أنه في العدید ظ لوحاعندمد إلى منتصف القرن السابع عش،رفة المركزیة تمتیذور التاریخیة للصإن الج
الصیرفي القیام بدور الوكیل المالي و و الأوراق النقدیة،دارد یتولى مهمة إصأخذ مصرف واحدانمن البل

وعلى هذا الأساس سمي هذا المصرف في .حق إصدارها متروكا لكل المصارفبعد أن كانللحكومة،
أصبحت دار في ید بنك واحد  و الإص، ونجم عن ذلك تركیز الوطنيأو البنك " بنك الإصدار" البدایة 

.الأساسیةأهم وظائفه الإثنین معاأوفضةأووضمان تحویلها إلى ذهب العملةمسألة تنظیم إصدار 
راضه، لتتناول تنظیم الإصدار ، توسعت وظائفه وأغرفير الوقت كنتیجة لتطور العمل المصرو وبم

" باسمروف ذا الصدد، أن البنك السویدي المعهویمكن القول في .على حد سواءالائتمانالإشراف على و 
Riks Bank"أوائل بنوك الإصدار في منانیعد،1694عام بنك إنجلترا ، و1656ئ عام الذي أنش

1800ثم تلا ذلك إنشاء بنك فرنسا عام .ة المركزیةكما یرجع لهما الفضل في تطویر فن الصیرف. العالم

1860وبنك روسیا 1850البنك الوطني البلجیكي و 1817اوي النمسالبنك الوطني و 1814وبنك هولندا 

.1882وبنك الیابان 1875وبنك ألمانیا 

بتصرف41،42ص -مرجع سابق–إدارة المصارف الإسلامیة –سعید جمعة عقل حربي محمد عریقات ، )1(
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ثم منحتها الحكومات ،تجاریة خاصةوكاأن بنوك الإصدار في صورتها الأولى كانت بنومن الملاحظ
تمخض عن هذا وقد .مرسومةحقها في الإشراف علیها وتسییرها طبقا لقواعد عمالعملة،ارلإصدامتیازا

.قبلهامن الأوراق النقدیة استعمالاع وشالأخرى،وك الإصدار من بین البنوك بنانفردتأن الامتیاز
لیس الإصدار فحسب، بل المحافظة على لتشملاختصاصاتهاوبتولیها الوكیل المالي للدولة، توسعت 

ن تحتفظ لدى بنك كما وجدت المصارف التجاریة أن من المناسب لها أ.البلد من الذهب أیضااطیاتاحتی
وبذلك أصبح .لتسویة حساباتها) النقدیةاتهااحتیاط( ، تودع فیه أرصدتها النقدیة الإصدار بحساب خاص

ومن هـذه الوظیفة تفرعتة،تجاریالمصارف اللاحتیاطاتارس یقوم بوظیفة الأمین أو الحرالإصدابنك 
كلما یولةارف التجاریة لتتزود بالسكملجأ أو كمقرض أخیـر تلجأ إلیه المصرهاعتباأهمها ، رىأخفوظائ

.رورة لذلككانت هناك ض
التي تنشأ عن تعددیة دار ویزیل حالة الإفراط في الإصیه،وحید الإصدار یسهل إشراف الدولة علإن ت

،ات مصرفیة خاصةق إصدار العملة من قبل مؤسسحدما أدركت الحكومات خطورة وعن.دارجهات الإص
مثلة على ذلك تأمیم بنك الأح من أوضو .إلى تأمیمهااتجهتة، امفي حین أن الإصدار یمس مصلحة ع

نجلترا عام ،1945فرنسا عام  ٕ ، أخذ إنشاء البنوك المركزیة من قبل ومع مطلع القرن العشرین.م1946وا
ة البنك المركزي تعتبر مؤسسو ،رجاء العالمیتوالي في أالأموال الخاصةالحكومات بدلا من رؤوس 

، وتركز جل ةلعملاإصداركما تتولى .الربحمؤسسة تسعى إلى تحقیق الصالح العام للدولة ولیس هدفها 
ویوجد في كل بلد بنك .رىالمؤسسات المصرفیة الأخو ،، والخزینة العامةكومةات الحمؤسسأعمالها مع 
خاضعة النقدي،مؤسسة للإصدار 12الولایات المتحدة الأمریكیة التي یوجد بها باستثناء،مركزي واحد
یحدد الذي) ( Fédéral Reserve Boardي الفدرالالاحتیاطیة مركزیة ممثلة بمجلس لسلطة نقد

. داري تلتزم بتنفیذها جمیع بنوك الإصالتالسیاسة النقدیة للبلد، و 

:التجــاریةالبنوك -2
الهیئاتو الأفرادات التي تقبل ودائعبأنها المؤسس) بنوك الودائع ( ف البنوك التجاریة یمكن تعری

تستخدم هذه ، ثم أجل قصیرأو بعدالطلب،القابلة للسحب حین ،تحت الطلب أو لأجل،اتوالمؤسس
)1(.الودائع في منح القروض والسلف

54ص -مرجع سابق–سعید جمعة عقل.حربي عریقات ، د) 1(
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تي تقبل المنشأة ال" :إسماعیل محمد هاشم تعریف البنك بأنهالبنوك للدكتورالنقود و " كتاب وجاء في
)1(" .السلفیاتالودائع في منح القروض و 

تادة منشأة تقوم بصفة مع" :بأنهلدى الأستاذ غریب الجمال ورد تعریف البنك التجاري المنطق،وبنفس 
الاقتصادف مركزا هاما في وتحتل هذه المصار ".بعد أجل قصیربقبول ودائع تدفع عند الطلب، أو

وتعید ومدخراتهمراد الأفو إنها تجمع ودائع الهیئات ، فالنقودضافة إلى قدرتها على خلق، إذ بالإالقومي
والزراعیةة الصناعیت التجاریة، و تمنحها للمنشآ.جلبقي لدیها في شكل قروض قصیرة الأمااستثمار
أخرى فإن الأموال التي وبعبارة) 2(".ةالأموال فوق رؤوس أموالها الأصلیا من سـدا لمتطلباته،وغیرها

هو عند إعادة تقدیم هذه و .أي دیون الناس بذمتهلدیهاس الذین أودعوهاهي أموال النالبنكیقرضها 
هكذا فإن البنك في الحقیقة و به، أي تاجر بما هو مدین یكون قد تاجر بما لا یملكهرین،لآخالأموال 

)3(.یتاجر بالدیون

ئع یقدمه من فوائد على الوداأي ما( والاقتراضراض ه هنا یأتي من الفرق بین سعري فائدة الإقوربح
لیاته زیادة على أرباحه الأخرى المتأتیة من عم. )القروض المقدمة للغیر( فوائد من من هوما یتلقا،)لدیه

لرئیسیة على تجمیع نصب عملیاتها االبنك هو منشأة ت" :بأنومنه نظیف . المتعـددة المقدمة للجمهور
وفق أسس للآخرینلغرض إقراضها الدولة،ال أو حاجة الجمهور أو منشآت الأعمعنالنقود الفائضة

)3(".ددةمحة في أوراق مالیاستثمارهاأو ،ةمعین

یمتلكه من إمكانیات ، ویعطى قروضا تفوق بكثیر ما ا بأن البنك یتعامل بأموال الغیرذیتبین من ه
لا)الأرباح المتراكمة + الاحتیاطي+ رأسماله عند التأسیس (معنى ذلك بأن أمواله المكونة من . مالیة

ونقصد (للغایة،ذه الحقیقة الهامة تب عن هویتر " .تمثل إلا جزءا بسیطا من الأموال التي یعمل بها
:نتیجتان) المتاجرة بأموال الغیر 

وأودعوه عوا ثقتهم فیه أي المودعین الذین وضفالبنك مؤتمن على أموال الناس،.الحرص: الأولى
ستوى الثقة البنك یسعى لیكون في م(تلك الأموال حرصا یملیه المنطق وهو حریص على . أموالهم

ثباتا خطیا لهذا إخاصة وأن هناكأهله،البنك ملتزم بإعادة الحق إلى ( ویملیه القانون . )الممنوحة له
). التاریخ الحق بالتوقیع و 

43ص -1976العربیة النهضةدار –مذكرات في النقود و البنوك–إسماعیل محمد هاشم)1(
39ص - 1978طبعة –دار الشروق جدة –التمویل الإسلامیة وبیوتالمصارف –حربي محمد عریقات )2(
25- 24ص -1989الجزائـر –بن عكنون–دیوان المطبوعات الجامعیة –البنوكاقتصادمحاضرات في –شــاكر القزویني)3(
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. طلبها المصرف عند إقراضه الأموال للآخرین التي یGarantieذا الحرص یتمثل في الضمانات ه
الناس الذي لا بد أن یطلبوه إنما هو مالهلأن ما كان قد أقرض. ما أقرضهادةاستعفهو یسعى لضمان 

.وما مای) من البنك ( منه 
اضرا لطلبات الناس لذا فعلیه أن یكون حفالمصرف یتعامل بأموال الناس،Liquiditéولة السی: الثانیة

أي (فیة ر مبدأ وجـوب توفر السیولة الكاوهذا یفس. سحب ما یرغبونه من ودائعهمإذا طلبوا ) أي المودعین(
ل الزبائن من قبEventuellesة لدى المصارف لمواجهة طلبات السحب الآتی) المال النقدي الجاهز

)1(.نالمودعی

:المتخصصـةالبنـوك -3
البنوك التي تقوم بالعملیات المصرفیة التي تخدم نوعا محددا ،)ةغیر التجاری(یقصد بالبنوك المتخصصة 

الطلب من ع تحت والتي لا یكون قبول الودائ،هاادرة بتأسیسالصتللقرارافقا اط الاقتصادي و من النش
فيالاقتصادي، ونشأت لتلبیة حاجات التطور اوهي حدیثة الظهور نسبی)2(. ةالأساسیأوجه أنشطتها 

فإنها لا تستطیع ، ولهذا الأجلطویلاستثماروهي مجالات تحتاج إلى . المجالات الزراعیة والصناعیة
ؤكد ون)3(.راربالاستمموارد أموالها متصفة بل یجب أن تكونالتقلیدیة،الادخارادر على مصالاعتماد

، ولكن من رأس مال البنكتجاریةع كما هو الحال في البنوك ال، لا تستقیها من الودائالمواردعلى أن هذه
، وتشترك ومن السندات التي تصدرهاجها،مو ادهااقتصن كان إة،میزانیـة الدولمناأو مما یخصص له

سع لا تستطیع التو ة،لذلك فإن البنوك المتخصص.ندهاعالاستثماركنوع من أنواع ها البنوك التجاریةفی
یع أن تنمي ، بعكس الحال عند البنوك التجاریة التي تستطالمستمر في نشاطها إلا في حدود مواردها

والبنوك المتخصصة .دارهاات للمودعین كي یزیدوا من مقه من إغراءقدراتها عن طریق الودائع وما تقدم
ي، وما یباشر ، وما ینشط في مجال التمویل الزراعالصناعيبالتمویلعلى أنواع عدة، فمنها ما یختص 

لتي تقوم بالإقراض بضمان رهن ة افضلا عن البنوك العقاری.اصة بالتجارة الخارجیةعملیات مصرفیة خ
)4(. كذلكسكان تمویل الإبرة وتختص هذه الأخی،عقاري لآجال متوسطة أو طویلة

29- 28ص -مرجع سابق–شــاكر القزویني )1(
19ص -1987إیداع –القاهرة –دار الطباعة الحدیثة - "مدخل مقارن " إدارة المصارف التقلیدیة و المصارف الإسلامیة –محمد سویلم )2(
10ص -البنك المركزي الأردني–مبادئ في العلوم المصرفیة –أحمد نبیل النمرس )3(

127مرجع سابق ص –عن رسالة الماجیستر لـ سعود عبد المجید 56،57ص -المالیة دار النشر العربيالمنشآتإدارة -حمودعاسف )4(
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:الإسلامیـةالبنـوك -4
ة لتجمیع یمؤسسة مصرف:بأنهاء التنظیم في المصارف الإسلامیة البنك الإسلامي ر عرفت لجنة خبـ* 

تحقیق عدالة و ، اء مجتمع التكافل الإسلاميبما یخدم بنالإسلامیة،الأموال وتوظیفها في نطاق الشریعة 
)1(.يع المال في المسار الإسلامووضع،التوزی

ویعمل في إطار الشریعة ة،التنمیجهاز مالي یستهدف :بأنهة د رواد المصرفیة الإسلامیوعرفه أح*
ح وظیفة رأس ى إلى تصحیویسعالسماویة،الأخلاقیة التي جاءت بها الشرائع م ویلتزم بكل القیالإسلامیة،

، عبارة عن مؤسسات مصرفیة لا تتعامل بسعر ةفإن البنوك الإسلامیباختصار)1(. عالمال في المجتم
وفق وال،الأماستثمارفي ذلك هو ، وبدیلها رعاأنه من الربا المحرم شاعتبارعلى . اءعطذ أودة أخالفائ
.هذا الموضوع بالفصل الموالي من البحثاصیلیمكن الرجوع لتف.روفةیغ معص

:ث الثـالثحالمب
.بالبنوك التجاریـةواستخداماتهامصادر الأموال 

)2(.)الخصـوم ( مصادر الأموال بالبنوك التجاریة :أولمطلب 

.ومصادر خارجیةةمصادر داخلیبالبنوك التجاریة من الأموالتكون مصادر ت

من (المحتجزةوالاحتیاطیاتأس مال البنك، الذاتیة أو الداخلیة تكون من ر ) المواردأو(فالمصادر 
ة من سنوات باح الصافیة المرحلالأر ، و )تملة أو لتدعیم مركزه الماليأرباحه السابقة لمواجهة مخاطر مح

.مضت

شكالیات التطبیق –نـوري عبد الرسول الخاقاني )1( ٕ عمان الأردن دار الیاروري العلمیة للنشر و التوزیع –المصرفیة الإسلامیة الأسس النظریة وا
173ص -2011الطبعة العربیة –

نما تتمثل أهمیة في كونه مصدرا :مال البنك رأس* ٕ یعد النواة الأولى لمواد البنك الذي یبدأ نشاطه ، ولا یعتبر ذا أهمیة لموارد البنك التجاري وا
.الاستثمار، لذلك یجوز تشغیله في عملیات الإقراض أو والائتمانلثقة المودعین وعنصرا من عناصر الضمان 

137، 138ص–مرجع سابق –سعود عبد المجید )2(
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فهي تأخذ طابع الودیعة أو القروضلذلك الغیر،البنك قبل التزاماتأما المصادر الخارجیة فتمثل 
:شكلینوتأخذ التجاریةوتعتبر الودائع أهم مصادر التمویل بالبنوك 

والإضافة معدل السحب منهالارتفاعنظرا الاسموسمیت بهذا ):الجاریةالحسابات (ودائع جاریة-1
.إلیها مقارنة بغیرها من الودائع خلال فترة زمنیة معینة

.ع التوفیرودائبأخطار،ودائع لأجل،ع ودائ.وهي على أشكال:جاریةودائع غیر -2

مدة معینة یتفقانقضاءا إلا بعد لبنك التجاري على أن لا یسحب منهوتـودع لدى ا: الودائع لأجـل-أ
أقل النقدي الاحتیاطيمن ثم یكفي أن یحتفظ البنك مقابلها بنسبة من و .علیها صاحب الودیعة مع البنك

.بها مقابل الودائع الجاریةالاحتفاظمن تلك النسبة التي یتعین 
خفأولكنه قیدي وجود قید معین على السحب منهارك مع الودائع الآجلة فتوتش: الودائع بإخطـار-ب

الأمر الذي جعل قابلیتها للسحب منها .طار البنك قبل السحب بمدة معینةخنسبیا، ویتمثل في ضرورة إ
ح ومؤدى هذا أن یتامن السیولة لمقابلة السحب منها،البنك لتجنیب قدر أكبرواضطرار،أعلى نسبیا 

ن تكون أقل  بالمقارنة مع النوع ا لأي تمیل أسعار الفائدة المقررة لهوبالتالللبنك قدر أقل نسبیا لتوظیفها،
.السابق

ا عاطلة في خزائنهم بدلا من تركهین الحاجة إلیهاتمثل مدخرات یودعها أصحابها لح:ودائع التوفیر-ج
حیث یمكن السحب . السیولةباعتباردون التضحیة ا،یت فرصة الحصول على فائدة مقابلهوتفو الخاصة

)1(." ا في أي وقتمنه

كالمستحق للبنوك،التقلیدیةبالبنوك أخرى للتمویلمصادر خارجیة ،سبقنضیف إلى مانستطیع أن 
أو ي إطار العلاقات العادیة الیومیةف،الأجنبیةالبنك قبل البنوك المحلیة و التزاماتالذي یمثل المراسلینو 

.القروض التي یحصل علیها من غیره
المساهمین التي لم یتسلموها بعدحوأربا،أرصدة الفوائد المستحقة للعملاءتشمل مثلاودائع أخرى و *

.ومبالغ الدیون المعدومة
لتدعیم للإقراض،المبالغ المقترضة من البنك المركزي الذي یمثل في الوقت الحاضر الملجأ الأخیر * 

.مركز السیولة بالبنوك التجاریة

131ص-دار النهضة العربیة –البنوكالنقود و -صبحي تادریس قریصة)1(
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:يثــانالمطلب ال
.توظیف الأموال بالبنوك التجاریة

هو مجبر على ردها إلیهم فور طلبها بحسب طبیعتها، أو متى لبنك أمینا على أموال المودعین و یعتبر ا
لا عرض نفسه لمخاطر السیولةحان موعدها، ٕ التي قد تؤدي إلى إحراج البنك ،ةضغط الإشاعو وا

الأربحیةقاء لمثل هذه المشاكل یوازن بین اتلذلك فإن البنك.على السحبووضعه أمام صعوبات الإقبال
عامل السیولة على لاو ،والسیولة في توظیفه لأمواله كي لا یطغى عامل الأربحیة على حساب السیولة

:هيك التجاري أمواله وفق أشكال ثلاثیوظف البن،مع مراعاة هذه القضیة.الأربحیة
التوظیف في الإقراض   -أ

الاستثمارالتوظیف في -ب
.التوظیف في إطار الجهاز المصرفي- ج

الإقراضالتوظیف في :الفرع  الأول
ذلك كما أنها وثیقة الصلة بوظیفة قبول الودائعالتجاریة،تعتبر هذه الوظیفة من المهام الرئیسیة بالبنوك 

بذلك فهو .بق أن أودعت لدیه موضع التشغیلالهیئات، معناه وضع أرصدة سلأن إقراض البنك الأفراد و 
وظیفة الإقراض هذه تتمثل في قیام و . اطل إلى مال متحرك یدر إیرادا، ونافع للمجتمعیحولها من مال ع

على أن یتعهد المدین برد ،مصرفيائتمانامل في هیئة نقود، أو في شكل البنك بمد الغیر برأس مال ع
عادة ما یدعم  البنك هذا التعهد و .الاستحقاقمبلغ القرض مضافا إلیه الفوائد المتفق علیها في میعاد 

في حال الإعسارالاسترداددم بضمانات كافیة یأخذها من العمیل صاحب القرض، تحسبا لإمكانیات ع
وهما القرض الائتمانمن أنواع نمیز بین نوعین ،الائتمانالتطرق لمسألة وقبل .عن الدفعالامتناعأو

الاعتمادأما .ة من قبل المصرف إلى العمیلیعني تقدیم مبلغ دفعة واحدPrêtفالقرض " .والاعتماد
Créditفهو عقد بمقتضاه یضع المصرف تحت تصرف العمیل . فهو تعهد من قبل المصرف بالإقراض

بالدرجة الأولى الائتمانالبنك یمنح و . مبلغا معینا یسحب منه متى شاء مرة أو مرات خلال مدة محددة
دات نحیث یكتتب بالس(مزارعین، لكنه یمنحه أیضا للدولة ، و تجاریینو ،لرجال الأعمال من صناعیین

معمرة أو لأغراض بناء كشراء السلع ال. الاستهلاكیمنحه للأفراد لأغراض و ). الخزانةوناتوأذالحكومیة
یمكن تقسیم تلك العملیات إما بحسب و ).إلى منشأة أجنبیة أو إلى دولة أجنبیة(یمنحه للخارج و المساكن،

أو حسب ، المانحة لهأو حسب الجهات ،علیهالحصول أو حسب الغرض من ،الائتمانطول مدة 
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لنبدأو)1(أو تبعا للضمانات المطلوبة من الزبون المستفید منه مقابل حصوله علیه ،شخص المستفید منه
:ـب
یحیطها بضمانات قد تكون ر،إن البنك عندما یقرض أموالا للغی:حسب الضماناتالائتمانتقسیم-1

. حقیقیةشخصیة و :والضمانات التي یطلبها البنك نوعان. الاتفاقلأجل استعادتها حسب ،متعددة
فتعني وجوب تقدیم ،أما الضمانات الحقیقیة.فالشخصیة تستند إلى مجرد الثقة في الجهة طالبة القرض

:عتماداتهذه الامن أشكالو .یل الرهنأشیاء مادیة على سب
یعتمد فیها البنك عند تقدیم القرض على متانة المركز المالي للعمیل كضمان :عتمادات الشخصیةالا-أ

.لسداد القرض
مقابل بضائع قابلة ) أو القرض(الاعتمادیقبل بموجبها البنك على فتح :عتمادات بضمان بضائعالا- ب

. للتخزین تودع لدى البنك كضمان
ذه الحالة أوراق مالیة شبیهة بسابقتها على أن یكون الضمان في ه:عتمادات بضمان أوراق مالیةالا- ج

.شهادات الاستثمارو ،السنداتكالأسهم و 
:عتماد بتأمین كمبیالاتالا-د
عتمادات دور الحاسم من خلال ما تفتحه من اتلعب فیها البنوك ال:عتمادات التجارة الخارجیةا- ه

ك بأن یدفع للمصدر، قیمة البضاعة المشحونة إلیه مقابل تقدیم التي تعتبر بمثابة تعهد من البن،مستندیة
.الاعتمادالمطابقة لشروط ،المستندات الدالة على تمام الشحن

الخ أي ...أو صناعي أو تجاري،فإنه یكون إما عقاري.حسب الجهة المانحةالائتمانإذا ما قسمنا - 2
.طبقا لتخصص البنوك

ذا كان و . خاصفالائتمانفإذا كان المقترض فردا أو شركة . خاصاعاما أوالائتمانوقد یكون - 3 ٕ ا
یكون ذلك من الجمهور أو و . عامفالائتمانالمقترض الدولة ممثلة في الولایة أو الدائرة أو البلدیة أیضا 

.البنوك أو الخارج
فهو التقسیم . التي تتعامل بها البنوكالائتمانأما التقسیم الرئیسي الذي یظهر العدد الواسع من أشكال - 4

. الأجلالأجل وطویلمتوسط و ،قصیر الأجلائتمانحیث یقسم إلى .انقضائهعلى أساس المدة أو أجل 
لتطور تبـعادالحاضر متعدالوقت في الائتمانلما كان القصد من و .الائتمانالغرض من أساسه هوو 

.الحاجـــــــــــــــــــاتع ــتماشیا مفإن أشكال الائتمان تتعدد،المؤسساتللأفراد أو سواء  بالنسبة  ،المجتمعات
91-93ص-مرجع سابق- البنوكاقتصادمحاضرات في –شاكر القزوني )1(
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.الطویل الأجلالمتوسط و القصیر و بالائتمانإجمالا دون تفصیل االتذكیر هنیمكننا و 
Leقصیر الأجلالائتمان-1 credit à court terme

الوفاء به یتم و التجاریة،یشكل معظم قروض البنوك و ن،سنة أو سنتیالذي لا تزید مدته عن الائتمانهو و 
حیث یساهم في تحسین معیشة . المؤسساتویقدم للأفراد أو. تمویلهااستهدفالعملیة التي مع نهایة

.یسهل نشاط المؤسساتیدعم و و ،الأفراد

القروض العقاریة و ،للاستهلاكعتمادات الخزینة ا: یتمثل في شكلینلالأجقصیرتمویل الأفراد 1-1
.قصیرة الأجل

من الاستهلاكیةتتمثل في الأموال المعطاة للأفراد لتمویل كل حاجاتهم :للاستهلاكعتمادات الخزینة ا-أ
:الأشكال التالیةیأخذ و . والحاجات الیومیة،وأجهزة إلكترونیة،سیاراتسفر و 
القروض الشخصیة
 الائتمانبطاقات
السحب على المكشوف الخاص بالأفراد.

لمتعلقة بالخصوص تلك اتمثل في القروض الموجهة للعقار و تو :القروض العقاریة قصیرة الأجل-ب
.عتمادات الوصلبالسكن ومنها ما یعرف با

لشراء )مسكنا مثلا(بیع عقار ما لقروض یقدمها البنك لمقترض ینوي هي نوع من ا:عتمادات الوصلا*
.یساهم البنك في شراء العقار الجدید إلى حین بیع العقار القدیمانتظاربدون و ،)مسكنا جدیدا(عقار آخر 

.للزبون في حالة عدم التمكن من بیع العقار القدیمبالنسبة للبنك و ،خطورتهو ،یمتاز بتكلفته العالیةو 

لتجاریة عتمادات التي تقدمها البنوك االاقروض و یتمثل في الو :قصیر الأجلتمویل المؤسسات 1-2
عتماد بالإمضاء الاو ،عتمادات الصندوقاو ،الخصم:له عدة صور أهمهاو . للمؤسسات لآجال قصیرة

.دیةعتمادات المستنالاو 
الورقة التجاریـــة دونقیمة عمیله یضع البنك تحت تصرفائتمانیة بمقتضاهاعملیةهو:الخصم-أ

بقیمتهــا فيالمدین من الورقة التجاریةالدین وتحصیلأجل یقوم البنك بتحمل و السداد،لانتظار أج
)1(أداها للمؤسسةالتي ةالخدمنظیر،أن یخصم مبلغا بمثابة الفائدة التي سیحققها البنكذلك بعد.موعدها

فإن الخصم هو قیام البنك بشراء الورقة التجاریة من حاملها قبل موعد استحقاقها لقاء ،أو بعبارة أخرى
،رالمظهأو من الخاصم من المدین في التاریخ الموعود ثم یقوم بتحصیل قیمتها،خصم جزء من قیمتها

73ص - مرجع سابق–التمویل في البنوك التقلیدیة و البنوك الإسلامیة –شوقي بورقبة)1(
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.خصمئتمان و اهكذا فإن العملیة هي في آن واحد و . في حالة إعسار المدین الأصلي،أو من المظهرین
د المحدد أصلا في الوفاء به في المیعاانتظارو ،تتضمن تقدیم مال على أساس القرضباعتبارهائتمان ا

.هذا الثمن هو الخصمثمن و ء المعجل للدین لابد له من أن الاستیفاباعتبارهي خصم و ،ورقة الدین
المخازن یداع البضاعة في إوسند،نىذالإالسند و ،إنها الكمبیالةم؟هي الأوراق القابلة للخصما
الصكوك ذات الأجل الطویل نسبیا و ،حوالات الخزینة العامة المستحقة خلال ثلاثة أشهرو ،العمومیة

)1(.للاستحقاق

Le tauxیشمل سعر الخصم و  d’escompteثلاثة عناصر هي:
الاستحقاقیخ تار خ الخصم و تاریبین * سعر الفائدة.
أي أجر البنك من العملیة،الخصممولةع.
مصاریف التحصیل.

تلبیة ادات تستهدف تغذیة حساب الزبون و عتما:Les crédits de caissesعتمادات الصندوقا- ب
وتسهیلات ،الائتمانبطاقات ،الموسماعتماد،البرید الوارداعتماد:من أمثلتهاو .للسیولةاحتیاجاته

:التي من أهمهاالصندوق و 
Laالتوطین-  domiciliation: رقم حساب یجري منه تسدید الورقة التجاریة بنك، و اسمیعني تحدید و

.الموطنة
Leالسحب على المكشوف-  découvert::لفترة معینة قد ا السماح للمؤسسة بأن یصبح حسابها مدین

.مدة المكشوفو ،تحسب الفائدة على أساس أیام السحبو . تصل إلى سنة
أي أنه في هذه الحالة ،مفادها أن البنك یقوم بتقدیم ضمان في شكل توقیع:عتمادات بالإمضاءالا-ج

استثنائیة مثل لا یقدم أموالا إلا في حالات و . La solvabilitéكضامن لقدرة المؤسسة على التسدید 
. )2(عن التسدیدالعجزأوالإفلاس،

73ص - مرجع سابق–التمویل في البنوك التقلیدیة و البنوك الإسلامیة –شوقي بورقبة)1( 95ص-مرجع سابق- البنوكاقتصادمحاضرات في –نيیشاكر القزو )2(
.سعر الفائدة نسبة تحددها السلطة المالیة و النقدیة للدولة*
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ذلك بسبب عدم و ،عتمادات الصندوقالأفضل بالنسبة للبنوك مقارنة با، بالإمضاء،الاعتمادویعتبر 
:و تتمثل في.تحریك رؤوس الأموال من الخزینة

والعجز أتسدید نیابة عنها في حالات المقدمة من البنك للمؤسسة بالالضمانات وهي :الضمانات*
.الإفلاس

.الاستحقاقیتمثل في قبول البنك لورقة تجاریة یسحبها علیه العمیل لدخولها في تاریخ و :لقبولا*
هو تعهد كتابي، یتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معین تجاه :خطاب الضمان*

تجاه ذلك الطرف بالتزامهوذلك لوفاء العمیل .بمناسبة التزام ملقى على عاتق العمیل المكفول،طرف ثالث
بغض خلال سریان الضمان،على أن یدفع البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة،خلال مدة معینة

. النظر عن معارضة المدین أو موافقته في ذلك الوقت
المستندي بمثابة تمویل دیعتبر الاعتما:Les crédits documentairesالإعتمادات المستندیة-د

یلتزم به البنك الذي یتعامل معه المستورد بضمان تسدید دوهو عق" .للتجارة الخارجیةلقصیر الأج
یكون و . البضاعة للمصدر، أو قبول كمبیالة مسحوبة علیه، وذلك بشروط معینة واردة  في هذا التعهد

،یحدد البنك علاقته مع زبونه منذ البدایة)1(."مضمونا برهن حیازي للمستندات الممثلة للبضائع المصدرة

وعادة یشترط البنك أن ترد مستندات الشخص باسمه أو مظهره ،بموجب عقد مفصلالاعتمادقبل فتح و 
)2(:هذه المستندات هيو . بذمة الزبونحقه لاستیفاءهذه المستندات هي ضمانة البنك . له أو صادرة لأمره

.المستنداتوهو قابل للتداول بالتظهیر، وهو أهم . یصدره الناقلو Connaissementسند الشحن* 
Police d’assuranceوثیقة التأمین* 
Factureنسخة من قائمة البضاعة* 

Certificat d’origineشهادة المنشأ *
كشهادة،قوانین بلادهأو نزولا عند رغبته،هناك شهادات أخرى قد یشترطها المشتري بناء على و 

.الخ...،الصحةو النوع،و الوزن،

.105ص -مرجع سابق–شاكر القزویني )1(

.78_75ص-مرجع سابق -شوقي بورقبة )2(
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مدته من سنتین إلى خمس تتراوحو :Le credit à moyen termeمتوسط الأجلالائتمان-2
لا الاستثماريأي التمویل . مكننةو معدات،تمویل مشتریات، الغالبموضعه في و .أحیانا سبعةو نوات س

)1(.التشغیلي

قد كان و ،مدته تزید عن خمس أو سبع سنوات:Le crédit à long termeالأجلالائتمان طویل-3
.حكرا على المؤسسات المتخصصةالائتمانهذا النوع من 

:الفـرع الثــاني
)2(.بالبنوك التجاریةالاستثمارالتوظیف في 

النشاط الثانیة بعد إشباع حاجات ةالمكانالاستثماریحتل التوظیف في :كالاستثمار بالبنو معنى 
لمواجهة سحوبات ،البنكفیعد تجنیب قدر كاف من الأموال التي في حوزة. إلى القروضالاقتصادي
طویلة الأجل نسبیا استثماراتعمل البنك على توظیف الفائض عنده في یو ،طلبات القروضالعملاء و 

.حجبه عن التداولو ،فلیس من مهمة البنك اكتناز المال. بدلا من ترك ذلك الفائض عاطلا دون تشغیل
لیس بقصد تحقیق متطلبات یتم بها شراء أصول بقصد الربح و الأموال التي،في البنوكبالاستثماریقصد و 

مالیةالوراق الأو *خزانةالأذونأموال البنك المستخدمة في الاستثمارعلى ذلك تخرج عن مفهوم و .السیولة
و ،لم تكن بغرض تحقیق أرباح بالدرجة الأولى، الأوراق المالیةو ، ذلك لأن حیازة تلك الأذون.حكومیةال

ویفهم من هذا .السیولةلمقابلة متطلبات -أو ثانوي-*وقائياحتیاطيلكن لتكوین 
السندات و ،یقصد بها الأموال التي توضع لشراء أسهم شركات،من الناحیة المصرفیةاستثمارأن كلمة 

الاستثمارغیر أن الواقع یثبت بأن الفرق بین حساب .طویلة بهدف تحقیق عائدلالخاصة أو العامة لآجا
اریة على أنها في البنوك التجالاستثمارلذلك كثیرا ما یشار إلى . الوقائي رفیع جداوالاحتیاطي،في البنك

".محفظة الأوراق المالیة״:بـتعرف و ،الاستثمارحساب و ،الوقائيالاحتیاطيتلك الأصول التي تكون 

170،168ص –مرجع سابق–سعود عبد المجید)1(
105ص -مرجع سابق_كر القزویني شا)   2(

.الوقائي یحوي أذون الخزانة و سندات حكومیةالاحتیاطي
و یمكن خصمها في كل وقت لدى البنك السیولة،یوما و تتمتع بدرجة عالیة من ) 91(تصدرها خزانة الدولة لمدة قصیرة :أذون الخزانة•

درجة القبول العام لها عند ارتفاعو فضلا عن قصر مدة تداولها، فهي تتمتع بقدر كبیر من الثقة و ما یترتب على ذلك من . المركزي
التي تتمتع بها تجعل عائدها قلیلو هذه الممیزات . المنشآت المالیة الوطنیة و الأجنبیة
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:في محفظة الأوراق المالیةلاستثمارا-1
حیث تستثمر البنوك التجاریة جزءا من مواردها ،یقصد بها المبالغ المخصصة إلى محفظة الأوراق المالیة

یأتي استثمار الأموال في الأوراق المالیة و .المالیة في شراء الأوراق المالیة نظرا لما تدره من عائد مجز
:یمكن تصنیفها إلىو . یة من حیث الأهمیة بعد القروضفي المرتبة الثان

غالبا ما تفضل و . لتمویل مشاریع التنمیة لدیها،العامللاكتتابتصدرها الدولة :سندات الحكومة- 
بالإضافة إلى ما تتمتع به من مقداره،معقول في بسبب ما تدره من دخل ثابت و ،البنوك هذه السندات

.ثقة
فتقوم هذه ، بالبنوك التجاریة بالخارجالاستثمارتعتبر من أوجه :بالذهبالصكوك المقومة الذهب و - 

.أثمانه نسبیا لكي تبیعه عندما ترتفع تلك الأسعارانخفاضد البنوك بشراء الذهب عن
من قبل الجمهورللاكتتابالمؤسسات الكبرى و السندات التي تطرحها الشركات المساهمةالأسهم و - 
ع متین في مواجهة یمثل خط دفاهباعتبار ،الاستثماراستثمارات البنوك بالخارج تتجه إلى هذا النوع من و 

استثماراتوالقاعدة العامة التي تحكم .نظرا لإمكانیة بیعها في بورصة الأوراق المالیةمخاطر السیولة،
بالنسبة و ،فر الأمان بالنسبة لرد الأصلأما إذا تو .هي أنه كلما زادت المخاطر كلما زاد الربح،البنوك

حیة ـالربلذلك تراعى البنوك هدف .قلیلافإنه غالبا ما یكون العائد ،للعوائد السنویة
یمثل .من القواعد المصرفیة السلیمة،أعتبر تنویع الأوراق المالیة التي یحتفظ بها البنكو .الأمانالسیولة و و 

قد توسعت الأهمیة و . فیمثل جزءا من قرض حصلت علیهأما السند،السهم جزءا من رأس مال الشركة
في من الأفراد من أجل إسهام عدد أكبر،للأوراق المالیة بشكل كبیر في الوقت الحاضرالاقتصادیة

التي أصبحت طابع لیست مؤهلة للقیام بالمشاریع الكبرى،الفردیةنظرا لأن المجهودات . المشاریع
التي یجرى فیها "ما یسمى بالبورصات أو،المالیةقظهور الأسوا،التطور كانت نتیجتهاهذ.العصر
.السنداتو الأسهمتداول 

سنویا ثابتا یدر دخلاهو أن السند "  Action"السهم و " ،Obligation"السند إن الفرق بین
الذي یدر دخلا ،بخلاف الحال في السهم. لا بنتائج أعمالهاو ،ولا علاقة له بالشركة،معروفا هو الفائدةو 

یعتبر حامله  و ،للمنشأة في نهایة السنةالاقتصاديالذي یتوقف على نتیجة النشاط متغیرا هو الربح
.هذا السهم جزء من رأس مال الشركةلأن ،كشریك
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:في محفظة العملة الأجنبیةالاستثمار-2
بل یتعداها للتعامل بالعملات الأجنبیة . لا یقتصر تعامل المصارف التجاریة على العملة الوطنیة لوحدها

الأجنبیة تقوم بین المؤسسات المحلیة و ارها وسیطفالمصارف باعتبا. تحدیدا العملات الرئیسیةو ،المختلفة
أو إبرام العقود مع ،لإتمام صفقاتها التجاریة،بتزوید المؤسسات المحلیة بما تحتاجه من عملات أجنبیة

: ویمكن تقسیم الموجودات الأجنبیة إلى.مثیلاتها الأجنبیة
نقد في الصندوق
أرصدة لدى المصارف المراسلة
محفظة الأوراق المالیة
 الممنوحة بالعملة الأجنبیةالائتمانیةالتسهیلات.

واء ما كان منها سبالأرصدة،بیع العملات الأجنبیة أو ما یعرف بالتعامل بالإضافة إلى عملیات شراء و 
:هناك أدوات مختلفة یتم التعامل بها في أسواق العملات الأجنبیة منهاو . آنیا أو آجلا

الشیكات السیاحیةو ،شیكات المسافرینو ،المصرفیة بالعملات الأجنبیةالشیكات و ،الحوالات الخارجیة
.أوراق النقد الأجنبیةعتمادات الشخصیة، و الاو 

:ةالمیزانیلبنود خارج ا-3
بحیث لا ،أسالیب لأداء الأعمال التجاریةمانینات من القرن الماضي أدوات و طورت المصارف خلال الث

أوربحیة المصرف، ىكبیر علوبشكل المصرف التجاري، ولكنها تؤثرنیة ت ضمن میزاالأدواهتظهر هذ
:قسمینیمكن تقسیمها إلىو . التي یتعرض لهارالمخاط
بإدارة أو ،كقیامه بعمل الوسیط التجاري.للمصرفیشمل الأنشطة التي تولد دخلا أو خسارةو :الأول

.السیولة للمشاریع
أوعمولةالتعهد المستقبلي  لقاء رسوم أوو الالتزامم فیها المصرف بتقدیم یشمل الأنشطة التي یقو :الثاني

وع الثاني هذا إلى ثلاثة أقسام یمكن تقسیم النو .عدم أداء معیناحتمالیةالتعهد بأداء مشروط في حال 
:هيو 

.في المشتقات المالیةالاستثمارو التجاري،التمویل و المالیة،الضمانات 
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تالضمانانظرا لأن التعرض إلى فحسب،یة المشتقات المالیة المقام بالإشارة إلى قضفي في هذانكت
.التمویل التجاري قد سبقو المالیة،

:الاستثمار في المشتقات المالیة3-1
فبعد .  بالمشتقات المالیة وباتت تشكل مصدرا هاما من مصادر دخل المصارف التجاریةلتطور التعام

والتي تتعامل بحجم المؤسسات والشركات العالمیةنكثیر معانت 1971عام نظام بریتون وودزانهیار
اطر كبیرة مما جعلها تتعرض لمخ،ةوأسعار الفائدمن تقلبات أسعار العملات ت المالیة،كبیر من العملیا

أدوات ابتكارإلى ،قد دفع هذا كثیرا من الأفراد المتخصصین في الشؤون المالیةو . نتیجة هذه التقلبات
هي ،عقود المشتقات المالیةو . توزیع المخاطرو هل عملیة نقلتس،مالیة جدیدة تسمى بعقود المشتقات

لینشأ عن ..) كالأوراق المالیة أو العملات(استثماریةلأدوات ةعقود أساسییة تبنى أو تشتق من عقود فرع
لیة الأصلیة تشمل تلك الأدوات المالیة التي تدرج االأدوات المو . مشتقةاستثماریةلفرعیة أدوات تلك العقود ا
المشتقات،أما . یتخذ صورة مدفوعات نقدیة،حدوث تدفق نقدياقتنائهاالتي یترتب على و ،في المیزانیة

:وتتكون المشتقات المالیة من.فهي في معظمها أدوات خارج المیزانیة لأنها لا تسبب تدفق نقدي مبدئي
.عقود الخیاراتالمبادلات،عقود ،العقود الآجلة،العقود المستقبلیة

أسعار المشتقات المالیة انخفاضیكمن في الخوف من ، الهدف الأساسي من المتاجرة في المشتقاتو 
هذا یعني أن الهدف من المشتقات هو التحوط عن طریق نقل المخاطر و .أسعار الفائدةلارتفاعنتیجة

. موأسعار الأسهفوأسعار الصر ل أسعار الفائدة مث،ثبات أسعار العدید من العناصرالناتجة عن عدم
)1(.كما یمكن التعامل بالمشتقات المالیة لغایات المضاربة

600إذ تجاوزت .تعتبر أسواق المشتقات المالیة أكبر الأسواق على الإطلاق من حیث الحجمو 

ن عرفت نكسة خلال الأزمة المالیة و ،تزال تنمو بشكل هندسيما و .2009تریلیون دولار أمریكي سنة  ٕ ا
.2009- 2008العالمیة التي هزت العالم خلال فترة 

.ات المالیةالشكل الموالي یبین التطور الحاصل في حجم التعامل بالمشتقو 

155-158ص -مرجع سابق–مدخل تحلیلي ونظري –النقود والمصارف -مشهور هذلول, أكرم حداد )1(
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بالملیار دولار أمریكي) 2009-9819(تطور حجم المشتقات المالیة :)1(شكل 

)1(:معنى المشتقات المالیة كما یليعبد الكریم أحمد قندوزحلقد أوضو 

عقد بعوض على حق مجرد یخول صاحبه بیع شئ محدد أو وه.الاختیارعقد الخیار أو :الخیارات*
إما مباشرة أو من خلال هیئة ،أو تاریخ محدد) معلومة(مدة معینة ) طوال(طیلة ،شراءه  بسعر معین

سعر(في بیع أو شراء شئ معین ) التزامالیس و (عقد یمثل حقا للمشتري "أو ". ضامنة لحقوق الطرفین
یلتزم بائعه ببیع أو شراء ذلك الشئ بالسعر المتفق علیه و .ترة زمنیة معینةخلال ف) د أو الممارسةالتعاق

تعرف و ". یسمى بعلاوة الصفقة الشرطیة،خلال تلك الفترة الزمنیة مقابل مبلغ محدد یدفعه مشتري العقد
بائع عقد (تعویض متفق علیه یدفع للبائع ":على أنه) أو ثمن عقد الخیار(علاوة الصفقة الشرطیة 

) إن كان خیار شراء(مقابل تمتعه بحق شراء ) دافع ثمن الخیار(في البورصة من قبل المشتري ) خیارال
هذا المبلغ غیر مرجع سواء نفذ و . مالیة خلال فترة زمنیة محددةأوراق) إن كان خیار بیع(أو حق بیع 
حدة الأمریكیة حتى أصبحت زداد التعامل بعقود الخیارات في الولایات المتاقد و . أو لم ینفذالمشتري حقه

بالخیارات خارج التعامــلینتشرولم.تزید عن ملیون عقد یومیا تتضمن مئات الملاییر من الدولارات
سوقا على مستوى أربعیـنحیث أصبحت متداولة في أكثر من،الثمانیناتالولایات المتحدة إلا في عقد 

.العالم

م2010سنة- على أرقام بنك التسویات الدوليااعتماد- عبد الكریم أحمد قندوز)1(
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بالملیار دولار أمریكي) 2009-9819(تطور حجم المشتقات المالیة :)1(شكل 

)1(:معنى المشتقات المالیة كما یليعبد الكریم أحمد قندوزحلقد أوضو 

عقد بعوض على حق مجرد یخول صاحبه بیع شئ محدد أو وه.الاختیارعقد الخیار أو :الخیارات*
إما مباشرة أو من خلال هیئة ،أو تاریخ محدد) معلومة(مدة معینة ) طوال(طیلة ،شراءه  بسعر معین

سعر(في بیع أو شراء شئ معین ) التزامالیس و (عقد یمثل حقا للمشتري "أو ". ضامنة لحقوق الطرفین
یلتزم بائعه ببیع أو شراء ذلك الشئ بالسعر المتفق علیه و .ترة زمنیة معینةخلال ف) د أو الممارسةالتعاق

تعرف و ". یسمى بعلاوة الصفقة الشرطیة،خلال تلك الفترة الزمنیة مقابل مبلغ محدد یدفعه مشتري العقد
بائع عقد (تعویض متفق علیه یدفع للبائع ":على أنه) أو ثمن عقد الخیار(علاوة الصفقة الشرطیة 

) إن كان خیار شراء(مقابل تمتعه بحق شراء ) دافع ثمن الخیار(في البورصة من قبل المشتري ) خیارال
هذا المبلغ غیر مرجع سواء نفذ و . مالیة خلال فترة زمنیة محددةأوراق) إن كان خیار بیع(أو حق بیع 
حدة الأمریكیة حتى أصبحت زداد التعامل بعقود الخیارات في الولایات المتاقد و . أو لم ینفذالمشتري حقه

بالخیارات خارج التعامــلینتشرولم.تزید عن ملیون عقد یومیا تتضمن مئات الملاییر من الدولارات
سوقا على مستوى أربعیـنحیث أصبحت متداولة في أكثر من،الثمانیناتالولایات المتحدة إلا في عقد 

.العالم
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بالملیار دولار أمریكي) 2009-9819(تطور حجم المشتقات المالیة :)1(شكل 

)1(:معنى المشتقات المالیة كما یليعبد الكریم أحمد قندوزحلقد أوضو 

عقد بعوض على حق مجرد یخول صاحبه بیع شئ محدد أو وه.الاختیارعقد الخیار أو :الخیارات*
إما مباشرة أو من خلال هیئة ،أو تاریخ محدد) معلومة(مدة معینة ) طوال(طیلة ،شراءه  بسعر معین

سعر(في بیع أو شراء شئ معین ) التزامالیس و (عقد یمثل حقا للمشتري "أو ". ضامنة لحقوق الطرفین
یلتزم بائعه ببیع أو شراء ذلك الشئ بالسعر المتفق علیه و .ترة زمنیة معینةخلال ف) د أو الممارسةالتعاق

تعرف و ". یسمى بعلاوة الصفقة الشرطیة،خلال تلك الفترة الزمنیة مقابل مبلغ محدد یدفعه مشتري العقد
بائع عقد (تعویض متفق علیه یدفع للبائع ":على أنه) أو ثمن عقد الخیار(علاوة الصفقة الشرطیة 

) إن كان خیار شراء(مقابل تمتعه بحق شراء ) دافع ثمن الخیار(في البورصة من قبل المشتري ) خیارال
هذا المبلغ غیر مرجع سواء نفذ و . مالیة خلال فترة زمنیة محددةأوراق) إن كان خیار بیع(أو حق بیع 
حدة الأمریكیة حتى أصبحت زداد التعامل بعقود الخیارات في الولایات المتاقد و . أو لم ینفذالمشتري حقه

بالخیارات خارج التعامــلینتشرولم.تزید عن ملیون عقد یومیا تتضمن مئات الملاییر من الدولارات
سوقا على مستوى أربعیـنحیث أصبحت متداولة في أكثر من،الثمانیناتالولایات المتحدة إلا في عقد 

.العالم

م2010سنة- على أرقام بنك التسویات الدوليااعتماد- عبد الكریم أحمد قندوز)1(

2000 1998

0

0

0
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:خصائصهالعقد الآجل و •

لبیع أو شراء أداة مالیة أو عملة ،الآخر مشتريتزم بمقتضاه طرفان أحدهما بائع و العقد الآجل عقد یل
یحتمل حصول ،فهي بذلك عقود ذات طرفین.أجنبیة أو سلعة في تاریخ محدد مستقبلا بسعر متفق علیه

على فاقاتهي باختصارو . ات في المركز المرتبط بالعقودأي منهما على مكاسب أو خسائر نتیجة التغیر 
، بر العقود الآجلة مشتقة بسیطةتعتو .مقابل سعر معین،ت مستقبلي معینشراء أو بیع أصل في وق

:تتمیز بالخصائص التالیة
المشتري وهذا یعني أن كلا من البائع و .معیاریةامة حیث لا تكون العقود الآجلة بصفة ع:المرونة-

.أي شروط یرونها لأي سلعةلذلك فهما یمتلكان حریة التصرف وابتداع ،یتفاوضان على شروط العقد
الاتفاقفإذا رغب البائع أو المشتري الخروج من .لا تتمتع بالسیولة مقارنة بالمشتقات الأخرى-

.یقبل أن یتم بیع العقد لهلأن یجد شخصا آخر یحل محله و فإنه یحتاج،الآجل
هي المخاطر الناشئة عن و ،أو مخاطر العجزالائتمانمخاطر هي المتعلقة بتتضمن مشكلة محتملة و 

.هبالتزاماتعدم قدرة أطراف العقد الآجل على الوفاء 
سوق الفعلي للأصل محل بین سعر المن العقد الآجل مباشرة من العلاقة الخسارةیتحدد الربح و -

.بین الطرفینالاتفاقسعر التنفیذ الذي تم تضمینه في العقد من التعاقد، و 
كذلك و توجد مدفوعات عند بدایة العقدلا صلاحیة العقد، و انتهاءتتحقق قیمة العقد الآجل فقط في - 

.صلاحیة العقدانتهاءر قبل تاریخ خلا توجد أي نقود یتم تحویلها من طرف لآ
اء أو بیع بین طرفین على شر اتفاقهي على غرار العقود الآجلة فإن العقود المستقبلیة:المستقبلیات*

في ةیتم تداول العقود المستقبلیةعلى خلاف العقود الآجلولكن .نمعیبسعرفي وقت معین أصل ما
لأن طرفي العقد نظراو سمات معیاریة للعقد،ةلبورصاتحدد،ومن أجل جعل التداول ممكنا.البورصات

.تعطى كلا الطرفین ضمانا بأن العقد سوف یحترمفإن البورصة،ةبالضرور قد لا یعرفان بعضهما 
ة ـالنقدیبین طرفین أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقاتاتفاقهو ) المقایضة(عقد المبادلة :المقایضات*

مبلغ ع معدل فائدة ثابت على یوافق على دف) أ(المثال الطرففعلى سبیل . ستقبلیةخلال فترة م
)ب(والطرف.)ب(لیكن ذلك لطرف آخر و و كل سنة لمدة خمس سنوات) ون دولارفرضا ملی(معین

على نفس المبلغ ) الطلبیعتمد على تفاعل قوى العرض و أي سوقي و (یدفع معدل فائدة عائم سوف 
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ترتبط التدفقات النقدیة التي یدخل فیها و .لمدة خمس سنواتذلك كل سنة و هو ملیون دولار،المحدد و 
.بأداة دین أو بقیمة عملات أجنبیةعادةأطراف العقد 

:لعقود المبادلة أنواع كثیرة منهاو 
مبادلات أسعار الفائدة-أ

مبادلة العملات -ب
لتدفقات نقدیة إن المبادلة في صورتها الأكثر عمومیة هي عقد یتضمن تبادلا. غیرها من المبادلاتو 

المبادلات التي یمكن لذلك لا یوجد حد لعدد أنواع لى قیمة أو أكثر من المتغیرات، و وفقا لصیغة تعتمد ع
الخزانة استحقاقمبادلة المستمر، و الاستحقاقمبادلة :من بین أنواع عقود المبادلات نجدو . ابتكارها

)1(الخ ... مبادلة أصل الدین، مبادلة حقوق الملكیة، المبادلات السلعیة 

:التوظیف في إطـار الجهاز المصرفي-4
جهتین رفي، وحینئذ یتجـه هذا التوظیف و قد یوظف البنك التجاري جانبا من أمـواله في إطـار الجهاز المص

.المتخصصةولدى البنوك الأخرى،لـدى البنوك التجاریة 
فائدة یستحقها على تلك نضیرودع تلك الودائعفإنه یآخر،واله لدى بنك تجاري فإذا قام البنك بتوظیف أم

)2(.ویتوقف سعر الفائـدة عادة على مدة الودیعـة.الودائع

:الرابعالمطلب 
الملاحظ من هیكلة الجهاز . الوقت الحاليو الاستقلالملاحظات عن الجهاز المصرفي الجزائري قبیل 

شبكة واسعة من البنوك أنه كان یتكون من ،الاستقلالقبیل و الاستعماریةإبان الفترة ي الجزائريالمصرف
خدمة التجاریةقاریة و العشط في مختلف القطاعات الزراعیة والصناعیة و تن،المتخصصةالتجاریة و 
رین، وتحویل الأرباح إلى الثروات الوطنیة عبر خدمة المعماستغلال، في الاستعماریةللأغراض 

.مرالمستع

جامعة -الاقتصادیةمجلة الأبحاث–من عقود الخیارات المالیة في الصناعة المالیة الإسلامیة الاستفادة–عبد الكریم أحمد قندوز )1(
128-126ص -2012جوان -6العدد -ةالبلید-سعد دحلب 

134.133ص -دار النشر العربي–إدارة المنشآت المالیة –عاصف حمود )2(
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التي ،ره الكبیر في خدمة التنمیة الحقة، ودو أدركت أهمیة الجهاز المصرفي،استقلالهانیل الجزائر وروف
. القرار السیاسياستقلالیةیضمن حقیقياقتصادي، باستقلال مصلحة الجزائریین وتدعیم التحررتخدم

تلاه إنشاء العملة .جهاز المصرفيإقامة البنك المركزي الجزائري قمة الهرم في الفكانت أولى الخطوات،
بإنشاء مجموعة من البنوك ،وتلا ذلك تدعیم التوجه الجدید.السیادةمثلة في الدینار الجزائر رمز الوطنیة م
بنوك متخصصة و .القرض الشعبيو الخارجيتمثلت في البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر ،التجاریة

ویمكن أن نظیف لهذه البنوك الصندوق الوطني .المحلیةالتنمیة الریفیة، وبنك التنمیة مثلها بنك الفلاحة و 
.والاحتیاطللتوفیر 

.في مراحل معینةالاشتراكي، كانت تعمل وفق التوجه الانتشارالواسعة یلة العددهذه المؤسسات القل
،السوقاقتصادالعالمي ضرورة تغییر التوجه  وفق منطق ت التطورات على المستوى المحلي و ولما فرض

ولكنها كانت حتمیة،ع في تطبیق إصلاحات متتالیة مرة وشر دأت السلطات الإعداد لرؤى جدیدة،ب
.الجزائري الیوم الاقتصادللوصول إلى المراحل التي وصل إلیها 

هو توسعها من حیث ،الیومما نلاحظه من خلال قائمة البنوك التي تنشط.ففي القطاع المصرفي
اقتصادلعمل وفق منطق لعام والخاصوكذا  للقطاع ال. المحلیةفتح المجال للبنوك الأجنبیة و ب،العدد

؟                                        الوطني بفعالیة الیوم الاقتصادخدمة من ن هذا التنوع مكفهل . السوق
صادراتنا خارج قطاع المحروقات على التحسن، لیجد أحد أسبابها ماثلا إن المتمعن في سبب عدم قدرة 

. فاعل الجهاز المصرفي مع المؤسساتفي عدم ت

حسین محیطها وتتنویعها،لهذا الوضع هو في خلق المؤسسات و وبالتالي فإن المخرج الوحید 
وقائمة بان الاستعمار ت تعمل بالجزائر إوفیما یلي قائمة بأسماء المصارف التي كان.ومرافقة البنوك لها

.المصارف العاملة الیوم 
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)1(الاستقلالالهیكل المصرفي في الجزائـر قبیل:الأولالفـرع 

من أبرزهــاالبنـوك التجـاریة و : أولا

(1) Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie
وكان أكبر بنك جزائري . 1907مد نشاطه إلى تونس عام و والزراعة،للعقار 1880سس في الجزائر عام وقد تأ

).فرعا133(
(2) Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque

).فرعا 131( ، ویأتي في الدرجة الثانیة 1877وقد تأسس عام 
(3) Comptoir national d’escompte

.وقد تأسس بعد الحرب العالمیة الثانیة في الجزائر العاصمة ووهران
Crédit du Nord (4))1958(في الجزائر ووهران ........................................................................

...............Crédit Lyonnais (1878) (5).فرعا61كان له 1961وفي عام . في الجزائر ووهران ، كبدایة 

..............Société Générale (1914) (6).فرعا18كان له 1961وفي عام . في الجزائر ووهران ، كبدایة 

(7) Société Marseillaise................................................................ .1961فروع عام 8وكان لها 
(8) Banque nationale pour le commerce et l’industrie Algérie... .1961فرعا عام 45وكان له 

Crédit Industriel et Commercial (9)................................................................فـروع4ولـــــــه 

(10) Barclays Bank................. ..................................................... )وهویتك إنجلیزي(ولــــه فرعان 
(11) Warms et Cie.........................................................................ولــــه فرع واحد في العاصمــة

في 154في منطقة الجزائر، و149رعا ، منها ف409كان الاستقلالة قبیل إن مجمـوع فـروع البنوك التجاری
وأعلى درجة لتركز الفروع كانت في مدینة . في الصحراء 23قسنطینة ،  وفي منطقة33منطقة وهران ، و

.فرعـا92: الجزائر 
بنــوك الأعمــال: ثــانیا 

1) Crédit Algérien

رتكازیةالاأشغال البني و العقاریةیقصد تشجیع الملكیة 1881وتأسس بالأصل في باریس عام 
Infrastructures

155- 153ص1989طبعة الجزائر -بن عكنون-دیوان المطبوعات الجامعیة-البنوكاقتصادمحاضرات في –شـاكر القزویني )1(
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(2) La Banque Industrielle pour l’Algérie et le Méditerranée

.1961فــروع عــام 03وكان له  . 1911وقد تأسس عــام 
(3) Banque de Paris et des Pays-Bas ( PARIBAS)

.1954وقـد فتـح له فــرعا في الجـزائـر عــام 
إعــادة الخصــممنشآت:ثـالثا

نما مع المصارف ومثالها في الجـزائر عشیــة  ٕ :الاستقلالوهي لا تتعامل مع الجمهور وا
Compagnie Parisienne pour le réescompte

بنــوك التنمیــة:رابعــا
:ویمثلهـا صنــدوق التجهیـز من أجل تنمیــة الجــزائــر

Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie

نفاقها لغرض التنمیة" طبقا لمنهاج قسنطینة وذلك 1959وقـد تأسس عام  ٕ وفي " . بقصد جمع الموارد وا
.الصناعیة القائمةللمنشآتملیار 5،7ملیار فرنك قدیم ، منها 41,54همساهمتبلغت 1960عام 

الشعبــيالائتمانبنــوك : خــامسا
، إلى الجزائر سنة 1917، التي تقررت في فرنسا سنةmutuelالمشترك الائتمانقواعد أسس و انتقلت
) 1924(وقسنطینة ، والجزائر )1923(، وبجایة )1922(بنوك الشعبیة في عنابة ظهرت الو . 1921

.الصغیرةالمنشآتلأغراض الأفراد و 
الشعبیة وقد تغیر نظام البنوك.الآجلطویلة العامة تلك البنوك بسلف متوسطة و وقد شجعت السلطة 

بنوك 03وفي قاعدته على قمته مجلس  وصندوق مركزي،, ميوأصبح بشكل هر ) یره في فرنسا مع تغ(
واحد تجاري صناعي : قسنطینة ، وبنكان جهویان لجزائر ووهران و ناعیة في كل من اشعبیة تجاریة ص

. في عنابة وواحد عقـاري في العاصمة 
.في العـاصمة09منها فرعا،22كان للبنوك الشعبیة 1961وفي عام 

)فرنسیـة (وشبـه العامة العـامةالمنشآت: ســادسـا
(1) Crédit Foncier

.تونــسالجــزائر و –الاسموهــذا إضــافة إلى البنك المتفرع عنه بنفس 

.ـرب العالمیـــة الثانیةوخصــوصا بعد الحــالفرنسـي،وكـان یزاول عمله في الجـزائر بصفته فرعـا للبنك 
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(2) Crédit National

الاستكشافاتبنك دور مهم في تمویـل وكان لهـذا ال. قاصـرة على الدولــة كــانت عملیاته طویلــة الآجـل و و 
. النفطیة في الجزائـر 

.1967نهائیــا عــام واختفى. 1962وقد توقف عن التمویـل في الجزائـر عـام 
(3) Caisse des dépôts et consignations

" العامة ، وهو المسؤول عن المنشآتوكان یقرض الهیئات المحلیة و ) : الأمـانات صندوق الودائـع و ( 
" .صندوق توفیر البرید و " الاحتیاطو للادخارالصندوق الوطني 

(4) Caisse Nationale des Marchés de l’état
.وتخصص في تمویل مشتریات الدولــة. 1940قد تأسس فرعه في الجزائر عام و 

(5) Banque Française du Commerce extérieur

.هو مختص بتمویل التجــارة الخارجیــةو . 1954ي الجزائر عام سس فرعه فقد تأو 
)1.(هیكلة الجهاز المصرفي حالیا:الثــانيالفـرع 

:تتكـون المـؤسسـات المصرفیـة المعتمـدة كمصـارف أولیة من جملـة من المصارف -أ
البنك الجزائـري الخـارجي.
البنك الوطنــي الجــزائري.
القـرض الشعبــي.
 التنمیـة الریفیـةبنك الفلاحة و.
بنك التنمیـة المحلیــة.
 بنكالاحتیاطو الصنـدوق الوطني للتوفیر
بنك البركــة الجزائــري.
 فرع بنك ( الجزائـر –سیــتي بنك(
 الجزائـر –المؤسســة العربیـة المصرفیـة
الجزائــر–نیتیكسیس

108ص  –مرجع سابق –میلودي كریم )1(
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 الجزائــر–ســوسیتي جنــرال
)فرع بنك ( الجزائـر –البنك العربــي *
الجزائر –باریباسبي.ن.بـيBNP

 الجزائـر–تـرست بنك
 التمویل بنك الإسكان للتجارة و
 الجزائـر–بنك الخلیـج
 الجزائـر –فرنسـا بنك
الجزائـر –كالیون
فرع بنك(الجزائر - سي.بي.إس.أتش(
 الجزائـر–مصرف السـلام.

:المؤسســات المصرفیــة المعتمدة كمؤسسات مالیــة

 التوظیفالشركـة المــالیــة والمســاهمة و.
الشــركة العربیــة للإیجــار المــالي.
المغــاربیــة للإیجــار المالــي.
الجزائــر–ستیــلام.
يشركــة إعــادة التمویل الرهـن.
لتعاضدیــة الفلاحیــةیة  االصنــدوق الوطنـ.
كــوضع خــاص (ـزائري للتنمیــة البنك الجـ(
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.الخلاصــة

یمكن الاستغناء ولا،مؤسسات مالیة تلعب دورا حیویا في الاقتصادیات المعاصرةالتجاریةالبنوك 

وتوسطھا بین من یملكون ،ودورھا الفعال في تقدیم خدمات مصرفیة متعددة،نظرا لطبیعة نشاطاتھاعنھا 

ن إلمجتمعاتوتطورا ل،مما أعطى دفعا للاقتصادیات. لى ھذه الأموالإومن ھم في حاجة ،فوائض أموال

فمصادر أموالھـــا .یتضح دون الحدیث عن مصادر واستخدامات الأموال بھاحدیثنا عن البنوك التجاریة لا

الودائع :ما خارجیة ممثلة فيإو. والأرباح المحتجزة،والاحتیاطیات،رأس مال البنك:ممثلة فيما داخلیةإ

والودائع غیــــــر الجاریة ،یعرف بالحسابات الجاریةفالودائع تتكون من الودائع الجاریة أو ما. والقروض

.وودائع التوفیر،خطارإوالودائع ب،التي تمثلھا الودائع لأجل

،والتوظیف في الاستثمار،قراضفي الإالتوظیف :ویوظف البنك التجاري أموالھ وفق أشكال ثلاثة وھي

.المصرفـــــيطار الجھاز إوالتوظیف في 

كما أنھ وثیق الصلة بوظیفة . قراض یعتبر من المھام الرئیسیة بالبنوك التجاریةفالتوظیف في الإ

معناه وضع أرصدة سبق أن أودعت لدیھ ،قراض البنك الأفراد والھیئاتإذلك لأن . ــــــول الودائعقبــــ

أو حسب الغرض من ،ما بحسب طول مدة الائتمانإویمكن تقسیم تلك العملیات . موضــــــــع التشغیل

المطلوبة من أو تبعا للضمانات،أو حسب شخص المستفید منھ،الحصول علیھ أو حسب الجھات المانحة

.الزبــــــــــون المستفید منھ

. وضمانات حقیقیة،ضمانات شخصیة:ن تقسیم الائتمان تبعا للضمانات یتكون من شقین ھماإ

أما الضمانات الحقیقیة فتعني وجوب تقدیم . لى مجرد الثقة في الجھة طالبة القرض إفالشخصیـــــة تستند 

الاعتمادات بضمان أوراق ،الاعتمادات بضمان بضائع:ومن أشكالھا. لى سبیل الرھنأشیاء مادیــة ع

.اعتمادات التجارة الخارجیة،الاعتمـاد بتأمین كمبیالات،مالیة

فھو التقسیم ،الرئیسي الذي یظھر العدد الواسع من أشكال الائتمان الذي تتعامل بھ البنوكأما التقسیم 

. وطویل الأجــــــل،ومتوسط،لى ائتمان قصیرإحیث ینقسم . أو أجل انقضائھ،عـــــلى أساس المدة

جاریة ویقدم ویشكل معظم قروض البنوك الت،تزید مدتھ عن سنة أو سنتینلا،فالائتمـان القصیر الأجل

.ویدعم ویسھل نشاط المؤسسات،حیث یساھم في تحسین معیشة الأفراد.للأفـــراد أو المؤسسات

وموضعھ في الغالب .لى خمس سنواتإفتتراوح مدتھ من سنتین ،أما الائتمان متوسط الأجل

بینما الائتمان الطویل الأجل فتزید مدتھ عن خمس أو سبع . يالتمویــــــــــل الاستثماري لا التشغیلــ

عمل ـحیث ی. تقوم البنوك التجاریة بتوظیف جانب من أموالھا في الاستثمار،قراضلى جانب الإإ.سنوات

عــلى توظیف الفائض عنده في استثمارات طویلة الأجل نسبیا بدلا من ترك ذلك الفائض عاطلا ـبنك ال

.دون تشــغیل
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كأسھم الشركات . التي یتم بھا شراء أصول بقصد الربحلالبنوك، الأمواویقصد بالاستثمار في 

ولو أضفنا لذلك الأصول التي تكون . والسندات الخاصة أو العامة لآجال طویلة بھدف تحقیق عائد

البنك كذلك جزءا من أموالھ ویوظف. ن ذلك یعرف بمحفظة الأوراق المالیةإف،الاحتیـــــــــاطي الوقائي

یقتصر في الوقت الحاضر على العملة المحلیة نظرا لأن التعامل لا،في محفظـــــــــة العملة الأجنبیة

والتي تتكون ،زد على ذلك ما یعرف بالبنود خارج المیزانیــة ومنھا ما یعرف بالمشتقات المالیة. فحسب

.وعقود الخیارات،عقود المبادلات،والعقود الآجلة،من العقود المستقبلیة

ویتوقف . طار الجھاز المصرفي نظیر فوائد یستحقھا على تلك الودائعإوأخــیرا ھناك التوظیف في 

.ة ھذا على مدة الودیــعةسعــــــر الفائد

بل ظھر نوع آخر من البنوك ،ولا یتوقف النشاط المصرفي في الوقت الحاضر على البنوك التجاریة

نتعرف علیھ في الفصل وھو ما. یةسلامدعیت بالبنوك الإ،تعمـــل على غیر أساس سعر الفائدة

.الموالـــــــــــي
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البنوك الإسلامیـة: الثانيالفصل 
ح تلبیة لحاجة شرائظهرت كبدیل للبنوك التقلیدیة، و ، رف الإسلامیة حدیثة النشأة نسبیاتعتبر المصا

أحكام الشریعة مؤسسات بنكیة تتماشى تعاملاتها  و ، في التعامل مععریضة من المجتمعات الإسلامیة
. من التعاملات المحرمة شرعاباعتبارهسعر الفائدة استبعادولذلك عملت هذه المؤسسات على الإسلامیة

هذا العنصر من استبعد، ولذلك عنه قرآنا وسنةالمنهيمن الربا اعتبارهلأن الرأي الغالب لدى الفقهاء هو 
وكذلك تجنیب كل معاملة لا .بمبدأ تقاسم الأرباحأو عطاء واستبدلاالإسلامیة أخذوك تعاملات البن

.تتلاءم مع ضوابط الشریعة الإسلامیـة
فكان السبیل الوحید لتحقیق ذلك هو أولا النظر في كل معاملة تطرح على البنك عن طریق هیئة الرقابة 

لأن .الفائدةولیس على أساس سعر المعروفة،لصیغ الأموال المودعة لدیه وفق ااستثماروثانیا الشرعیة،
وبالدور الكبیر الذي یلعبه في بمشروعیته،یسلمون صرفي یجمع الباحثون الإسلامیون و النشاط الم
امنسجمامغایر اواستطاعت تبني طریق،رلإسلامیة إذا ما قامت بهذا الدو والبنوك ا.المعاصرالمجتمع 

هذا طلاع على هذه المؤسسات تناولنا في وللا.معها لیس فیه أدنى شكلتفاعل، فإن امعتقدات المجتمعو 
مفهوم البنوك الإسلامیة-:الفصل

الخدمات التي تقدمها-
.مصادر الأموال بها-

مفهوم البنوك الإسلامیة:أولمبحث 
أسس الشرع فق تعمل و .البنوكحدیثة النشأة نسبیا مقارنة بغیرها من مصرفیة،البنوك الإسلامیة مؤسسات 

متماشیة في ذلك مع التطور الذي وصلته متنوعة،وتقدم خدمات مصرفیة .خصائصهاالإسلامي حسب 
على الودائع و ، معتمدة على إمكانیاتها الذاتیةمؤسسات وأفراد،الناسلاحتیاجات، ومسایرة معاتالمجت
مساهمة في التنمیة المخططة و متناغمة،واجتماعیةاقتصادیةساعیة لتحقیق أهداف .برشكل أكبلدیها 

.المرجوة للمجتمع
تعریفهانشــأتها و :ولالأ مطلب ال

حتى یتماشى المصارف،فقه تعمل و أسلوب استحداثسعى الرعیل الأول من علماء المسلمین إلى 
على ید أحمدإلا،الفعلیةالانطلاقةولم یكتب لهذه المجهودات أن ترى ,.الإسلامیةوأحكام الشریعة 

وزاد الاهتمام .المتعددة المناسبة لهافیالتعار أعطیت ،وتوسعهاوبانطلاقتها.م بمصر1963النجار علم 
.الأكبر بها خصوصا مع استمراریتها، وصمودها وقت الأزمات
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الإسلامیـةنشأة البنوك :الأولالفرع 
تعمل من ارللادخفي مالیزیا صنادیق عندما أنشئت،م1940ة إلى عام ف الإسلامییعود ظهور المصار 

، بدأ التفكیر المنهجي المنظم یظهر في الباكستان من أجل یاتوبعدها في أواخر الأربعین.فائدةدون 
.تراعى التعالیم الإسلامیةیةوضع تقنیات تمویل

. اتیالستینمع بدایةإلا في مصر ا،یتطبیق، ولم یجد له منفذا طویلةیر أن هذا التفكیر أخذ مدةغ
محلیة ادخار، من إنشاء بنوك ، الدكتور أحمد النجارالإسلامييالاقتصادالفكر دحیث تمكن أحد روا

. هوریة مصر العربیة موطنا للتجربةتخذ من مدینة میت غمر التابعة لمحافظة الدقهلیة بجماو .القرىفي
ن كانت لم تستمر ف الإسلامیة،د أول تجربة للمصار الأولى التي شهدت میلاالمدینةوبذلك فهي تعد  ٕ وا

واستثمارها في مشاریعالقریةهذه البنوك على فكرة تجمیع المدخرات من أهل تقومو . سوى بضع سنوات
.البنك وأصحاب الأموالنمن ربح بیااللهوتوزیع ما یسوقه المضاربة،وفقا لنظام القریة،تنمویة داخل 

تعلیمیة وصحیة و ،استثماریةقدمت خدمات و .مسلم85000فرعا شملت 53ع البنك بلغ عدد فرو 
آنذاكوأدركت أبعادها وخطرها على الفكر الذي كان مهیمنا تنبهت الحكومة إلى هذه التجربة،لكن. هامة

بنوك یها عن طریق دمج هذه البنوك في ، لذلك هجمت بكل ثقلها على هذه التجربة وقضت علبمصر
:ـار الدكتور أحمد النجوفي ذلك یقول.م1967ربویة عام لالدولة ا

كثیر من المشاكل لالمفتاح الفعال نالمجتمع إلى حی، ضاع من الادخاروبمصادرة نشاط بنوك 
مشاكلهاوعلاجالوسیلة لتنمیة القریة،نضاعت إلى حی. الآن، التي مازال یواجهها حتى الاقتصادیة

والتمركز لتخفیض حد الهجرة إلى المدینة،مشكلة البطالةعلىلتغلبوا،اديالاقتصلتحقیق التوازن 
)1(" .للتغلب على سوء الأداء في الأجهزة العاملة بالقریة وتطورهافیها،

: ف الإسلامیةتطور المصار .1
العملیة للعمل الانطلاقة، إلا أنها كانت بمثابة المحلیة بمصرالادخارعمر تجربة بنوك رقصبالرغم من 
جدیدة لفكرة إنشاء المصارف انطلاقةات من القرن الماضي یحیث شهدت السبعین.الإسلاميالمصرفي 

ات م أسس في مصر أول مصرف یقوم بممارسة النشاط1971ففي عام .الإسلامیةالمؤسسات و 
عملیا عامهــالذي بدأ ممارسة نشاطاتالاجتماعيوهو بنك ناصر على غیر أساس الربا،المصرفیة 

.م1972

266ص-دار الشروق–المصارف وبیوت التمویل الإسلامیة-الاغریب الجم)1(
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لة الإمارات الإسلامي في دو دبيبنك :همام 1975ثم أعقب ذلك إقامة مصرفین إسلامیین معا عام 
، يدول المؤتمر الإسلاممالهفي رأس تاشتركجدة،البنك الإسلامي للتنمیة في و المتحدة،العربیة 

سلامیة الاحركة إنشاء وتأسیس المصارفاستمرتثم .البلدانویهدف إلى دعم المشاریع التنمویة لهذه 
: مرة واحدة هي كل منسلامیةإم ثلاثة مصارف 1977إذ أسس عام .والازدهارفي طریقها نحو التقدم 

بعد ذلك هابأعق.الكویتيالتمویل بیت و السوداني،وبنك فیصل الإسلامي بنك فیصل الإسلامي المصري،
.م1978عام والاستثمار، البنك الإسلامي الأردني للتمویل 

الإسلامیة لیة المؤسسات الماأخذت المصارف و ات من القرن المیلادي العشرین،یینوفي عقد التسع
ولم ینته ،العالمالمصارف الإسلامیة في أنحاء مختلفة من وانتشرتتتزاید بشكل واضح عاما بعد عام،

وتدیر مصرفا إسلامیا187م حوالي 2000ة القرن العشرون حتى بلغ عدد المصارف الإسلامیة في سن
.ملیار دولار أمریكي200أصولا یزید حجمها عن 

ة من دول العالم الإسلامي دول60ات المالیة الإسلامیة في أكثر من المؤسسالمصارف و وانتشرت حالیا 
وتبلغ أصولها المالیـة ،مصرفا ومؤسســة مالیة إسلامیة300حیث یوجد ما یزید عن ـة، الدول الغربیو 

%20رفي الإسلامي بمعدلات كبیـرة تفوق وینمـو القطاع المصأمریكي،ملیار دولار400ي حوال
)1(.ویاسنـ

.هاریخ تأسیسـاالمؤسسات المالیـة الإسلامیة وأماكنهــا وتهم المصارف و جدول لأوفیمـا یأتي

2010الطبعة الأولى–دار وائل للنشر–مدخل حدیث ،إدارة المصارف الإسلامیة–حربي محمد عریقات ، الدكتور سعید جمعة عقل )1(

81ص 
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)1(جــدول رقم 
)1(المؤسســـــــــات الإسلامیــةــــــائمة بأسمــاء المصــارف و قــــ

82-87ص–مرجع سابق -سعید جمعة عقل -حربي محمد عریقات  )1(

.اواحد، الذي یساوي دولاراSDRمن حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ،ةحدو : الدینار الإسلامي هو *

تأریخمكانه/إسم المصرف رقم
تأسیسه

رأس المال
المصرح به

رأس المال
المدفوع

نسبةالجهة المساهمة

الاجتماعيبنك ناصر 1
مصــر

19721404
ملایین جنیه

مصري

1404
ملایین جنیه

مصري

الحكومة
المصریة

100%

بنك دبـي الإسلامي2
دبي/الإمارات العربیة

19757805
ملایین درهم

إمارتي

القطاع الخاص
حكومة دبي

حكومة الكویت

70%
20%
10%

البنك الإسلامي للتنمیة3
جدة/ السعودیة 

بلیون دینار19752
إسلامي 

بلیون 10578
دینار
)*(إسلامي 

%100الدول الإسلامیة

الإسلامي المصريبنك فیصل 4
القاهرة/ مصر 

ملیون1977500
دولار أمریكي

ملیون40
دولار أمریكي

القطاع الخاص
المصري

القطاع الخاص
السوداني

51%
49%

بنك فیصل الإسلامي السوداني5
الخرطوم/ السودان 

ملیون1977100
جنیه سوداني

ملیون5804
جنیه سوداني

القطاع الخاص
السوداني

القطاع السعودي
وأخرى

40%
60%

بیت التمویل الكویتي6
الكویت

197720.625
ملیون

دینار كویتي

20.571
ملیون

دینار كویتي

القطاع الخاص 
تالوزاراالكویتي 

الكویتیة

51%
49%

بنك الإسلامي الأردني للتنمیة7
والاستثمار

عمــان/ الأردن 

ملایین19786
دینار أردني

ملایین6
دینار أردني

%100القطاع الخاص

المصرف الإسلامي الدولي8
التنمیةو للاستثمار

القاهرة/ مصر 

ملایین19809.96
جنیه مصري

ملایین9.49
جنیه مصري

%100القطاع الخاص

بنك البحرین الإسلامي 9
البحرین

ملیون197923
دینار بحریني

5075
ملیون

دینار بحریني

البحرین حكومتنا 
و الكویت بنوك 
إسلامیة القطاع 

الخاص

23.8%
26.1%
51.1%
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10
البنك الإسلامي لغرب 

السودان 
السودان

1981
ملیون جنیه 25

سوداني
ملیون12.7

شركة البركة بنوك جنیه سوداني
إسلامیة

11
بیت التمویل للإسلامي 

1981لندن/ إنجلترا 
ألف جنیه12.5

إسترلیني
ألف جنیه12.5

ياستر لین
بیت التمویل 

للإسلامي العالمي
لوكسمبورغ

100%

12
بنك التمویل الأردني

1981عمان/ الأردن 
ملایین6

دینار أردني
ملایین6

دینار أردني
%100القطاع الخاص

13
بنك بنغلادیش 

الإسلامي
بنغلادیش/ المحدود

1982
ملیون13.2

دولار أمریكي
الحكومة مصارف 

إسلامیة 
وآخرون

51%
49%

14
بیت قبرص الإسلامي 

1982قبرص/ تركیا 
ملیون دولار

أمریكي
ملیون دولار

أمریكي
مساهمون خاصون 

%100وآخرون

15
الأردنيالاستثماربیت  

1982عمــان/ الأردن 
ملایین4

دینار أردني
ملایین4

%100القطاع الخاصدینار أردني

16
المصرف الإسلامي 

الدولي
الدنمــارك

1982
ملیون 40

كرون
ملیون 40

كرون
التمویل بیت 

الإسلامي العالمي في 
لوكسمبورغ

100%

17
مصرف قطر الإسلامي 

1983الدوحـة/ قطر 
ملیون200

ریال قطري
ملیون50

مساهمون أفراد ریال قطري
شركات إسلامیة

96%
4%

18
بنك التضامن الإسلامي

1983الخرطوم/ السودان 
ملیون دولار 50

أمریكي
ملیون14.3

دولار أمریكي
بیت التمویل الكویتي 

القطاع الخاص 
السوداني

19
بنك فیصل الإسلامي

1983البحرین
ملیون30

دولار أمریكي
ملیون30

دولار أمریكي
دار المال الإسلامي 
الأمیر محمد فیصل 

آل السعود
99%
1%

20
بنك مالیزیا الإسلامي 

1983مالیزیا
ملیون دولار 500

أمریكي 
ملیون 79.9
أمریكيدولار 
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21
بنك فیصل  الإسلامي 

1983غینیــا
ملیون دولار 20

أمریكي
دار المال 
الإسلامي

22
بنك فیصل  الإسلامي 

1983النیجــر
ملیون دولار 20

أمریكي
دار المال 
الإسلامي

23
بنك الإسلامي السوداني

1983السودان
ملیون20

جنیه سوداني
ملیون18.7
سودانيجنیه 

24
بنك التنمیة التعاوني 

1983الســودان
ملیون20

جنیه سوداني
ملیون3.7

جنیه سوداني

25
للاستثماربنك البركة الإسلامي 

1983البحرین
ملیون دولار200

أمریكي
ملیون دولار50

أمریكي
شركة البركة 
مساهمون 

أخرون
50%
50%

26
بیت  التمویل التونسي

1983تونس/ التونسي 
ملیون 50

دولار أمریكي
ملیون 250

دولار أمریكي
شركة البركة 
البنك المركزي 

التونسي
80%
20%

بنك البركة السوداني27
السودان

1984
ملیون 200

دولار أمریكي
ملیون 50

دولار أمریكي
شركة البركة 
مساهمون 

آخرون
80%
20%

28
بیت البركة التركي للتمویل 

1985اسطنبول/ تركیا 
بلایین10

لیرة تركیة
بلایین10

لیرة تركیة
شركة البركة 

البنك الإسلامي 
للتنمیة مصارف 
إسلامیة أخرى

50%
13%
37%

29
مؤسسة فیصل للتمویل

1984تركیا
بلایین5

لیرة تركیة
بلایین5

لیرة تركیة

دار المال 
الإسلامي 
مساهمون 

آخرون

51%
15%

30
الإسلامي الموریتاني بنك البركة 

1985موریتانیا
ملایین7

دولار أمریكي
ملیون56

دولار أمریكي

شركة البركة 
البنك المركزي 
الموریتاني 

القطاع الخاص

50%
10%
40%

31
بنك فیصل الإسلامي 

دار المال قبرص/ تركیا 
الإسلامي
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%100شركة البركة1986بنك البركة في بنغلادیش32
33

/ مصرف فیصل الإسلامي 
1982البهامس

دار المال 
الإسلامي

1982الفلیبین/بنك الأمانة الفلیبیني 34
دار المال 
الإسلامي

35
بنك بان أمریكا الإسلامي

بوینس أیرس/الأرجنتین 
دار المال مصرف فیصل الإسلامي36

الإسلامي
دار المال جیرسي/مصرف فیصل الإسلامي37

الإسلامي

بنك الشمال السوداني38
دار المال 
الإسلامي

السودان/ الإسلامي 

39
المصرف العراقي الإسلامي

1992بغداد/ العراق
ملیون 126.4

دینار عراقي
ملیون 31.6

%100القطاع الخاصدینار عراقي

البنك العربي للإسلامي40
المنامة/البحرین 

مصرف قطر الإسلامي الدولي 41
دوحة/ قطر 

الإسلاميللاستثماربنك الأمانة 42
مانیلا/ الفلبین 

بنك البركة في الجزائر43
الجزائر

المصرف الإسلامي الدولي44
لوكسمبورغ

البنك الإسلامي الدولي 45
الدانمارك

البركة باننكورب كالیفورنیا46
)كالیفورنیا /أمریكا/باسادنیا(

ملایین 198710
دولار أمریكي

ملایین 10
دولار أمریكي

ملایین 198710البركة تكسـاس47
دولار أمریكي

ألف دولار 230
أمریكي
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بنك البركة الدولي المحدود48
لندن/ إنكلترا 

ملیون 1983154
دولار أمریكي

ملیون 50
دولار أمریكي

49
البركة بانكورب شیكاغو

الإدارة الإقلیمیة-)الیــنوي(
شیــكاغو/ أمریكا 

50
بنك البركة جنوب إفریقیا
جنوب إفریقیا ، دیریـان

51
بنك البركة الأندنوسـي

أندونسیا ، كاكرتــا

52
للاستثماربیت البركة الهندي 

بومبــاي/ الهند 

53
الإسلامي للإستثماربنك البركة 

باكستان
بنك البركة في جیبوتي54

55
بنك التمویل المصري

مصر القاهرة/ السعودي 

)2(ــدول رقم ج
الشركات المالیــة الإسلامیــة القابضــة: ثــانیا 

مكانه/المصرف اسمرقم
تأریخ

تأسیسه
رأس المال
المصرح به

رأس المال
المدفوع

الجهة 
المساهمة

نسبة

1
بنك التمویل الإسلامي العالمي 

لوكسمبورغ
1978

ملیون 100
دولار أمریكي

ملیون 26.7
دولار أمریكي

مجموعة البركة 
آخرون

21.6%
78.4%

1981البهامس/ دار المال الإسلامي 2
ملیون 100

دولار أمریكي
ملیون 310

دولار أمریكي

3
التنمیة و للاستثمارشركة البركة 

جدة/ السعودیة 
1982

ملیون دولار 55
أمریكي 

ملیون 55
دولار أمریكي 

الشیخ صالح 
عبد االله كامل 
محسن الحارثي
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)3(جــدول رقم 
الشركات المالیــة الإسلامیــة : ثــالثا 

تاریخ التأسیسالشركة و مقــرها اسمرقم
1977العرب ، فادوتسالمستثمرون –شركة  أریفكو 1

1979حنیفسویسرا،المحدود،الإسلامي الاستثمارشركة 2

1980الدوحةقطر،الأجنبي،وأعمال النقد للاستثمارالشركة الإسلامیة 3

المنامةالبحرین،المالیة،شركة الأمین للأوراق 4
المنامةالبحرین،الاستثماریة،شركة التوفیق للصنادیق 5
1980سویسـرا/ الاستثماریةالشركة الإسلامیة للخدمات 6

1980الإمارات/ الشركة الإسلامیة العربیة للتأمین 7

1981البحرین/ الإسلامي للاستثمارشركة البركة 8

1983فادوتس/سویسرا / شركة أي بي أس للتمویل 9

1983ألافتي الهولندیة/ هولندا / الإسلامي الاستثماربیت 10

1983روتردام/ هولندا / الإسلامي الاستثماربیت 11

1983كیمان/ إنجلترا / الإسلامي الاستثماربیت 12

1983انجلترا/شركة البركة الدولیة المحدودة 13

1984انجلترا/المحدودة للاستثمارشركة البركة 14

1983سنغافورة/المحدودةللاستثمارالعالمیة البركة الشركة 15

1983بانكوك/تایلندا/المحدودةللاستثمارالشركة العربیة التایلندیة العالمیة 16

الشارقة/دبي/الخلیجيللاستثمارالشركة الإسلامیة 17
بالبحرینللاستثمارالشركة الإسلامیة 18
نستثمار بالسوداللاالشركة الإسلامیة 19
فینا/للاستثمارالشركة الإسلامیة 20
بالنیجر/للاستثمارالشركة الإسلامیة 21
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بالسینغال/للاستثمارالشركة الإسلامیة 22
بالبهامس/الإسلامیةللاستثمارالشركة 23
جبرسي/للاستثمارالإسلامیةالشركة 24
جبرسي/شركة دار المال الإسلامي للخدمات الإداریة المحدودة 25
لندن/إنجلترا /الإسلامیة للاستثماراتشركة الراجحي 26
القاهرة/ العامة الاستثماراتشركة 27
ألمانیا الغربیة/للاستثمارشركة البركة 28
بناما/ شركة سیر لإعادة التأمین 29
السعودیة/ شركة الراجحي للتجارة وتبادل العملات الأجنبیة 30
جنیف/سویسرا /شركة دار المال الإسلامي 31
لوكسمبورغ/شركة التكافل الإسلامي 32
عادة التكافل 33 ٕ البهامس/ شركة التكافل وا

:دلالات هذا التطور-2
:نستطیع أن نستخلص من هذا التطور عددا من الأمور على رأسها

وتلك حقیقة دورة المد الإسلامي الحتمي،لیها طلق عنن التاریخ قد دخل دورة من دوراته یمكن أنأ-أ 
.یعترف بها الغربیون الیوم بل وقد تنبأ علماؤهم بهذا من فترة لیست بالقصیرة

عاجز الإسلامي الاقتصادوتم القضاء على الزعم بأن الشك،قد تم كسر حاجز الرهبة والخوف و نه أ-ب
.صرةاعن تلبیة حاجات الناس في الحیاة المع

.البشریة البدیل الإسلامي للنظام الربوىیديأن یضع بین استطاعقد م الإسلامي،ن النظاأ- ج
المؤسسات المالیة و كلبنو انتشارابین و ،عود التیار الإسلامياشتدادن هناك تواكب وتصاحب بین أ–د 

.الإسلامیة
للنظام ازبها كنظام مالي مو لاعترافان هذا النمو المتزاید في عدد البنوك الإسلامیة، قد أدى إلىأ- ه

.للنظام القائم
لا یمكن ردها فحسب إلى حماس عدد البنوك الإسلامیة،وانتشارن السرعة التي یتم بها زیادة أ-و

ا ملیة صادفها الفشل في بدایة عملهاأن البنوك الإسلام، إذ لوعاطفي ، من جانب جماهیر المسلمین
.لهاالنوایا الحسنة أن تشفع أي كمیة من المشاعر و استطاعت
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ثبات النجاح،و رارالاستمالنظام لو لم یمكن قادرا على أن هذا -ي ٕ أخذ العدد في التزاید مالوجوده،وا
غرافي،جالوانتشارها،، رغم التزاید الكبیر في عددهاهـذا نقول بأن البنوك الإسلامیةمن)1(.عاما بعد عام

ولا یمكن الحكم علیها بالنجاح أو الفشل .التقلیدیةمقارنة بالبنوك الأولى،لا تزال في مراحلها فهي
، شریطة أن یستمر العمل لها السلیمالاتجاهوفي .أنها بخیروه،ما یمكن قوله عنهانبموضوعیة، لك
.ونیةبكل إخلاص 

تعریف البنوك الإسلامیة:الثانيالفـرع 
لاقة بین لعإلا أننا قبل سرد أهمها  نذكر با،للمصرف الإسلاميالعدید من التعاریفعلى الرغم من وجود

، ومصطلح مصطلح بنك على البنوك التقلیدیةاستعمالویشیع ،كلمتي بنك ومصرف اللتان تتداولان
، تطلق هذه الكلمة مصرف أو بنك:الموسوعة العربیة المیسرة فيوجاء .مصرف على البنوك الإسلامیة

لأن ئتماني،عصب النظام الاالنقودقتراضاو إقراض تخصص فيتبصفة عامة على المؤسسات التي 
، بل استخدامها، ومن یرغب في ، لا تتم مباشرة بین صاحب النقودقتراضالاو الإقراضالنسبة الساحقة من 

)2(.عن طریق المصارف

لهذا المافي، وأن البشر مستخلفونااللهأن المال مال :ؤداهممنظورا البنوك الإسلامیة فتنطلق من وأم
مؤسسة نقدیة مالیة تعمل على :أنهلذلك عرف المصرف الإسلامي على .االلهلتوجیهه إلى ما یرضى

دالقواعإطارونموها في تعظیمها،فعالا یكفل توظیفاوتوظیفها ،فراد المجتمعأجذب الموارد النقدیة من 
)3(.اقتصادیاتهاا یخدم شعوب الأمة ویعمل على تنمیة موبالإسلامیة،المتفقة وأحكام الشریعة 

50ص –مرجع سابق –عن سعود عبد المجید–271المؤتمر الأول للبنوك الإسلامیة بتركیا ص افتتاحیةأحمد النجار في )1(

–1998الطبعة الأولى –المصارف الإسلامیة بین النظریة و التطبیق –عبد الرزاق رحیم جدي الهیتى )2(
60ص -دار أسامة للنشر الأردن عمــان

-التوزیع الأردن  زوني للنشر و دار الیا–المصارف الإسلامیة ، أداؤها المالي وآثارها في سوق الأوراق المالیة –حیدر یونس الموسوى )3(
27ص -2011الطبعـة الأولى 
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)1(.لأحكام الشــریعة الإسلامیـةوفقا أعمالها،اولتز ة،مصرفیمؤسسة مالیة :بأنهوعرف أیضا 

المسلم المجتمعالفرد المسلم و بهدف بناءلأعمال منظمة إسلامیة تعمل في مجال ا:بأنهكما عرف 
تاحة، وتنمیتهوتنمیتها ٕ )1(.راملتزم بقاعدة الحلال والحتإسلامیةأسس ة لها للنهوض علىیاتو الفرص الموا

سة مالیة تقدم خدمات مصرفیة ومالیة مؤسبأن المصرف الإسلامي :ننا القولومع تعدد التعاریف، یمك
.ةیبما یتفق وأحكام الشریعة الإسلام

االذي جعل التفاعل معها ناقصة الإسلامیالتقلیدیة بالمجتمعاتساسي في البنوك الأشكاللإاا كان ولم
، من غیر قتها في العملسلامیة كانت طریوك الإ، فإن البنـالمتعارض مع أحكام الشریعةدةهو سعر الفائ
الإشارة إلیها ات یمكن ولذلك كانت لها سم."غرم الغنم بال"اعدة قالأموال وفق استثمارهي سعر الفائدة

:فیما یلي

.أهــدافهاو خصـائصها:ثانمطلب 

خصـائص المصـارف الإسلامیــة :الأولالفرع 
ــــــســــــلامیة،الإلمــــــا كانــــــت المصــــــارف  ، فــــــإن وتعاملهــــــا بقواعــــــد الشــــــرع الإســــــلاميزم فــــــي معاملاتهــــــاتلت

:یليخصائصها یمكن حصر أهمها فیما 
.الفائدةاستبعاد-1
.الاستثماراتتوجیه الجهد نحو التنمیة عن طریق -2
. الاجتماعیةبالتنمیة الاقتصادیةربط التنمیة –3

: الفــائدةاستبعادخاصة -1
رف المصاعتبارلا یمكن الخاصیة،بدون هذه و .الرباالإسلام حرم نهي أالخاصیة،ذههأساسإن 

فقرارات.ـاء على أنها رباجمع العلمأیعطیها،لأن الفـائدة التي یأخذها أو . ه بأنه إسلاميأو وصف) البنك(
الكتاب یة قاطعة بحرمتها بنصوصالمصرفدبشأن الفوائ.الم الإسلاميالمجامع الفقهیة في الع) فتاوى(
جماع الأمةالو  ٕ :یليفي دورات معینة عقدتها هذه المجامع كما تولقد اتخذت هذه القرارا.سنة وا

173, 174ص –مرجع سابق –عبد الرزاق رحیم الهیتي )1(



البنوك الإسلامیـة الثانيالفصل 

51

)هـ1965-هـ1385(الشریف في دورته الثانیة المنعقدة بالقاهرة حوث الإسلامیة بالأزهر مجمع الب- 
).هـ1985- ه1406(في دورته الثانیة المنعقدة بجدة يالإسلامالمؤتمرمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة - 
)1(). ه1985-1406(الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمكة المكرمة المة العطالفقهي لرابالمجمع - 

وبناء على هـذا الإجماع الذي سبقت الكریم،القرآنالموصوفة بالربا في فائدة،بالوأما عن حرمة التعامل 

حیث یقول .وآخرةبالنسبة للإنسان دنیا خطورتهتبین ت،إلى ما ورد في القرآن الكریمناداواستإلیه،الإشارة 

َ ":تعالى في سورة البقـرة  لكِ ِّ ذَ ْ الْمَس ن ُ مِ یْطاَن بَّطھُُ الشَّ َ ا یقَوُمُ الَّذِي یتَخَ مَ َ إلاَِّ كَ ون باَ لا یقَوُمُ ِّ َ الر لوُن َ یأَكُْ ین الَّذِ

 ُ َّ لَّ الله َ أحَ َ باَ و ِّ ثْلُ الر ا الْبیَْعُ مِ ْ قاَلوُا إنَِّمَ ا بأِنََّھُم بِّھِ فاَنتھََى فلَھَُ مَ َ ْ ر ن ظةٌَ مِ عِ ْ و هُ مَ اءَ َ ْ ج ن َ باَ فمَ ِّ مَ الر َّ ر َ ح َ الْبیَْعَ و

 َ الدُِون َ ْ فیِھَا خ ُ النَّارِ ھُم اب َ ح ْ َ أصَ لئَكِ ْ ادَ فأَوُ ْ عَ ن مَ َ ِ و َّ هُ إلِىَ الله ُ ر ْ أمَ َ َ و لفَ بيِ ) 275(سَ ْ یرُ َ باَ و ِّ ُ الر َّ قُ الله َ ح ْ یمَ

ُ لا َّ الله قاَتِ وَ دَ ٍ الصَّ فَّارٍ أثَیِم لَّ كَ ُّ كُ ب ِ ا ) 276(یحُ ْ آتوَ َ لاةَ و وا الصَّ أقَاَمُ َ اتِ و َ الحِ لوُا الصَّ مِ عَ َ نوُا و َ آمَ ین َّ الَّذِ إنِ

 َ نوُن َ ز ْ ْ یحَ لا ھُم َ ْ و لیَْھِم ٌ عَ ف ْ و َ لا خ َ ْ و بِّھِم َ نْدَ ر ْ عِ ھُم ُ ر ْ ْ أجَ اةَ لھَُم كَ َّ نوُا اتَّقوُا ) 277(الز َ آمَ ین وا یاَ أیَُّھَا الَّذِ ذَرُ َ َ و َّ الله

 َ نیِن مِ ْ ؤ ْ مُ نتمُ ْ كُ باَ إنِ ِّ ْ الر ن َ مِ ا بقَيِ ْ ) 278(مَ ْ فلَكَُم ْ تبُْتمُ إنِ َ سُولھِِ و َ ر َ ِ و َّ ْ الله ن بٍ مِ ْ ر َ نوُا بحِ َ ْ تفَْعَلوُا فأَذْ ْ لمَ فإَنِ

 َ لا تظُْلمَُون َ َ و ون ْ لا تظَْلمُِ م الكُِ َ و ْ ُ أمَ ءُوس ُ ةٍ فنََ ) 279(ر َ ر سْ َ ذُو عُ ان ْ كَ إنِ َ ٌ و یرْ َ دَّقوُا خ َ ْ تصَ أنَ َ ةٍ و َ ر یْسَ ةٌ إلِىَ مَ َ ر ظِ

ونَ  لمَُ ْ تعَْ نتمُ ْ كُ ْ إنِ م .)2("لكَُ

لقرآن الكریم إلا على في اتبارك وتعالى لم یعلن الحرب على أحدااللهو .الربا هنا واضحة قطعیةفحرمة
.اتالآیـذه التشدید في تحریم الـربا واضح في هو كل الربا،آ

وسعى سعیا متصلا في القضاء ،الربامزاولةفقد أكد النهي عن .الرسول صلى االله علیه وسلمأما 
ربوكان عمه العباس بن عبد المطلب من كبار المرابین في الع.علیه في الدولة الإسلامیة المثالیة

ولا تظلمونلكم رؤوس أموالكم لا.كلهربا الجاهلیة موضـوع عنكم ألا إن " :الوداعفأعلن عند حجة 
" هـم سواء" كله وكاتبه وشاهدیه وقال مؤ آكل الربا و.رسول صلى االله علیه وسلموقد لعن .تظلمون

)3(رواه مسلم والبخاري 

مركز البصیرة للبحوث والدراسات الإنسانیة اقتصادیةدراسات : مجلة –المصرفیة الإسلامیة أساسیاتحول –عبد الحمید الغزالي )1(
120ص -2005مارس –العدد الخامس –القبة القدیمة الجزائر –دار الخلدونیة للنشر والتوزیع 

280-275البقرة الآیاتسورة)2(
102ص-1985وزیع الدار السعودیة للنشر و الت–الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون –المودودي  الربا بوالأعلىا)3(
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ذلك الإسلامي،عنها بشدة في الشرع ي، منهالفائدة التي هي من الربامختصر ما سبق یتجلى بأن من
وتعتبر من الكسب غیر المشروع، الذي یتوجب . في المعاملاتوالاستغلالب الظلم لأنها تفتح با

َ ببِعَْضِ الْكِتاَبِ " نطبق علینا قوله تعالى لبني إسرائیل حتى لا ی،تخلص منه بأسرع وقت ممكنال نوُن مِ ْ أفَتَؤُ
مَ الْقیِاَمَ  ْ یوَ َ نْیاَ و یاَةِ الدُّ َ يٌ فيِ الْح ْ ز ِ ْ إلاَِّ خ م نْكُ َ مِ لكِ ْ یفَْعَلُ ذَ ن اءُ مَ َ ز َ ا ج َ َ ببِعَْضٍ فمَ ون ُ فرُ ْ تكَ َ دِّ و َ إلِىَ أشََ دُّون َ ةِ یرُ

ُ بغَِ  َّ ا الله مَ َ ابِ و لوُنَ الْعَذَ ا تعَْمَ مَّ ٍ عَ )1(". افلِ

كما تختفي معها المؤسسات،ة للمجتمع المسلممیلولا شك أن مظاهر الربا تختفي تماما من البنیة الس
* ولذلك فإن وجود هذه الخاصیة . نشاطها مع تعالیم الدین الإسلاميالتي یصطدم ) البنوك أساسا ( 

، وهي بذلك تنسجم یحدده الإسلام للحیاةيلتصور الذایعني أنها تنطلق من نفس ،بالبنوك الإسلامیة
تجعل القائمین علیها ،ودوافع عقائدیة،وأنشطتها بروح إسلامیةمسیرتها، وجمیع معاملاتهاغ، وتصبمعه

، من أجل إعداد المؤسسات الإسلامیة ادأسالیب الجهأسلوب منونهیشعرون أن العمل الذي یمارس
لهذه زیادة على ما.رةوآخدنیاصاحبها جورأفالعمل بها عبادة م. رع االله على أرضهلیتم تطبیق ش،جالنه

تبر أهم مصدر لتمویل الذي یع،دخاريالامن أثر على جلب الودائع ونشر السلوك * الخاصیة 
.وتحقیق التنمیة الاستثمارات

:الاستثماراتتوجیه الجهـد نحو التنمیة عن طریق -2
. یزیده هو العمل فقطي المال و وأن الذي ینم.لد المالفي البدایة نذكر بأن الإسلام یرى أن المال لا ی
فإنه ،ةلم یكن مصدره معترفا به في الشریعة الإسلامیاونظرا لأن هذا الدین لا یعترف بشرعیة المال إذ

ة عن تلك الطرق التي أجازها ناتجالمالیةیجب على هذه المصارف التركیز على أن تكون مواردها 
.طرق التملكفي كیفیة الحصول على المال و م،الإسلا

:هماقسم الفقهاء رحمهم االله أسباب الملك المعتبرة إلي قسمین 
والهبة كالإرث،.علیهانشاط أو جهد في الحصول أيها لمالكلیس ابتدائیة،أسباب :الأولالقسم 
.وما شابه ذلك،والصدقة

الربح ل الحصول على أكبر قدر من وسعیه في سبی،ط الفردأسباب یكون مصدرها نشا:الثانيم القس
.وما شابه ذلكالزراعة والإجارةو والصناعة،كالتجارة،

85یةالآ-سورة البقرة)1(

الفائدةاستبعادخاصیة *
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هو إحدى الطرق .الجماعات في مجال الكسب الحلالأن التنافس المباح بین الأفراد و ومن هنا یتضح 
عداه من الوسائل المستحدثة من أما ما.والأسباب المشروعة للحصول على أكبر قدر ممكن من الملك

التي لم یرد في ه، و دون أن یكون للإنسان جهد فی،التي یكون مصدرها المال فقطاب المال، و كتسا
ىأو التي تقوم على أساس من الخداع أو الضرر أو الربح علالنصوص الشرعیة ما یدل على إباحتها ،

...فإنها جمیعا وسائل محرمة شرعا،حساب الآخرین

بل هو من أكل .هو من الظلموالذي لا یكون للعمل أي دور فیه،، إذن فالإثراء على حساب الآخرین
ِ " : قال تعالى .الذي نهى االله عنه،المال بالباطل ام كَّ ُ لوُا بھَِا إلِىَ الْح ْ تدُ َ ِ و ل ِ ْ باِلْباَط م ْ بیَْنكَُ م الكَُ َ و ْ لوُا أمَ لا تأَكُْ َ و

لمَُونَ  ْ تعَْ أنَْتمُ َ ِ و ثْم ِ ِ النَّاسِ باِلإ ال َ و ْ ْ أمَ ن لوُا فرَِیقاً مِ ]188البقرة[)1(."لتِأَكُْ
وتحث علیه وتجعله عبادة یتقرب بها ،الأحادیث التي تدعو إلى العملكما وردت العدید من الآیات و 

ناَكِبھَِا " : 15سورة الملك الآیة يقال تعالى ف.إلى االله شُوا فيِ مَ ْ لوُلاً فاَم َ ذَ ض ْ ْ الأرَ م عَلَ لكَُ َ َ الَّذِي ج ھُو

إلِیَْھِ النُّشُورُ  َ قھِِ و ْ ْ رِز ن لوُا مِ كُ َ ْ ": 10ةالآیوقال أیضا في سورة الجمعة ."و یتَ ِ ا قضُ َ وا فإَذِ ُ ر ِ لاةُ فاَنتشَ الصَّ

 َِّ ِ الله ل ْ ْ فضَ ن ابْتغَُوا مِ َ ضِ و ْ أمسى من أمسى كالا من عمل یده: " م ویقول علیه الصلاة و السلا."فيِ الأرَ
ن نبي االله هما أكل أحد طعاما قط خیر من أن یأكل من عمل ید: " ویقول أیضا )1(".لهامغفور  ٕ وا

أن ظن المسلمون ،وضعف أصحابهكان لعجز التفكیر،ولقد)2(. " عمل یده أكل من كان یودو اد
النظام هو ) أي نظام عمل البنوك بأسلوبها المتعارف علیه ( ربوي ل، أن النظام اأحقابا من الزمن

،والاقتراضفإذا كان ربح البنك یتأتى من الفرق بین سعري فائدة الإقراض .الطبیعي الذي لا بدیل عنه
بالبنوك الإشكالا ذلقد كان البدیل لفك هتحقیق ربح؟ك الإسلامي حل هذا اللغز و ى للبنتسنیفكیف 

:نوعاناوالاستثمار هن.الأموالاستثمارهوالإسلامیة 

. بمعنى أن یقوم البنك بنفسه بتوظیف الأموال في مشروعات تدر علیه عائدا:المباشرالاستثمار:أولا 
مما یترتب علیه أن نك في رأس مال المشروع الإنتاجي،بمعنى مساهمة الب: بالمشاركةالاستثمار: ثانیا
وشریكا كذلك في كل ح البنك شریكا في ملكیة المشروع، وشریكا في إدارته وتسییره والإشراف علیه،یصب

.ما ینتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي یتفق علیها بین الشركاء

212،211ص - مرجع سابق-بین النظریة و التطبیقالمصارف  الإسلامیة –عبد الرزاق رحیم جدى  الهیتى )1(
رواه الطبراني في الوسط)1(
رواه البخاري )2(

213ص - مرجع سابق- رحیم جدي الھینيالرزاقعبدعن كتاب 
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التي الحرامو معاملاته تخضع لمعاییر الحلال فإن جمیعبالبنك،من التصور الإسلامي للعمل وانطلاقا
:ذلكیحددها الإسلام ویترتب على 

الخدمات التي تشبع الحاجات الأساسیة للإنسان وتركیزه في دائرة إنتاج السلع و الاستثمار،توجیه -1
.المسلم

.أن یقع المنتج سلعة كان أم خدمة في دائرة الحلالتحري-2
.منسجم مع دائرة الحلال) أجور، نظام عمل ( أن تكون كل أسباب الإنتاج تحري-3
.)1(قبل النظر إلى العائد الذي یعود على الفردالجماعة،ومصلحة المجتمع،احتیاجاتتحكیم مبدأ -4

في حالة الخسارة،ح و في حالة الرب،طالب التمویلول و م، تقوم على التضامن بین المادلةإن المشاركة الع
توجیه الجهد وعلیه یظهر بأن البنوك الإسلامیة تساهم مساهمة فعالة في. تبعا للمعاییر السالفة الذكر

قامة صرح المجتمع العادلنحو التنمیة الحقة، ٕ .وا

:الاجتماعیةبالتنمیة الاقتصادیةربط التنمیة –3
قال .الروحیة، المادیة منها و والاجتماعیةالاقتصادیةبجمیع نواحي الحیاة الاهتمامإن منهج الإسلام هو 
ْ " 277الآیة تعالى في سورة البقرة  اةَ لھَُم كَ َّ ا الز ْ آتوَ َ لاةَ و وا الصَّ أقَاَمُ َ اتِ و َ الحِ لوُا الصَّ مِ عَ َ نوُا و َ آمَ ین َّ الَّذِ إنِ

نوُنَ  َ ز ْ ْ یحَ لا ھُم َ ْ و لیَْھِم ٌ عَ ف ْ و َ لا خ َ ْ و بِّھِم َ نْدَ ر ْ عِ ھُم ُ ر ْ ."أجَ
وذلك دلیل على حرص .، اقتران الصلاة بالزكاةة وغیرها من الآیات القرآنیةنلاحظ من هذه الآی

، وعلیه فإن البنك الإسلامي.واجتماعیااقتصادیا، لمجتمع بشكل متوازن مادیا وروحیاالإسلام على تنمیة ا
نما یعتبر أن التنمیة بفحسوالاجتماعیةقتصادیةالاتنمیة الیربط بین لا  ٕ هي الأساس الذيالاجتماعیة، وا
)1(. ، أو أن تؤتي ثمارها إلا بمراعاتهإلا بهیمكن للتنمیة الاقتصادیة أن تقوم لا

من خلال سیاسة الاقتصادیةتسهم في النشاطات إ،المبدبهذا التزاماولذلك فإن البنوك الإسلامیة 
ل وفق صیغ التموی،، أو تمویل غیرهاادیةالاقتصالمؤسسات المشاریع و اریة مبنیة على إقامة استثم

كما " .الغنم بالغرم" وعلى أساس قاعدة ،المرابحة وغیرهااركة و المشكالمضاربة و ،المعروفة لحد الآن
فيللشرائح الدنیا المحتاجةالحسنكالقروض بلا فوائد ، أو ما یعرف بالقرض اجتماعیةأنها تقدم خدمات 

.المجتمع

45ص -1978طبع الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة - مائة سؤال و مائة جواب حول البنوك الإسلامیة  –د النجار و آخرون مأح)1(

53ص-مرجع سابق-سعود عبد المجیدعن 
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60نصت علیها الآیة الكریمة وكذا یتولى صندوق الزكاة جمع الزكاة وتوزیعها في مصارفها الشرعیة التي 

قاَبِ " توبةمن سورة ال ِّ فيِ الر َ ْ و لَّفةَِ قلُوُبھُُم َ ؤ الْمُ َ لیَْھَا و َ عَ لیِن الْعَامِ َ ِ و اكِین سَ الْمَ َ اءِ و َ ُ للِْفقُرَ قاَت دَ ا الصَّ إنَِّمَ

 ُ َّ الله ِ وَ َّ ْ الله ن ةً مِ ِ فرَِیضَ ِ السَّبیِل ابِْن َ ِ و َّ ِ الله بیِل فيِ سَ َ َ و ین الْغَارِمِ َ كِیمٌ و َ لیِمٌ ح رزق أمام الاب و أبوبذلك تفتح" . عَ
.متوازنبشكلالمجتمع وینمو الجمیع،

)1(الإسلامیـةأهـداف البنوك :الثانيالفرع 

في الإسلامیة،هو تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة،البنوك هكان الهدف الأسمى الذي تأسست لأجل
كالغایة هنالتحقیق هذه و .رباالمالیة خصوصا بعیدا عن شبهة ال، و عموماالاقتصادیةملات امجال المع

.العدید من الأهداف المشتقة التي تساعد على ذلك

:   ةـداف المالیالأه-1
م بأداء دور الوساطة المالیة بمبدأ و ، مؤسسة مصرفیة تقام الأولیعتبر المصرف الإسلامي في المق

: بـ ونجاحها مرتبط .المشاركة

: جذب الــودائع وتنمیتهــا–1- 1
.الیةحیث یمثل الشق الأول في عملیة الوساطة الم.الإسلامیةیعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف 

،إلى أنه یعد تطبیقا للقاعدة الشرعیة والأمر الإلهي بعدم تعطیل الأموال،وترجع أهمة هذا الهدف
.وأفرادهبما یعود بالأرباح على المجتمع الإسلامي ثمارهاتواس

اراستثم، سواء كانت في صورة ودائع يفي المصرف الإسلامالرئیسي للأموالعد الودائع المصدر وت
هي مزیج من و ادخارأو ودائع .) الحسابات الجاریة ( أو ودائع تحت الطلب .والمقیدةة ـالمطلق:ابنوعیه

. الاستثمارالحسابات الجاریة وودائع 
:الأمـوالاستثمار-1-2

هو الهدف الأساسي للمصارف و المالیة،الأموال الشق الثاني من عملیة الوساطة استثماریمثل 
المصدر الرئیسي لتحقیق و الإسلامیة،ركیزة العمل في المصارف الاستثماراتحیث تعد .ةالإسلامی
الشرعیة التي یمكن استخدامهاالاستثماروتوجد العدید من صیغ .نعین أو المساهمیو سواء للمالأرباح 

بتصرف122ص - مرجع سابق–سعید جمعة عقل حربي محمد عریقات ، ) 1(
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الاعتبارعلى أن المصرف یضع في ،المودعینو اهمینأموال المسلاستثمارف الإسلامیة في المصار 
.الاجتماعیةتحقیق التنمیة المتاحة،للأموال استثمارهعند 

:الأربـاحتحقـیق : 1-3
العملیات المصرفیةو اراتالاستثمهي ناتج عملیـة و .من النشاط المصرفي الإسلاميالأرباح هي المحصلة

زیادة أرباح یضاف إلى أن .على المساهمین صورة أرباح موزعة على المودعین و التي تنعكس في 
.تؤدي إلى زیادة القیمة السوقیة لأسهم المساهمین المصرف،

وذلك .الرئیسیةیعد هدف تحقیق الأرباح من أهدافه إسلامیة،مؤسسة مالیة كوالمصرف الإسلامي 
، ولیكون دلیلا على نجاح العمل المصرفي رفيفي السوق المصالاستمرارو ة حتى یستطیع المنافس

.الإسلامي

:أهـداف خـاصة بالمتعاملیـن -2
مصرف الإسلامي على تحقیقها یجب أن یحرص المتعددة،أهداف يللمتعاملین مع المصرف الإسلام

:التاليهي على النحو و 
:المصرفیةتقدیـم الخدمات -2-1

، وقدرته على جـذب نبجودة عالیـة للمتعاملیةالمصرفییعد نجاح المصرف الإسلامي في تقدیم الخدمات 
في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة نجاحا للمصارف ،تقدیـم الخدمات المصرفیة المتمیزة لهمو منهم،العدید 

.وهدفا رئیسیا لإدارتهاالإسلامیة،
: توفیـر التمـویل للمستثمـرین-2-2

عن المتاحة لهتثمارسالایقوم المصرف الإسلامي باستثمار أمواله المودعة لدیه من خلال أفضل قنوات 
من خلال شركات تابعة والهذه الأماستثمار، أو عن طریق رینطریق توفیر التمویل اللازم للمستثم

.هذه الأموال مباشرة في الأسواق المحلیة أو الإقلیمیة أو الدولیةباستثمارمتخصصة ، أو القیام 
:تـوفیـر الأمـان للمودعیـن-2-3

فر سیولة نقدیة ومن أهم عوامل الثقة في المصارف، تو . المصارف مدى الثقة فیهامن أهم عوامل نجاح 
، دون الحاجة إلى ع تحت الطلبخصوصا الودائمن ودائع العملاءالسحبدائمة لمواجهة احتمالات

سحب الودائع الجاریة من باحتیاجاتللوفاء خدم السیولة النقدیة في المصارف،وتست. ةتسییل أصول ثابت
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، بالإضافة إلى توفیر التمویل التشغیلیة من ناحیة أخرى، واحتیاجات المصرف من المصروفات احیةن
.للمستثمریناللازم

:ومنهاةأهـداف داخلیــ-3
:البشـریةـوارد متنمیـة ال-3-1

حیث أن الأموال عامة،تعد الموارد البشریة العنصر الرئیسي لعملیة تحقیق الأرباح في المصارف بصفة 
من توافر العنصر البشري وحتى یحقق المصرف الإسلامي ذلك لا بد.ستثمارالا تدر عائدا بنفسها دون 

. الذي تتوافر لدیه الخبرة المصرفیةو ،والمؤهلالقادر
تنمیة المهارات عن طریق التدریب للوصول إلى أفضل مستوى العمل على ولا یتم ذلك إلا من خلال

.العملأداء في
:تحقیــق معدل نمــو-3-2

لأي الاقتصادحیث تمثل عماد . وخصوصا المصارفالاستثمارتنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف 
تحقیق معدل اعتبارهالا بد أن تضع في رف الإسلامیة في السوق المصرفیة،وحتى تستمر المصا.دولة

.المنافسةو الاستمرارمو، وذلك حتى یمكنها ن

:واجتماعیاجغرافیا الانتشار 3-3

، بالإضافة إلى توفیر الخدمات المصرفیةابقةوحتى تستطیع المصارف الإسلامیة تحقیق أهدافها الس
ت وتوفر الخدماة من المجتمع،یحبحیث تغطى أكبر شر الانتشار، لا بد لها من نللمتعاملیالاستثماریةو 

.الجغرافي في المجتمعاتالانتشارولا یتم ذلك إلا من خلال لهم،المصرفیة في أقرب الأماكن

:بتكاریهاأهـداف -4
لابد لها من المصرفیة،فعالیة في السوق افظ على وجودها بكفاءة و لكي تحالإسلامیة،إن المصارف 
:التالیةوذلك بالطرق المصرفي،مواكبة التطور 
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:ابتكار صیغ للتمویل-1- 4
اجتذاب، من جانب المصارف التقلیدیة في ةالمصرف الإسلامي مواجهة المنافسحتى یستطیع 

ى سعین، أالمصرفولذلك یجب على .المختلفةمویل اللازم لمشاریعهم لابد أن یوفر لهم التالمستثمرین،
بما لا ،ها من تمویل المشروعات المختلفةالتي یتمكن من خلالالإسلامیةالاستثماریةلإیجاد الصیغ 

.یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة

:تطویـر الخدمات المصرفیةو ابتكار-2- 4
على المصرف و . اع المصرفيیعد نشاط الخدمات المصرفیة من المجالات الهامة للتطور في القط

العمل لذلك،إضافة . الإسلامي أن یعمل على مواكبة التطور الحاصل بالبنـوك التقلیدیة في هذا المجال
لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیةمصرفیة،خدمات ابتكارعلى 

:اجتماعیةأهـداف -5
ة ، تحتم على البنك أن لا ینصرف إلى الأنشطلامإن النظرة الشاملة للمجتمع التي یتبناها الإس

من خفیفللتللمجتمع،ة في تقدیم بعض الخدمات دون محاولة المساهمفقط،التي تدر الربح الاقتصادیة
:ة بما یليویمكن للبنوك الإسلامیة أن تساهم من هذه الناحی.مشاكلهم، وحل رومین فیهمعاناة المح

.االأفراد المستحقین لهمؤسسات الخیریة و الوتوزیعها على والصدقات،الزكاة،المساهمة في جمع -أ 
.المحتاجین للأفراد ) بدون فوائد (ة الحسنروض قتقدیم ال-ب
.تشجیع الأفراد على مزاولة  الأنشطة المنتجة في المجتمع- جـ
.نشر التراث الإسلامي في مجال فقه المعاملات المالیة الإسلامیة- هـ 

الیومیة،الإسلامیة لكي تزاول أعمالها وفقا للشریعة الإسلامیــة وتطبقها على أعمالها لقد تحتم على البنوك
حیث قامت البنوك الأحكام،حول تلك الفتاوى و لكي تتوصل إلى إجماعوالاجتماعاتأن تعقد المؤتمرات 

:بـالإسلامیة في هذا المجال
.وتوعیة المسلمین في هذا المجالالمالیة،في مجال المعاملات الفقهیة،نشر الفتاوى –أ 
لبحث الأمور الشرعیة، والندوات تعقد المؤتمرا-ب
ملات ، حیث أعدت رسائل اشجع قیام البنوك الإسلامیة ، البحث العلمي في مجال فقه المع- ج
دكتوراه في هذا المجالر و یستماج
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ومحاولة التعرف على الأسس ،العالم الغربي بهذه المـؤسساتاهتمامإلى ،أدى قیام البنوك الإسلامیة-د
)1(. علیها ، وفتح بنوكه الكبرى لأقسام تعمل وفق هذه الأسسومالقواعد التي تقو 

الخدمات التي تقدمهـا البنـوك الإسلامیـة :الثـانيالمبحـث 
عتباره ربا حرمه ابسعر الفائدة في جمیع معاملاتها،علىالاعتمادتجنب دئ، البنوك الإسلامیةمن مبا
،عن تنقیح جمیع عملیاته من شبهة الرباةمسؤولیوعلیه فإن هیئة الرقابة الشرعیة بالبنك . وجل االله عز

المختلفة بصورها النقدیة،دائع لذلك فبالإضافة إلى المهمة الأولى الخاصة بقبول الو . من ما حرم االله و 
.هلعملائتقوم بتقدیم خدمات أخرى ة،الإسلامیفإن البنوك .  للاستثمارللحفظ أو سواء

:المصـرفیـةالخدمات :أولمطلب 
فیما عدا خصم الكمبیالاتة،التقلیدیالتي تقدمها البنوك المصرفیة،تقوم البنوك الإسلامیة بتقدیم الخدمات 

،في الأسهموالاكتتابمبیالات،الكة هذه الخدمات ، تحصیل الشیكات و من أمثلو .التعامل في السنداتو 
صداردفع المستحقات،و  ٕ وتأجیر الخزائن الحدیدیة،ة،عتمادات المستندیخطابات الضمان، وفتح الاوا
،راتالاستشاو اطة وأعمال الوس،ةالخارجیة ، وحفظ الأوراق المالیة و عملیات التحویلات النقدیة الداخلیو 
صدار البطاقات المصرف،الأجنبیةوشراء وبیع العملات ،ةالاقتصادیالدراسات ة، و الفنیة و الخبرة المالیو  ٕ یهوا
)Carte de crédit(،بأنها الخدمات التي تقوم بها المصارف وتعرف الخدمات المصرفیة.غیر ذلكإلى

دمها المصرف لعملائه من وتتجسد هذه الخدمات في الأنشطة الخدمیة التي یق.اعادة بهدف الربح أساس
.)2(توسیع نطاق العمل المصرفي و ، بهدف كسب العملاء الاقتصادیةالمعاملات لتیسیر وتسهیأجل 

روض فیما عدا القیقدمهاالتيالمنفعة المشروعة ة، أووللبنك الإسلامي أن یبیع الخدمة الحقیقی
.بأكثر من تكالیفها مما یدر علیه ربحا حلالاخدماتهاو 

ا فیما المصرفیة جملة من الضوابط نخلصهالبنوك الإسلامیة تحكم نشاطها في میدان الخدمات و 
)3(:یلي

بتصرف                                 32م ص 1984ه 1405ذو القعدة 59العدد - أعداد قسم الدراسات ببیت التمویل الكویتي –مجلة الأمة )1(
لإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة طبع ا–الموسوعة العلمیة و العملیة للبنوك الإسلامیة -محمد بلتاجي، أحمد النجار ،حسن العنانة وآخرون)  2(

مقررات المصارف الإسلامیة –ونه أحمد سلیمان خصا:  ب عن كتا.445ص-5ج- 1983الإسلامي الاقتصادالمعهد الدولي للبنوك و 
71ص-2008طبعة –عالم الكتب الحدیث الأردن –دار للكتاب العالمي –استراتیجیة مواجهتها , تحدیات العولمة , لجنة بازل

48ص -دار الشروق–البنوك الإسلامیة –شوقي إسماعیل شحاتة )    3(
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طار عمل البنوك الإسلامیة في مجال الخدمات و الضوابط:الأولالفرع  ٕ والضماناتالمصرفیةا

:في مجال الخدمـات المصرفیة-1
.عمولةعلى حفظ ما له بأجر أو) البنك ( المالك تسلیط داع و مشروعیة الإی-أ

ر أوشرعیة الأج-ب .العمولة مقابل العمل أو الخدمة
.مشروعیة تأجیر المنفعة المعلومة بعوض معلوم كتأجیر الخزائن- ج
العمولةخلافه بالإضافة إلى الأجر أو والبرق والبرید و اد المصاریف الفعلیة كالتلیفونجواز استرد-د
.لم ینص على أن الأجر أو العمولة شاملة لهاما
. عمولةور أبأجوتحصیل كبوناتها–الأسهم –جواز شراء وبیع الأوراق المالیة -و
لحساب العملاء مقابل عمــولةجواز شراء و بیع العملات الأجنبیة - ه
دمن كثیر من الناس في وقت واح) كأجیر مشترك ( یجوز للبنك أن یتقبل العمل -ي

:في مجال الخدمات المصرفیة غیر التقلیدیة المتنوعـة-2
..السمسـرة بأجـر أو عمولةالوساطة،جواز أعمال -أ

..بأجر أو أتعابالاقتصادیةالدراسات و المالیة،الخبرة و الاستشاراتالقیام بأعمال -ب
.إدارة الصنادیق الخاصة بأجر أو عمولة- ج

:في مجـال الضمانات-3
الكفیل إلى ذمة الأصیل في ذمةالكفالة شرعا هي ضم و ،المطالبة بتقدیم كفیل أو ضمانشرعیةاـ

، إن شاء الطالب یخیر في المطالبةو . الكفیل و المكفول عنه یصیران مطلوبین للمكفول لهو .المطالبة
ن شاء طالب الكفیل ٕ .مطالبة أحدهما لا تسقط مطالبة الآخرو ،طالب الأصیل ، وا

.یجوز شرعا فرض غرامة مالیة على المكفول في حالة تقصیره-ت
. نمشروعیة الرهن ضمانا لاستیفاء حقـه كالدی-ث

ول دفع مبلغ معین إلى مؤداه قبالمصرف،خطاب الضمان هو تعهد مكتوب من " ونذكر في النهایة بأن 
ةـالوفاء بالتزامات معینلة عدم في حا) العمیل ( نیابة عن طالب الضمان الخطاب،ذلك المستفید من

.الاقتصادیةم خطابات الضمان هذه بدور ممیز في الحیاة و وتق)1(.تجاه المستفید

7صعن أحمد سلیمان خصاونة مرجع سایق128ص,دار التعارف للمطبوعات بیروت -الإسلامالبنك اللاربوي في -محمد باقر الصدر)1(
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الخدمات الاجتماعیة مطلب ثان:
بل هي من ،نشاطا ثانویاالإسلامیةبها البنوك تضطلعالتي بار الخدمات الاجتماعیة لا یمكن اعت

.الزكاةحساب صندوق و ،هم هذه الخدمات القرض الحسنأولعل من .ساسیات هذه البنوكأ

:الحسنالقرض -1
رائح للش) القرض الحسن(القروض بدون فوائد ،الإسلامیةمن الخدمات الاجتماعیة التي تقدمها البنوك 

غیرها من زمات و الأفي حالات الكوارث و إلیهاي حاجة وكذا لمن هم ف،الدنیا المحتاجة من المجتمع
الطالب للمساعدة المالیة من غیر مستحقي كان الشخصفإذا. "كذا للطلبة المحتاجینو ،الصعبةالظروف

أي مطالب بتسدیدها في وقت محدد ،یقوم المصرف بتقدیم هذه المعونة في صورة قرض حسن، الزكاة
بعد أن یتأكد من إلاولا یقدمها المصرف ،العادة قروض قصیرة الأجلفيوهي .نقصانأوبدون زیادة 

حتى ،ویحبذ أن یتحصل المصرف على ضمانات.على الوفاءمقدرته و ،حسن سلوك هذا الشخص
نمایستوفي حقه في حالة امتناع الشخص عن التسدید لیس عجزا  ٕ أما في حالة العجز الحقیقي . تهرباوا

.)1(دخل في هذا الوقت ضمن مستحقي الزكاة فیعفى من التسدیدینه إف،الدائم عن الدفع
أنه نص .)2(سابقابالقاهرةبنك ناصر الاجتماعيإدارةجلس رئیس م' "ناصف طاحون'"الأستاذ یذكر 
عطاءأوفوائد أخذا دونمع المواطنینعلى أنه یتعامل).*ناصر الاجتماعيبنكأي(إنشائهقانون 

هم الحرفیون الذین یشكلون و ،أن یكون سندا للمواطنین الذین لم یستفیدوا من نظام التأمینات الاجتماعیةو 
،أي بدون فوائد،ذلك بأن یقدم لهم قروضا بنظام القرض الحسنو .كبیرا من أبناء الشعب المصريقطاعا 

وتنمیة ،شراء الحاجات اللازمة لحرفتهو ،یتمكن خلالها الحرفي من استثمار القرض،وفترة سماح معینة
البنك في مساعدة وكذلك یساهم . مریحة تناسب دخلهبعد ذلك بسداد القرض على أقساط ثم یقوم،موارده

ن إف،لا تسمح له بتغطیة نفقات العلاجكانت حالة المواطنفإذا،المواطنین خلال الحالات المرضیة
إمكانیاتهللبنك بالتقسیط الذي یناسب القرضایرد هذثم ،البنك یقدم له قرضا حسنا لسداد تلك النفقات

د.الیةالم

جامعة –الاقتصادیةكلیة العلوم –رسالة ماجستیر غیر منشورة –الإسلاميالاقتصاددور الجهاز المصرفي في -طبري سعد)1(
184ص –2001سنة –الجزائر 

الموافق 1406السنة الحادیة عشر جمادى الأولى –العدد الخامس –لقاء مع الاقتصادي ناصف طاحن –مجلة منار الاسلام )2(
74, 73ص –1985جانفي 11ل   

لم ینص قانون . 25/07/1972وبدأ أعماله اعتبارا من , 1971سبتمبر 27في إنشائهصدر قانون : بنك ناصر الاجتماعي*  
.بالبنكالإدارةالمضمون كما یذكر الأستاذ ناصف طاحون رئیس مجلس الروح و سلاميإأنه كان إلاإسلاميعلى انهإنشائه
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تعلیمهم إتمامعجزون عن ییقوم البنك بصرف مساعدات مالیة للطلبة الجامعیین الذین ،في مجال التعلیمو 
الظروف الطارئة یسهم بنك و ،الكوارثو ،وفي بعض حالات الزواج.حتى یتم تخرجهم،لأسباب مادیة

.ضالقرو بالمساعدات و ،ناصر الاجتماعي في تخفیف أعباء المواطنین

:صندوق الزكاة-2
فها الشرعیة التي نصت مصار فيجمع الزكاة وتوزیعها الإسلامیةعض البنوك بلزكاة باتولى صندوق ی

:علیها الآیة الكریمة
اءِ " َ ُ للِْفقُرَ قاَت دَ ا الصَّ فيِ إنَِّمَ َ َ و ین الْغَارِمِ َ قاَبِ و ِّ فيِ الر َ ْ و لَّفةَِ قلُوُبھُُم َ ؤ الْمُ َ لیَْھَا و َ عَ لیِن الْعَامِ َ ِ و اكِین سَ الْمَ َ و

كِیمٌ  َ لیِمٌ ح ُ عَ َّ الله ِ وَ َّ ْ الله ن ةً مِ ِ فرَِیضَ ِ السَّبیِل ابِْن َ ِ و َّ ِ الله بیِل .)1(" سَ
دعامة من دعائم الدولة الحیاة الاجتماعیة و كن من أركان الزكاة ر إن: ' ادریس خضیر'یقول الدكتور 

وحقوق الأفراد في العیش ،وضمان سیر الدولة سیرا طبیعیا،فرضت قصد تنظیم الحیاة الاجتماعیة
إلىویهدف هذا ،ر أموال الزكاة في مشاریع مختلفةم المصرف باستثماو كذلك یقو )    2(.العمل والتعلیمو 

: أمرین هما
تنمیة أموال الزكاة
وتحقیق الرخـــاء ،العاملینعددزیادةطریقعنوذلك ،المساهمة في القضاء على البطالة

.نانخفاض عدد المستحقیو زیادة حصیلة الزكاة إلىللمجتمع الذي بدوره یؤدي 

،سنویاست دراهم یتصدق بها الغني على الفقیر یلأنها ل،حقاالإسلامیةكما تعتبر الزكاة من دعائم الدولة 
نماو  ٕ ،والنعم،الثمارالزرع ،عروض التجارةو ،تجب على النقودو الإسلامهي فریضة وركن من أركان ا

. ك النصابذلحولان الحول على و ،كالملكیة غیر العارضة،وفق شروط
یغنیهثابتبحیث یكون له مصدر دخل .غناء نفسه بنفسهإووظیفتها الصحیحة هي في تمكین الفقیر من 

الاتجار أعطي أوفمن كان من أهل الاحتراف .هو الدولةغیرلو كان هذا الو ،غیرهطلب المساعدة من 
يكفیو هـدخل یكفیذلكمن أو تجارته بحیث یعود علیه من مزاولة مهنته همن صندوق الزكاة ما یمكن

.تهأسر 

.60الآیة -سورة التوبة)1(
69ص  -1982-دیوان مطبوعات الجامعیة –الإسلامفلسفة الاقتصاد في -ادریس خضیر)2(
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تصریف مهمة جمع و ، هذه المهمة الأساسیةالإسلامیةتبنت البنوك ،الإسلامیةوفي غیاب الحكومات 
لیس للبنك أنو . مضمونالمجتمع المسلم هیكلا و تهیئة اإلىمن بین مهامها العدیدة الهادفة ،أموال الزكاة

ة یشعر مؤدیها بلذ،أن الزكاة فریضة تعبدیةخاصة و ، لدیهه الزكاة عن الأموال المودعة یؤدي من نفس
وبتفویض على طلبهبنك بخصمها من حساب أي عمیل بناءهذا لا یؤول دون أن یقوم التقدیمها بنفسه و 

كأن یطلب تقدیمها لأشخاص أو ،وعندئذ یلتزم البنك بتعلیمات العمیل. مع تحدید مبلغ الزكاة،كتابي
مشروعات فيأو المساهمة بها ،أو یفوض البنك أمر توزیعها على المصارف الشرعیة،جهات معینة

)1(.خیریة تتماشى مع حكمة مشروعیة الزكاة

الإسلامیةبالبنوكالأموال مصادر :الثالثالمبحث 
الغشو التلاعب كعدم :الإسلاميالبنكبهایلتزمالتيالإسلامیةوالمبادئ القیمبأهمیة بدایة نذكر

،حرصه على سلامة رأس ماله،المحافظة على سلامة أموال الغیرو ضرورة الوفاء بالالتزاماتالكذب و و 
ضِ : تعالىیقول.رشیدةاقتصادیة سلیمة و إدارةبإدارتها ْ ا فيِ الأرَ ْ ثوَ لا تعَْ َ ْ و ھُم یاَءَ ْ َ أشَ سُوا النَّاس َ لا تبَْخ وَ

ینَ  دِ فْسِ فوُا باِلْعُقوُدِ ": أیضاقال و )2(."مُ ْ نوُا أوَ َ آمَ ین لا ":قال صلى االله علیه و سلمو . )3(" یاَ أیَُّھَا الَّذِ
مصلحة فیه خیر و ماإلىالنبویة التي ترشد غیر ذلك من التوجیهات القرآنیة و و )4(" ضرر ولا ضرار

ما داخلیة متنوعة، إراعى فیها هذه القیم، وهي من مصادرتال التي تأتي للبنكن الأمو ولذلك فإ.الجمیع
.خارجیةأو 

كغیرها من الإسلامیةتتكون المصادر الداخلیة للأموال بالبنوك : المصادر الداخلیة:المطلب الأول
.جزةحتالأرباح الم،الاحتیاطات،المدفوعرأس المال : البنوك من

.الإسلاميفأهم الموارد الداخلیة أو الذاتیة للمصر المدفوعیعد رأس المال :المدفوعرأس المال -1
الأموال التي تجمع من مؤسسي عویمثل رأس المال المدفو ،ویشكل جانبا أساسیا في جملة موارده

)4(.المصرف عند بدء تكوینه

31/36/37ص - مرجع سابق-أحمد عبد العزیز النجار وآخرون) 1(

183الآیة- ء سورة الشعرا)2(

1الآیة - سورة المائدة)3(

عباسابنرواه)4(
37ص -مرجع سابق-سويالمو حیدر یونس ) 5(
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هو مفهوم خاص یشمل ذلك و ،یقصد به أصل المال.تعبیر مجازيالإسلاميرأس المال في الفكر و 
لخاص الذي یبدأ به البنك االرأسمال إذنفهو.المشروعة الذي خصص للتجارة عند بدایة رو الجزء من الث

.نشاطه عند تأسیسه

:)1(اتیالاحتیاط-2
یع بحجز جزء من الأرباح ز قبل تحدید الربح القابل للتو ،كغیرها من البنوكالإسلامیةتقوم البنوك 

بقائهو  ٕ ودعم المركز المالي ، لازم لمواجهة الخسائر المحتملة في المستقبلكاحتیاطيداخل المؤسسة ا
.رأسمالهللبنك والمحافظة على سلامة ودائعه و 

.عبارة عن نسبة من الأرباح یحددها القانون لتبقى لدى البنك المركزيوهو :القانونيالاحتیاطي 2-1
.لكن یضعه المؤسسون قصد تعزیز رأسمال البنكو ،لا یفرضه القانونياحتیاط:امعالالاحتیاطي 2-2
دعم مركزها للوقوف بقوة أمام غیرها من و ،المؤسسةتستعمل لتوسیع نشاط :الموزعةالأرباح غیر 2-3

.البنوك
ن الخسائر لن إعلیه فو .ة الخسائر التي قد تلحق بالبنكقد تستعمل لمواجه: ات أخرىیاحتیاط-2-4

الثابتة الأصولمثالها مخصص استهلاك و . كانت أكبر من هذا الاحتیاطيإذاإلاتؤثر في البنك
.واحتیاطي لمواجهة خسائر الاستثمارات

:فيوتتمثل : المصادر الخارجیة:الثانيالمطلب 
على أن ،المصرفإلىتعرف الودیعة المصرفیة بأنها الأموال التي یعهد بها :الودائعحسابات -1

)2(.أو بالشروط المتفق علیها، أو نفسها لدى الطلب،إلیهمیتعهد المصرف برد مساو لها 

رغبة مدى م هذه الودائع حسب المدة و ستقو ،وتعتبر الودائع أهم مصادر التمویل الخارجیة بالبنوك
)1(:إلىقدرة المودع على سحبها و 

67،68،59,59ص-قبمرجع سا-سعود عید المجید)1(

71ص -مرجع سایق-صاونة خأحمد سلیمان )2(
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تحت الطلبودائع
ودائع ادخـار
 استثمارأوودائـع لأجل
ودائـع البنوك الإسلامیة الأخرى.

من حق المودع السحب أو و .ما یسمى بالحساب الجاريئهي التي تنشو : الودائع تحت الطلب1-1
تعرف البنكإلىبموجب أوامر یصدرها المودع ،یتم السحب من هذه الأموالو .منها متى شاءالإیداع
هو أن یكون الرصید مساویا على و ،بشرط واحد،أرادإذایتم بموجبها الدفع لشخصه أو لغیره ،بالشیك

.الأقل لقیمة الشیك كاملة
ها من ذوي الحسابات الجاریة أیة فائدةءالبنوك عامة على أن لا تعطي عملاقد جرى العرف لدى و 

لیست المبالغ و . والعملیات الدفتریة،تفرض علیهم عمولة بسیطة مقابل مصاریف البریدأنهافي حین 
نماو ،ودائعالإسلاميالمودعة لدى البنوك في مفهوم الفقه  ٕ .هي قروض مستحقة الوفاء في أجل محددا

الكاملةوالحریةالسلطةیصبح للبنك و ،لدى البنكأودعهلأن ملكیة العمیل تزول نهائیا عن المبلغ الذي 
. لیس من حقه الانتفاع بالودیعةحیث المودع لدیه، یتفق مع طبیعة الودیعةهو ما لاو ،في التصرف فیه

ذاو  ٕ .الملكیةإلیهولا تنتقل ،فلیس بضامن،ضاعت أو تلفت بغیر تفریطا
لأنها تاریخیا بدأت بشكل ودائع فعلا .ولفظ الودائع أطلق على تلك المبالغ التي تودع لدى البنوك

)ودیعة(م ـأنها ظلت تحتفظ بهذا الاسإلا،قروضإلىاتساع أعمالها و تطورت خلال تجارب البنوك و 
.الفقهين فقد لفظ الودیعة مدلوله إ و 

من و ،من حیث أن الهدف هو حفظ المالالإسلاميفالحساب الجاري متفق مع عقد الودیعة في الفقه 
عقد قرض بین المودع إلافي حین أن الحساب الجاري ما هو .حق المودع أخذ ما أودع متى شاء

. هاـلیس عینمطالب برد مثلها و هو و ، إلیهلأن البنك یستفید من هذه الحسابات بانتقال ملكیتها ،البنكو 
. تتعامل مع هذا النوع من الحسابات كغیرها من البنوك في نظام سعر الفائدةالإسلامیةنذكر بأن البنوك و 

ا لحفظها وهي لا تعطى علیها فائدة أو ربح بینما تتلقى علیها عمولة بسیطة تغطي مصاریف المنفقة علیه
هي و ) حسب العلماء(شرعا جائزةهذه العمولة و ،منها بدون شروطالإیداعو تسهیل عملیات السحب و 

)1(. بالاتفاقست لها علاقة بالفائدة المحرمة یلو الرباخالیة من شبهة 

. 97ص -مرجع سابق-محمد باقر الصدر)1(
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:ودائع الادخار2-
أوبدفتر واجب التقدیم عند كل سحیقصد بها كل حساب في " هي التي تنشئ حسابات التوفیر التيو 

غیر أن العادة جرت على تمكین المدخرین من السحب علیها ،هي قسم من الودائع الادخاریةو . إیداع
)1(" خاصةطمتى شاءوا أو ضمن شرو 

أما البنوك .تقوم البنوك في نظام سعر الفائدة بتقدیم فوائد سنویة محددة علیها كحافز على الادخارو 
ولكن تختلف عنها من ،فهي كغیرها من البنوك تستعمل هذا النوع من الحسابات بنفس الصورةالإسلامیة

لكنها تقوم باستثمارها في المشاریع القصیرة الأجل حسب و ،لا تقدم علیها فوائد محددة مسبقاحیث كونها 
والعائد،وجدتإنكما یشاركون في الخسارة ،یحصل أصحابها على نسبة من الأرباحو ،طبیعتها

ن البنك إعدة مرات فالإیداعو في حالة السحب و .المدة الزمنیةو ،یحسب بالطبع طبقا لمقدار المال المودع
عائد حسابات التوفیر بالضرورة أقل و .یأخذ بعین الاعتبار الرصید الأدنى عند حساب العائد لفترة معینة

كما أن .لأن حسابات التوفیر لا تبقى لدى البنك مدة طویلة،من عائد حسابات الاستثمار
.من ودائع التوفیر یختلف عن موقفه من الودائع الثابتة في أمرینالإسلاميموقف البنك 

لودائع الثابتة التي یشترط فیها اخلافا ،تمكین من السحب على ودائع التوفیر متى أراد الموفر" :أحدهما
أن البنك اللاربوي یقطع من كل : الآخرو .حوزته مدة لا تقل عن ستة أشهرعلى المودع أن تظل في

ضاربةملا یدخلها في مجال الیحتفظ بها كسائل نقدي و ا قرضا و ودیعة توفیر نسبة معینة یعتبره
)1("الاستثمارو 

:)الودائع الثابتة(الودائع لأجل1-3
فیها وكیلا أو نائبا عن أصحاب الإسلاميیكون البنك و ،ما یسمى بحسابات الاستثمارقهي التي تخلو 

الإسلاموفق شروط العقد التي یقرها ،من یعمل فیهاإلىأو بدفعها ، باستثمارها بنفسهإما،هذه الودائع
ذو .أو المشاركة أو غیرها،كالمضاربة ٕ لا یستطیعون فئات ممن یملكون المال و المعاشنجد في الواقع ا

وهناك من لا ،النساءوهناك العجزة و ،هناك القاصرین من الرجالإذ،لأسباب مختلفةتوظیفه بأنفسهم 
كل و .لكأو غیر ذ،أو ممن هو متفرغ لعمل آخر،وآخرون ممن یهابون المغامرة،التجربة الكافیةیملكون

الإسلامیةالبنوك إلىفتقوم بتقدیم أموالها ،المنشودةهذه الفئات تجد في هذا النوع من الحسابات ضالتها 
. توظیفه في أوجه الاستثمار المختلفةعنها في الاتجار بالمال و وبلتن

. 97ص -مرجع سابق-محمد باقر الصدر) 1(



البنوك الإسلامیـة الثانيالفصل 

67

لاو ،الحساباتأدنى لمثل هذا النوع من اعادة ما تشترط هذه البنوك حدو  ٕ صاحب الودیعة فتح طلب منا
:قسمینإلىمن یقسم الحسابات الثابتة الإسلامیةهناك من البنوك و . حساب توفیر
حسابات استثمار محدودة الأجل بسنة.
حسابات استثمار مطلقة أو مستمرة.

اري أو صناعي أو جت، كما یجوز بها أن یكون التفویض بالاستثمار مقیدا بالاستثمار في مشروع معین
بحیث یكون للبنك الحریة الكاملة في توظیف ،أو أن یكون هذا التفویض مطلقا.عقاري أو غیر ذلك
.أو الأوجه التي یراها مناسبة،الأموال في المشاریع

:الأخرىالإسلامیةودائع البنوك 4- 1
الأخرى التي تعاني من عجز في الإسلامیةصارف مفائض أموالها في البإیداعتقوم بعض المصارف 

في صورة ودائع استثماریة تأخذ الإیداعویكون هذا ،التكافل فیما بینهاالتعاون و مبدأانطلاقا من ،السیولة
.اأو في صورة ودائع جاریة لا تأخذ علیها شیئ،ثابتغیرعنها عائدا

حسابات أخرى-2
:الاستثماریةحسابات المحافظ - 1- 2

حیث یتم الاستثمار في الفرصة أو الفرص الاستثماریة ذات الجدوىتقوم فكرة المحافظ الاستثماریة على 
المنويللمتطلبات الاستثماریةیكفيبرأسمالاستثماریةمحافظفي ) حصص(ةسندات مقارضإصدار

ویقوم تكون السندات موحدة القیمةو . في السنداتللاكتتابالاستثمار فیها حسب صیغة الدعوى 
لى ــعالتي تقضيو ،الشرعیةضاربة مقواعد الاستثمارها وفقا لأسس و و ،المحفظةبإدارةالمصرف 

على مالكي سندات المحفظة كل توزیعهاالنسبة المتبقیة یتم و ،حصة من صافي ربح استثمارات المحفظة
قارضة وعاءا ادخاریا مرنا یمكن الاكتتاب بها متعتبر سندات الو . عدد ما یمتلكه من تلك السنداتبنسبة 
مع قبض ،نقود بالبیع الفوريإلىیلها یكما یمكن تس،أو شرائها في أي وقت من الأوقات،إصدارهاعند 

)1(. الربح عند البیع

136ص-مرجع سابق-الإسلامیةالمصارف ةإدار -سعید جمعة عقلو حربي محمد عریقات)1(
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:حسابات صندوق القرض الحسن2-2
یكون المصرف مفوضا لاستعمال الأموال و ،المجتمعلالتعاون داخلتحقیق التكافل و هي حسابات تأتي و 

الزواجــكمبررةاجتماعیةحاجاتكقروض حسنة لسدبإقراضهاالمودعة في هذا الحساب 
حمل لا تشارك الأموال المودعة في هذا الحساب بأي نسبة في أرباح الاستثمار ولا تتو .والتعلیمالعلاجو 

. الإیداععلى الأقل من تاریخ أشهرلمدة ستة ،صید هذا الحساب مودعا لدى المصرفویبقى ر .همخاطر 
لا إشعاراقدم للمصرف إذا،من قیمة رصید الحساب% 56نسبةبأنه یجوز لصاحب الحساب سحإلا

)1(.ل تاریخ السحبقبتقل مدته عن شهرین 

: وحدات الثقة-2-3
یتم من ،التي تعد مجالا استثماریا مهماو ،تعد هذه الخدمة من الخدمات المصرفیة المهمة حدیثة النشأة

یداعیة یتم توظیفها في مجال أسواق الأوراق إغیر خلالها جمع المدخرات من الجمهور بصیغة خدمات
بإدارةعادة ما یتم تحدید جهة تقوم و ،الربح في هذا المجالیقوم المصرف بأخذ نسبة محددة منو ،المالیة

)2(.مثل هذا النشاط

:القروض-3
قتراض لإأي ا(ر الفائدة عأن یخلو من سشریطةأن تستعین بالقروض من الخارج الإسلامیةیمكن للبنوك 

یمكن تخطي عقبة الفوائدو .سواء أكان ذلك من البنك المركزي أو من غیرها من البنوك،)بدون فوائد
كما یمكنها استعمال هذه القروض عند الضرورة سواء أكان ذلك لمواجهة .بالاقتراض من بعضها البعض

280مشروعیة الدین جاءت في سورة البقرة الآیة و . أو لغیر ذلك،و لتزوید الخزینةأ،عجز مالي مؤقت

یْنٍ " في قولة تعالى  َ ْ بدِ اینَتمُ َ ا تدَ َ نوُا إذِ َ آمَ ین تبُوُهُ یاَ أیَُّھَا الَّذِ ْ مًّى فاَك سَ ٍ مُ ل َ "إلِىَ أجَ

: ملاحظــة

يدیة نلاحظ بأن أهم هذه المصادر هالبنوك التقلیو الإسلامیةمن خلال تتبع مصادر الأموال بالبنوك 
الودائع    لة ـهیكفيالخلاف یتجلىولكن.لا اختلاف في ذلك بین كلا النوعین من البنوكو . الودائع

الطلبتحتفبینما نجد أن الودائع.أسلوب التعامل مع هذه المصادروكذا في النظرة و ،مدى أهمیتهاو 

136ص-مرجع سابق-الإسلامیة  المصارف إدارة-سعید جمعة عقل, حربي محمد عریقات  )1(
43ص -مرجع سابق–حیدر یونس الموسوى )2(



البنوك الإسلامیـة الثانيالفصل 

69

تقل أهمیتها الإسلامیةبالبنوك فإنها،الأموال الخارجیةصدر من مصادر مالتجاریة تعتبر أهم بالبنوك 
ضمن یلا يـالإسلامالبنك نفإلذلكإضافة.الاستثماریةحیث تحتل المكانة الأولى فیها الودائع .النسبیة

،التجاريالعائد الثابت لصاحب الودیعة في حساب الادخار أو الاستثمار مثلما هو علیه الحال بالبنك 
نماو  ٕ لةــالمكمالخارجیةأما عن مصادر التمویل و .على نسبة الربح أو الخسارةمعهیتفقا
،أو البنوك الأخرى المحلیة أو الأجنبیة بالبنوك التقلیدیة،التي تكون في شكل قروض من البنك المركزيو 

غیر قائمة على هذا الإسلامیةبینما هي بالبنوك .مة أساسا على سعر الفائدة الثابتقائفإنها
نما على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر.،الأساس ٕ .  وا
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:الخلاصة

تعمل على تقدیم الخدمات المــصرفیة المتنوعة . الأوحد للبنوك التقلیدیةسلامیة البدیل تعتبر المصارف الإ

. سلامیةواستقطاب أمول مختلف شرائــح المجتمع اعتمادا على اخضاع تعاملاتھا لأحكــــــام الشریعة الإ

.                                               ولا فیما حــرم الله،فلا تتعامل بسعر الفائدة

1940لى عام إسلامیة ویعود ظھور المصارف الإ

رغیوبعدھا في أواخر الأربعینیات بدأ التفكیر المنھجي المنظم یظـھر في الباكستان  . تعمل من دون فائــدة

. إولم یجد لھ منفذا تطبیقیا ،أن ھذا التفكیر أخـــذ مدة طویلة

،إ1963الدكتور أحمد النجار عــام 

إ،لا أربع سنینإورغم أن التجربة لم تدم . سلامیةالبـنوك الإ

. 1971،سلاميالمصرفي الإ

1977. ،سلاميم ظھور بنك دبي الإ1975عــام 

وفي . ،،

. ستثمارم البنك الإ1978

سلامیة وتنتشر حالیا المصـــــــارف والمؤسسات المالیة الإ. مصرفا 187التسعینیات حتى بلغ سنة حوالي 

المصرف الإقد عرف . بمعدلات معتبرةوتنمو،دولة60في أكثر من 

طار إوتوظیفھا توظیفا فعالا یكفل تعظیمھا ونموھا في ،تعمل على جذب الموارد النقدیة من أفراد المجتمع

. ،سلامیةالقواعد المـــــــــتفقة وأحكام الشریعة الإ

. ״الغنم بالغرم״،ولذلــــــك كانت طریقتھا في العمل من غیر سعر الفائدة

توجیھ الجھد نحو التنمیة ،استبعاد الفـائدة:ذ من خصائصھاإ. ومن ثمة كانت لھا خصائص وأھداف متمیزة

.                      وربط التنمیة الاقتصادیة بالتنمیة الاجتماعیـــة ،لاستثماراتعن طریق ا

وأھداف داخلیة وأھداف ابتكاریة ،ومنھا أھداف خاصة بالمتعاملین،فمنھا الأھداف المالیة،أما أھدافھا

فھي نفس الخدمـــــات التي تقدمھا البنوك ،قدمھاوفي مجال الخدمات المصرفیة التي ت. وأھداف اجتماعیة

وتزید عنھا بتـقدیم خدمات اجتماعیة ممثلة في ،والتعامل في السندات،التقلیدیة فیما عدا خصم الكمبیالات

.                                                                              وحساب صندوق الزكاة،القرض الحسن

مصادر :فھي أیضا نوعـان. سلامیة كثیرا عن البنوك التقلیدیةولا تختلف مصادر الأموال بالبنوك الإ

ومصــــادر خارجیة تتمثل في . والأرباح المحتجزة،والاحتیاطیات،داخلیة تتكون من رأس المال المدفوع

سلامیة ــار وودائع البنوك الإاستثموودائع لأجل أو،ودائع ادخــار،ودائع تحت الطلب(حسابات الودائع
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ووحدات ،وحسابـات صندوق القرض الحسن،وحسابات أخرى كحسابات المحافظ الاستثماریة،الأخــرى

. سلامي شریطة أن تخلو من سعر الفائــدةوأخیرا القروض التي یمكن أن یستعین بھا البــــــــنك الإ. )الثقة

.ما نعرفھ في الفصل المـــواليأما استخدامات الأموال بھذه البنوك فھو 
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:الإسلامیةصیغ استثمار الأموال بالبنوك :الثالثالفصل 

مما لا شك فیه أن البنوك عامة تعتبر من المؤسسات التي لها دور كبیر في تنمیة الحیاة الاقتصادیة 
الخدمات تقدیمفضلا عن. غیرهامهنیة و و ،خدمیةو ،زراعیةصناعیة و تجاریة  و ،بجمیع أشكالها

رغم أن ،التطورحد بعید في النمو و إلىساهمت يوالتالمستحدثة،و یلات المتنوعة القدیمة منها سهالتو 
أما البنوك و . القروض قائم على أساس واحد هو سعر الفائدةوتقدیمالودائع أهم نشاطها المتمثل في قبول 

ا لا لكنها تختلف عنها في كون نشاطه، و ا كل هذا الدور الذي تقوم به البنوك التقلیدیةن لهفإالإسلامیة
ن البنوك فإ،فإذا كان سعر الفائدة أساس نشاط البنوك التقلیدیة كما سبق.یعتمد على نفس الأساس

دون فسح المجال للعائد الثابت المعلوم ."الغنم بالغرم"استثمار الأموال وفق مبدأ أساسها هوالإسلامیة
ذلك .بل توزع الأرباح على الأطراف المشاركة في العملیة،سواء بالنسبة للمودعین أو البنك،القیمة مسبقا
بد أن تكون العلاقة بینهما لاو ،)الإنتاجمن عناصر (الإنتاجیةالجهد هما من أطراف العملیة أن المال و 

المضاربة:هيالإسلامیةلعل أهمها بالبنوك ،ذ استثمار الأموال صورا متعددةیتخو . علاقة مساواة وعدل
.غیرهاو بحةاالمر المشاركة و و 

نما سعیها هو لتحقیق ،یكون هدفها هو تحقیق الربح فقطینبغي أنولا  ٕ اف الاجتماعیة الأهدوا
.الإسلامیةفیما یلي عرض لأهم صیغ التمویل في المصارف و . والتنمویة أیضا

.والمشاركةالمضاربة :الأولالمبحث 
صیغتي المضاربة والمشاركةا،في استثمار أمواله،الإسلامیةمن أوائل الصیغ التي اعتمدتها البنوك 

إلىالإسلامیةمن الأسالیب التي یحث علیها الباحثون نظرا لحاجة الدول اللتان تعتبران إلى الیوم،
، وتخفیف جانب من الاحتیاجاتلتغطیة جانب من تنویعه،تؤدي إلى زیادة الإنتاج و یقیة،استثمارات حق

. وعلى رأسها البطالة لدى غالبیة الدولالمشاكل،

:لمضاربةا:الأولالمطلب 
الصیغةأن هذه إذ.المعاصرالإسلاميتعد المضاربة من أسالیب الاستثمار المهمة في النظام المالي 

وضعها في أیدي أصحاب ، و على تجمیع المدخراتالبنوك الإسلامیةوتعمل،لیة عالیةفعاتتمیز بكفاءة و 
)1(.بهدف تنمیتهاوالمهارةالكفاءة 

ولى طبعة أ-دار رسلان للنشر و التوزیع دمشق-و أثرها في الأسواق المالیةيالاستثمار المالأسالیب -قیصر عبد الكریم الهیتي)1(
45ص-مرجع سابق-حیدر یونس الموسوي:  منقول عن  -78ص -2006
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:المضاربةتعریف :الأولالفرع 

:" هو مستمد من قوله تعالى سیر فیها و الهو مشتقة من الضرب في الأرض و :المضاربة لغة-1

 َ ضِ فلَیَْس ْ ْ فيِ الأرَ بْتمُ َ ر ا ضَ َ إذِ َ لاةِ و ْ الصَّ ن وا مِ ُ ر ْ تقَْصُ ٌ أنَ ناَح ُ ْ ج م لیَْكُ وقد یكون السفر بغرض التجارة  )1(."عَ
.)2("االلهرض یبتغون من فضلوآخرون یضربون في الا " :جلالله عز و وفي ذلك یقول.الارتزاقو 

لغة القراضو .حیث یردان بمعنى واحد.في الاصطلاح الفقهي،وكلمة المضاربة مرادفة لكلمة القراض
)3(.یسلمه للعاملاحب المال یقطع مقدارا من ماله و لأن ص،هو القطع مشتق من القرض و 

المضاربة أو القراض هي أحد أنواع الشركة الستة عند :قول الباحث أحمد بن فریحة الغریسيمن هذا و 
قد سمیت بذلك في و .حدى أنواعهافتكون المضاربة إ،وهي التي تجمعها شركة العقود العامة. المالكیة

تنمیة و ،یتاجر فیها بقصد الربحو ،لأنه یضرب في الأرض، وسمي العامل فیها مضاربا،لغة أهل الحجاز
لأن صاحب المال یقطع قدرا من ماله ویسلمه ،مقارضةوسمیت في لغة أهل العراق قراضا و .المال

في اللغة عبارة عن أن یدفع وهي،سمیت أیضا بالمعاملةو .یقطعه من ربحه،لعامل یتصرف فیهل
.الخسارة على صاحب المالو أن یكون الربح بینهما على ما شرطا على .الشخص مالا لآخر لیتجر فیه

:احلاالمضاربة اصط-2
لیتجر فیه بجزء شائع معلوم من الربح لا یملكهن یتضمن أن یدفع أحدهما للآخر ماهي عقد بین اثنی

قد شركة في الربح بمال ع"قد عرفها الحنفیة بأنها و )4(. أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة،كالنصف
.یینهماالربح و بهریتجآخرإلىدفع مال "وعرفها الحنابلة بأنها .جانبعمل من من جانب و 

أي یأخذه العامل من ربح المال،الرجل المال على جزء معلومضر عیهي أن" :بقولهموعرفها المالكیة 
" ن یتفقان علیه ثلثا أو ربعا أو نصفاأك،جزء

الربح ، و مالا لیتجر فیهإلیهأن یدفع المضاربةالقراض و : "من فقهاء الشافعیة بقولهىو وعرفها النو 
."مشترك

101الآیة -سورة النساء-)1(

20الآیة -سورة النمل-)2(

–2006-دار الخلدونیة –والتقنیات المصرفیة الإسلاميبین الفقه الإسلامیةفي المصارف ) القراض(عقد المضاربة -ليعجة الجیلا)3(
58ص

دیوان المطبوعات - الجزء الثالث،المعاملات الاقتصادیة و الاجتماعیةنظامالإسلامیةفي الحیاة -أحمد بن فریحة الغریسي)4(
"262ص -2008"-الساحة المركزیة بن عكنون الجزائرالجامعیة 
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)1(.ةیتعریف المضاربة عند المذاهب السنهـذا هو 

نوع من أنواع "على أنهاقد عرف المضاربة قحفأن الأستاذ منذر فنذكر،أما الأساتذة المعاصرین 
ویقتسمان نتائج ،الثاني خبرتهیقدم فیها الأول ماله و . الخبراتوصاحب ،المشاركة بین صاحب الأموال

لإدخال الموجودات النقدیة في النشاط ،المشروعةالإسلامیةوهي الوسیلة .بنسبة یتفقان علیها،المشروع
وصاحب العمل ك یقوم به صاحب المالعن طریق عمل مشتر جإنتاعناصرإلىتحویلها و ،الاقتصادي

)2(.معا

اربة هي شكل من بأن المض:Stéphanie parigiتقول في هذا الشأن الأستاذة ستیفاني باریجيو 
یترك له قضیة مالیا في مشروع طالب التمویل، و یساهمالمشاركة السلبیة، حیث یأتي البنك بالأموال و 

، مبلغ التمویل من طرف البنك فیكون محسوبا اعتمادا على الأرباح المحققةأما استعادة .الإدارةالتسییر و 
)3("بحسب الاتفاق المسبق مع العمیلو 

شتراك في الربح الناتج من مال بأن المضاربة هي عقد على الإ:نعمانالأستاذ فكري أحمد یقول و 
أو الثاني المضاربوالطرف ،حب المالصاالأولفالطرف .عمل من طرف آخرو ،یكون من طرف

)4(.لكما قد یتعدد العام، قد یتعدد صاحب المالو .العامل

في تسییر أموال الإسلامیةفي تبیان دور البنوك الإسلامیةجاء في الجزء الأول من موسوعة البنوك و 
:المودعین ما یلي

على و أي یكون له حق توكیل غیره في استثمار أموال المودعین،والبنك هو المضارب مضاربة مطلقة" 
درایة مالیة و لدیه من فطنة موجها كل ما،ال لأصحاب المشروعاتـهذا النحو یمضي البنك في تقدیم الم

فیجب أن یتحمل أعباء هذه ،لأنه أمین على هذا المال،القائمینو في اختیار المشروعات،رة سوقیةخبو 
بعضها قد و ،لأن هذه المشروعات الاستثماریة بعضها قد ینجح نجاحا كبیرا.الوجه الأكملالأمانة على 

.قى أي ربح أو ینقلب إلى خسارةیلفلا ،وبعضها قد یفشل،ینجح نجاحا معتدلا

437ص - مرجع سابق-المصارف الإسلامیة بین النظریة و التطبیق-ي    عبد الرزاق رحیم جدي الهیث)1(
13ص -1990بالجزائر العاصمة سنة الإسلاميمحاضرة ملقاة في مؤتمر الفكر -دور الشركات-منذر قحف)2(

.77ص -مرجع سابق–و التقنیات المصرفیة الإسلاميبین الفقه الإسلامیةعقد المضاربة في المصارف –عجة الجیلالي.عن 
stepahni Parigi – des banques islamiques édition Ramsay Paris   1989 p 75 )3 (

269ص –القلمدارالإسلامفي  النظریة الاقتصادیة-فكري أحمد نعمان)4(
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البنك بتسویة شاملة بین یقوم،استقر العرف على فترة أقل من سنةاإذأقصرففي كل سنة مالیة أو فترة 
ال مساهمي البنك فهما بعض أمو و ،ف فیها الودائعمیع مشروعاته الاستثماریة التي وظخسائر جأرباح و 

المشروعات الاستثماریة بمطالبهم من أصحابإمدادالرصید المشترك الذي یوجهه البنك في على السواء
وبما ،مصاریفه العمومیة بما فیها أجور موظفیهالصافي بعد هذه التسویة یخصم البنك منه أولاو ،المال

.)1(بینهمو دعین طبقا للاتفاق الذي تم بینه بین المو ثم یوزع الباقي بینه و ،*فیها الاحتیاطات 
لأن الأرباح أو الخسائر لا .ن أجور العاملین بالبنك لا تتأثر سواء في حالة الربح أو الخسارةعلیه فإو 

.الرواتبتكالیف بما فیها تكالیف الأجور و تعرف إلا بعد خصم كل ال
ولكن نختصر ما سبق فیما ،تعریفاتها لا یسعه المقامسترسال في الحدیث عن المضاربة و ن الاإ
إذ یتفقان على نسبة .عمل المضاربیتم فیه المزج بین عنصر المال و ربةاإن أسلوب المض:)1((یلي

یمكن أن و .بتقصیر المضار ها الممول فقط إذا ثبت عدم أما الخسارة فیتحمل،توزیع الأرباح بینهما
ملك فیها المضارب خبرة یيالاستثمار التأنماط قتصادي أویتضمن عقد المضاربة مجالات النشاط الا

یستفید من هذا الأسلوب الفقراء الراغبین و .أو تحدید مشروع معین للمضاربة فیه، تقلل من درجة المخاطرة
قد تكون المضاربة ثنائیة أو و . مما یحقق توازنا اجتماعیا وتعاونا یمنع من صراع الطبقات،في العمل

القیود و ةـربامقیدة بحسب شروط المضكون مطلقة أوتأن كما یمكن ،جماعیة بحسب عدد المشاركین فیها
قد تكون و . انه أو الأفراد المتعامل معهمد مجال النشاط أو مكانه أو زمكتحدی، المتصلة بالنشاط الممارس

.مطلقة أي غیر مقیدة بأي شروط

شـروط وأنـواع المضـاربة:الثانيالفرع 
)2(شروط المضاربة-1

المال على ذا سلمه وإ ،العاملإلىأن یسلم ، و لا غائبا ولا دینااحاضر ،أن یكون رأس المال معلوما-أ
.دفعات جاز

ح لا یعتبر الاحتیاطي من المصروفات بل هو نسبة تقتطع من الرب*
دار الخلدونیة للنشر-ة مقارنةو الوضعي دراسالإسلاميالسیاسة النقدیة في النظامین -جمال بن دعاس)1(

215,216ص -2007-الطبعة الأولى-التوزیعو 
.157ص -مرجع سابق-مدخل حیثالإسلامیةالمصارف إدارة–سعید جمعة عقل ,عریقاتحربي محمد (2)
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.لا أن یكون مبلغا مقطوعا،نسبيفي الربح جزءا شائعا على نحو كسریكون نصیب كل طرف أن-ب
خراج المصاریفو ،استرداد رأس المالو ،لا یتم توزیع الربح إلا بعد القسمةأن- جـ ٕ لا (تطبیقا للقاعدة ،ا

).ربح إلا بعد وقایة رأس المال
.ولا یتدخل في إدارة الشركة،أن لا یعمل رب المال مع المضارب-د
.ثبوت قدرة وأهلیة المتعاقدین- ـه

ولا المضاربة أحیث یجب ب،عیة عن طریق المضاربةر الشستثمارلاامجالات ىإلنشیر أنیجب هغیر أن
ن كل ما یستغنى أومن هنا قرر العلماء .أخیرا في التكمیلاتفي مجال الضروریات ثم في التحسینات و 

وطلب ةالفلاح،ومن ذلك أصول الصناعات.الكفایةده من فروضو فوج، مور الدنیاأعنه في قوام 
لا إثم لا یرتفع لإن اأو .ثمت كلهاأمةلأافروض الكفایة أنه إذا لم یتحقق، من هنأومعنى قولهم .المعرفة

ن هذه الطرق أنه لا ریب أمام شلتوت لإوفي ذلك یرى ا، هذه الأنواعمن ذا قامت كل طائفة بنوعإ
.الزراعة والتجارة والصناعة هي الطرق الطبیعیة لتحصین الأموال ،الثلاث

على الرغم من كونها عقدا ،المضاربة الشرعیة الصیغة المناسبة للاستثماراعتبرت وانطلاقا من ذلك، 
ن عقد المضاربة من أفیف الشیخ على خرىهذا الصدد یفيو .قره الإسلام وتعامل به الصحابة أجاهلیا 

)1(.العقود الثابتة شرعا

:)2(برزها أسلوب المضاربة ومن أبالتمویل بالإسلامیةوهناك صور شائعة تمارسها المصارف 

.شرائها سواء داخل البلد أو خارجهسلامي بتمویل صفقة بضائع یرغب العمیل في لإقیام المصرف ا–أ 
عمال اللازمة لإتمام الصفقة لأویقوم العمیل من جانبه بكافة ا،ویدفع المصرف ثمن هذه البضائع بالكامل

.غیر المالیة
ویقوم العمیل من جانبه ،حد عملائهألى إأسندتة لالمصرف بتقدیم المبالغ اللازمة لتنفیذ مقاو قیام–ب 
.العملیةنجاز لإعمال اللازمة كافة لأاذبتنفی

مرجع ساب-والتقنیات المصرفیةالإسلاميبین الفقه الإسلامیةفي المصارف ) القراض(عقد المضاربة –عجة الجیلالي )1(
183–182ـص

حیدر عن كتاب .264ص -1989القاهرة مصر –دار الثقافة للنشر والتوزیع –الإسلاميالنظام المصرفي –محمد احمد سراج )2(
48-47ـالمالیة مرجع سابق صالأوراقالمالي في سوق أداؤهاالإسلامیةالمصارف –یونس الموسوي 
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.بهاخرى لتضارب أسلامیة إلدى مصارف الإسلاميموال المصرف أجزء من إیداعبالقیام–جـ 
و غیرها أقامة مستشفى إو أو ورشة أنشاء مصنع إقیام المصرف بتمویل مشاریع استثماریة مثل –د 

یقوم المضاربون الذین یكونون عادة من المهنیین المختصین و ،من المشاریع بمبالغ یقدمها المصرف
.بالإدارةالمشروع وكل ما یتعلق لشغیتبتولي

:المضاربةأنواع-2
من حیث و أ،س المالأر نأو من حیث دورا،طرو ما من حیث الشإتحدد هذه الأنواع .نواعأللمضاربة عدة 

.)1(یجاز هذه الأنواع في النقاط التالیةإویمكن .طراف المضاربةأ
:ا لى نوعین همأتقسم المضاربة :من حیث شروط المضاربة : 2-1
العمل المكان والزمان وصفة و لمال مضاربة من غیر تعیین العملن یدفع اأهي :مطلقةمضاربة–أ 

.یعاملهوفیما
.مشتريو أو بائع أو نوع أو زمان أو مكان أهي التي قیدت بعمل : مقیدةمضاربة–ب 

:لىإتنقسم المضاربة :المالس أمن حیث دوران ر :2-2
ي یحدد فیها الزمن لدوران أ.بعدهاوتنتهي هي مضاربة محددة بصفقة معینة،:ةموقوتمضاربة –أ
.واحدةس المال دورة رأ
.س المال عدة مراتأوتتمیز بدوران ر .هي مضاربة غیر محدودة بصفقة معینة: مضاربة مستمرة–ب
:لىإتنقسم :المضاربةمن حیث أطراف :2-3
ن أیجوز .العملس المال وصاحب أصاحب ر فقط،تكون بین طرفین :طرافلأاثنائیة مضاربة–أ 

.العملوكذلك الحال بالنسبة لصاحب .ادحیعتبر طرفا واهأنغیر ، كثر من شخصأس المال أیكون صاحب ر 
س أهي التي یأخذ فیها صاحب العمل المال من صاحب ر :طرافالأ) جماعیة(مضاربة ثلاثیة –ب

ول صاحب المال بالنسبة لصاحب العمل لأخر فیكون صاحب العمل اآویعطیه لصاحب عمل المال،
.الثاني

الطبعة -دار الخلدونیة–) ة تحلیلیة مقارنةدراس(الإسلاميتمویل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد –كردودي صبرینة )1(
179-178ص -)هـ1428(م 2007الأولى
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. 180ص مرجع سابق –الإسلامي الاقتصادتمویل عجز الموازنة العامة في –صبرینةديكردو)1(

المضاربةأنواع

مضاربة   
مطلقة

تتضمن الشروط 
الشرعیة و شروط 

أخرى

من حیث شروط 
المضاربة

(1) مضاربـةأنواع ال: 2الشكل رقم 

من حیث دوران 
رأس المال

من حیث أطراف 
المضاربة

مضاربة 
مطلقة

مضاربة 
مفیدة

مضاربة 
موقوتة

مضاربة 
مستمرة

ثنائیة مضاربة
الأطراف

ثلاثیة مضاربة
)جماعیة(

تتضمن الشروط
الشرعیة و شروط

أخرى

تتضمن الشروط
الشرعیة فقط

دورة واحدة
لرأس المال

عدة دورات
الماللرأس 

صاحب
المال

صاحب
المضاربالمضاربالمال

الأول

صاحب المال
المضارب

الأول

المضارب
الثاني
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المطلب الثـاني
:المشاركة–1

)1(تعریف المشاركة

.)ها عن الأخرىابعضها بحیث یصعب تمییز إحدخلط الأموال ب(الاختلاط :اللغةالمشاركة في1-1
،في رأس مال یتجران به كلاهما،أكثر بحصة معینةثنان أوإتعني أن یشترك :اصطلاحاالمشاركة 1-2
.على نسبة یتفق علیها عند العقدأو،على حسب أموالهماالربح یوزعو 
فيتجتمع مساهمة العمال حیث .وهي ما یعرف في الفقه الإسلامي بشركة العنان:المشاركةأسلوب-2

من يویل الجزء المتبقالطرف الثاني على تمةبینما تقتصر مساهمخبرتهم،رأس المال إلى جانب عملهم و 
.افیة لتمویل المشاریع الاقتصادیةسامیل كر وهي وسیلة مهمة لتجمیع .المشاركةرأس المال على أساس 

كما أن عملاء .ن في الناتج المحتملل لهذه المشاریع ویشارك المستثمریویكون المصرف عادة هو الممو 
قد تكون و .البنك المساهمین یشاركون البنك في الأرباح التي یتحصل علیها وفق النسب المتفق علیها

م الأرباح وفق النسب وتقس.لسنة مالیة فقطأوواحدة،كتمویل عملیة تجاریة المشاركة لأجل قصیر،
حیث .في المشاركاتهي الأصل و جل كما قد تكون طویلة الأ.المدةفي نهایة العملیة أو المتفق علیه،

نشاء الشركات،تستخدم في تمویل  ٕ .)2(ة ــوشراء الأصول الرأسمالیالمصانعوا
وهي نوع من الشركة التي .معاوجهة تملك المال والجهد المال،وتقتضي المشاركة وجود جهة تملك 

: یلي استثمار الأموال لتحقیق ماوتلجأ إلیها البنوك الإسلامیة كطریق من طرق ، قرها الإسلام أ
.مساعدة من لدیهم الأموال ولكنها غیر كافیة للقیام بالنشاط–أ 
.علیهاالحصول على أرباح حسب نسب التوزیع المتفق –ب

والمضارب خسارته ،مالهنه إذ كان رب المال في المضاربة یتحمل الخسارة ممثلة في أوالملاحظ 
ذا كان لا یحق لرب المال التدخل في شؤون ، ممثلة في جهده وعرقه ٕ ن الأمر یختلف في فإالمضارب،وا

یفقد في حالة الخسارة إلى جانب ,،یتلقى الأمواليوهو الذوذلك لان الطرف الثاني.المشاركةحالة 
كما یحق لمموله.العملیة بماله وجهدهدخل یمن الخسارة في ماله بحسب الاتفاق لأنه ةجهده  نسب

162ص -مرجع سابق-سلامیةالإإدارة المصارف –عقل جمعةسعید. د, محمد عریقات ربيح)1(
216ص - مرجع سابق-والوضعيالإسلامينالنقدیة في النظامیالسیاسة–جمال بن دعاس)2(
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وعلیه فإنه إذا كان لنظام المشاركة فوائده على .التدخل في شؤونه)الإسلامي هنا وهو البنك (
التمویل بهذه الطریقة لأن .أصحاب المشاریع وهم المستثمرونفإن له بعض السلبیات علىالمودعین،

.بالنسبة للمشروع معناه المشاركة في الأرباح طیلة حیاة المشروع زیادة على التدخل في الشؤون الإداریة
.ة أو المشاركة المنتهیة بالتملیكم اللجوء إلى ما یسمى المشاركة المتناقضتالإحراج،ا لمثل هذا وتفادی

وهي تختلف عن المشاركة المطلقة في كون الجهة التي تقدم المال تسترجع حصتها بعد فترة معینة إما 
لمشاركة الحق في عطي في هذا النوع من این البنك الإسلامي أمعنى ذلك .بالتقسیطجملة واحدة أو 

ك الإسلامیة تبعا لهذا وتنشط البنو .الحلول محله في الملكیة حسب ما تقتضیه الشروط المتفق علیها
رض فیقوم البنك بتعمیر رقعة من الأ،ير عن طریق البیع التأجیفي حل مشكلة الإسكان،الأسلوب 

إذ أن قسط .زمنیة معینة فترةبعدتصبح ملكا لمستأجرهاهذه الأخیرةببناءات یؤجر وحداتها السكنیة،
كأن في هذا المیدان، إلى أسالیب أخرى كما قد یلجأ البنك ،الإیجار یتضمن قسطا محسوبا من التكالیف

سداد القیمة لكل حسب لبموجب سیاسة مرنة جل الآبالبیع النقدي أو لك المواطنینویمءیقوم بالبنا
.مقدرته

للمؤسسة التي تطلب مقبل أن یقوم البنك بتقدیم التمویل اللاز : الاستثماریةیم المشاریعیتق1–2
لى التحلیل المالي لمعرفة بعض المؤشرات التي یمكن أن یهتدي بها لمعرفة وضع یلجأ إفإنه ذلك،همن

:أمثلة هذه المؤشرات ن وم.المؤسسة العام
وما تملكه من وسائل مادیة ،سةما في المؤسعرفته بالاطلاع على وهذا یمكن م: قدرة التسدید -أ

.ومعنویة للقیام بنشاطها 
أي النسب المالیة،ویمكن معرفتها بالطرق الكمیة المعروفة لدى البنوك : الوضعیة المالیة للمؤسسة –ب

.ومرودیة المؤسسة الخ ،وتركیبة رأس المال،كصافي رأس المال العامل
كعلاقة السوق بالسلع البدیلة أو ، ى تأثیره على المؤسسة وفعالیتهاالوضع الاقتصادي العام ومد-ج 

وخصوصا مدى ربحیة المشروع ، واتجاه أسعار الحاجات والمنتجات الخاصة بالمشروع،المنافسة له
.والطلب على منتجاته

على اعتباره أهم ضمان لتفادي يالأخلاقبالعنصرتهتم البنوك الإسلامیة المؤشرات،هذه جانب إلى–د 
وماذا فعلت الذي تأخذعل المؤسسة طالبة التمویل بالمال مع ضرورة معرفة ماذا ستف.الاستردادمخطر عد

مكانیة المشروعاتراسةبالمال الذي أخذته؟ إضافة إلى الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة التي تناولتها د ٕ وا
.متابعتها
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:الاستثماریةاختیار المشاریع –2- 2
فتعمد إلى اختیار ما المتنوعة،ة نفسها أمام مجموعة من المشاریع ر اتجد الإدللمشاریع،بعد الدراسة الفنیة 

أیضا وتدخل في هذه المرحلة.الكافیةبالإضافة إلى اختیار ما تتوفر فیه على التجربة ،اهح منبهو مر 
ولو كانت ر المشاریع ذات المرودیة العالیة،یختاا فإنهفإذا كان مخاطر .الاعتبارات الشخصیة للمدیر

فإنه یختار المشاریع ذات المردود والمخاطرة،أما إذا كان ممن یخافون المغامرة .بدرجة خطر كبیرة 
هذا وعند قیام .حتى لا یضیع أموال البنك وأموال المودعین من ورائهقلیلة،المتوسط وبدرجة من الخطر 

فإن عائد المشروع دون أن یعطیها غیره لیضارب فیها،ستثمار الأموال بنفسهأي ا،البنك بالمضاربة
ن ربحه یكون عبارة عن الفرق إف، إذا أعطى الأموال إلى مضارب ثانبینما.فقطیتقاسمه مع المودعین 
.ونسبة الربح التي یعطیها للمودعین، ن المضارب الثانيأخذها میبین نسبة الربح التي 

:ستراتیجیة البنوك الإسلامیة ا2-3
كغیرها من ولذلك فان البنوك السلامیة،.ستراتیجیة هي بمثابة المسار الذي یوصل إلى الهدفالا

ستراتیجیة التي یجب أن تتبع ، برسم الاارة العلیا بها بعد تحدید الهدف وتوضیحهالإدتقوم المؤسسات،
.لتحقیق هذا الهدف

بل إن منهم من ،ستراتیجیتهالاكبر ألبنوك الإسلامیة أصبحوا یولون اهتماما ونشیر إلى أن المدخرین با
والمعروف أن البنوك الإسلامیة .یشترط على البنك استثمار أمواله في مشروعات معینة دون الأخرى

.بشریةأو عن طریق المضاربة أو المشاركة تبعا لإمكانیاتها المادیة وال،ما استثمارا مباشراوالها إتستثمر أم
فهي من جهة ،وهناك قیود تؤثر على اختیار الإستراتیجیة.ستعمل الطرق الثلاثة في آن واحدوقد ت

ن هذه المؤسسات تحجم عن من شروطه فإكفإذا أكثر البن.تتعامل مع المؤسسات وتمدها بالتمویل اللازم
إلى ونیلجؤ وبالمقابل نجد أن أصحاب الودائع أیضا قد وتلجأ إلى التمویل من مصادر أخرى،تعامل معه 

ما تعطیه لهم البنوك الأخرى إذا لم یستطع البنك الإسلامي أن یعطهم العائد الذي یساوي على الأقل
ستراتیجیة البنك الاستثمار في المشاریع التي تدر أرباحا في وعلیه یفضل أن تكون ا. البنوك التقلیدیة

في المشاریع مثلما هي علیه كبیرة،اودیته، حتى ولو لم تكن مردمتوسط غلى الأكثرالمدى القصیر أو ال
كبر قدر ممكن من أد تقدیمها إلى آخرین لیستفید یحتى تسترجع أموالها بسرعة فتع،الطویلة الأجل

. تصادیةلاقاالقطاعات 
لا ،ت قصیر بالبنوك التقلیدیةفإن أصحاب الودائع الذین ألفوا العائد الثابت في وقومن ناحیة أخرى،

ن لو كاوحتى .بعد سنین ویوزع علیهم الربحثمارهاتؤتيجل حتى یعون انتظار المشاریع الطویلة الأیستط
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.تحقق في آجال طویلةیغیر مغر لأصحاب الودائع ما دام هلبنك، لأنلهذا الربح كبیرا فهو غیر مفید 
وهو ما حدا بالعدید من البنوك الإسلامیة ،هذا المضمارفيحة فائدة كبرى بولذلك وجد أن في عقد المرا

)1(.غیرهندو ) حةبأي المرا(ثمارتسلااإلى التوسع الكبیر في هذا النوع من أشكال 

)2(:المشاركةمزایا -4

:یليهناك عدة مزایا للمشاركة هي كما 
:شرعیةمزایا –1

.الأخرىخلو المشاركة من الربا ومن العیوب الشرعیة 
:اقتصادیةمزایا -2

إن نظام المشاركة یساهم في حشد الموارد الاقتصادیة وتأسیس المشروعات الإنتاجیة التي تساعد في نمو 
سوء توزیع ، التضخم ،الركود ( مما یعني معالجة الأمراض الاقتصادیة ،وتطویر الاقتصاد الوطني

).هدر الموارد الاقتصادیة الثورة،
:تجاریةمزایا –3

عائد تجاري+ عائد مالي (العائد المرتفع(.
 توزیع مخاطر المشروع بین مجموعة من المستثمرین الذین یمثلهم المصرف، والأطراف الأخرى

.المختلفةمما یشجع على الاستثمار في المشاریع المشروع،المشاركة في 
 بسبب توزیع المسئولیات بین الشركاء توفیر الجهود.
فإن نظام المشاركة عادة لا یحتاج لتقدیم رهن عقاري أو ضمانات،من وجهة نظر العمیل.

ا التي تؤهله للتمویل من المصرفوبالتالي فان الجدوى الاقتصادیة للمشروع ومیزاته هي وحده

: مزایا اجتماعیة-4
ارتفاع فرص تشغیل العمال والفنیین.
انتشار ظاهرة التكافل.
عدالة توزیع العائد وزیادة عدد الملاك

74-73ص - مرجع سابق-سعود عبد المجید)1(

16ص - مرجع سابق–د سعید جمعة عقل –ربي محمد عریقات ح)2(
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:ة والمشاركةبالفرق بین المضار -4
ظهر بأنهما یشتركان في أن كلاهما یتضمن التعاون بین ی،المضاربة والمشاركةمن خلال ما سبق عن 

نه تظل أإلا .ع ما یتحقق من أرباح بین الأطراف بحسب النسب المتفق علیهایوتوز ،رأس المال والعمل
.هناك بعض الخصائص والفروق التي تمیز كلا منهما

أما في الشركة ،رأس المال في المضاربة یكون من جانب والعمل من جانب آخر: رأس المال–أ
.)أو من كل الشركاء(جانبین الكون من یفرأس المال والعمل 

فالعمل من حق العامل أما في المضاربة. عملین لم إ العمل في الشركة حق لكل شریك و : العمل- ب
فالتصرف في الشركة یكون كاملا لكل شریك في أمور الشركة .ولا حق لرب المال في العمل معه

أما في المضاربة فالتصرف الكامل یكون للعامل .وبالنیابة عن غیره من الشركاءعن نفسه،بالأصالة
.فقط إلا إذا قیده رب العمل ببعض الشروط

ویقسم حیث یقسم الشركاء الربح بینهم .المضاربة حسب الاتفاقو كة الربح والخسارة في الشر :جئاتالن-ج
.المال الربح بینهما حسب النسب المتفق علیها مسبقاوربالمضارب 

دأحالأخیر أهمل أو خالف هذا أوقصرإلا إذا،العملتحملها رب المال في ماله دون یفأما الخسارة 
هم في رأس المال في نیتحملها كل الشركاء بنسبة حصة كل مشروط الموضوعة من طرف رب المال و ال

.ةالشرك

37ص2003-2004السنة -منشورة غیر ماجستیررسالة –الإسلامیةالمضاربة و التقنیات المصرفیة –عمروش بهیة ) 1(
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. 180ص - مرجع سابق-- صبرینةديكردو)1(

العــــــائدنصیبھ من

المشــــاركةأنواع

المشاركة المتناقصة المساھمة  

مضاربة   
مطلقة

حلول  الشریك محل المصرف بعقد 
مستقل عن عقد التمــویل        

تتضمن الشروط 
الشرعیة و شروط 

أخرى

المشاركة الثابتة   

تخصیص جزء من الدخل الممول 
لسداد تمویل المصرف ، إضافة إلى 
نصیبھ

حلول الشریك محل المصـرف 
وملكیتھ التامة

مستمــرة 
hg

المنتھیــة

صفقــة

عملیــة

نشــاط

دورة

(1) مشــاركةأنواع ال: 3الشكل رقم



صیـغ استثمار الأموال بالبنوك الإسلامیة الفصل الثالث

85

:الإجارةو المرابحة :الثانيالمبحث 
صیغتي المرابحة حین،لحتها ولو التي خففت الوطء على البنوك الإسلامیة وأراالاستثماریةمن الصیغ 

فائض الأموال لدیها استثماربضالتها،جدت البنوك الإسلامیة بها ولاسیما منها المرابحة التي و .والإجارة
یغ التي أقرها الإسلام خصوصا كونه من الص.عدةالأفضل على مستویات و ،لوفق هذا الأساس الأسه
.في المعاملات التجاریة

".وأحل االله البیع وحـرم الـربا" :274یقول تعالى في سورة البقرة الآیة 
ها ، حیث یمكنالإجارة لا سیما في العصر الحاليأن تستعین بصیغة وتستطیع البنوك الإسلامیة كذلك

.مهمة استثماریةن خلالها خدمات ، فتقدم للمجتمع مهذه الصیغةاستعمالالتوسع في 

المطلب الأول
. ربح معلوم یتفق علیهلى زیادةرف بأنها بیع السلعة بثمن شرائها إضافة إتع:المرابحة
حة للآمر صورة المرابوخاصة بمخاطرها وضمان هامش الربحب قلة بس، بكثر الأدوات شیوعاوهي أ

تالي تتضمن وبال.ذا بیعت السلعة مرابحة لأجلالتمویلي إبلجاناویظهر .الوعدبإلزامیةوالأخذ بالشراء،
أو اته دفعة واحدة یرادمن إتري الذي یسدد فیما بعدائتمانا تجاریا یمنحه البائع للمشالعملیة بجانب البیع،

حیث یشتري . بكثرة في عملیات التجارة الداخلیة والخارجیة ةالعقود المستعملوهو من )1(.على أقساط
ویعید اء السلعة یصبح البنك مالكا لها،وبشر . ویعید بیعها بربح. .والأجهزةةوالمواد الأولیالبنك السلع 

كن في لویمكن أن یكون التسدید فورا،.كحالما أنهى العمیل دینه مع البنتحویل الملكیة الى العمیل
میل تملك السلعة نهائیا ولا یمكن للعكیة البنك للسلعة تمثل ضمانا له،ومل.مؤجلاغالب الأحیان یكون 

ئع الثمن الذي قامت وتقوم أساسا على كشف الباوالمرابحة هي أحد بیوع الأمانة،)2(.التزاماته مالم یف ب
وذلك لمساس القدم وحتى یومنا هذاالتي تعامل الناس بها منذ وهو من العقود الشرعیة . علیه السلعة
.)3(. الحاجة الیه

مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع–الاتجاهات الدولیة الحدیثة في منظمات الأعمال التحدیات والفرص والأفاق –مروان جمعة درویش )1(
.250ص -م2010الطبعة الأولى -

)2(MOHAMED BOUDJELLAL – Le système bancaire islamique (Aspects théoriques et pratiques – thèse pour le

doctorat d’Etat-université d’Alger p-110.

510-508ص-مرجع سابق-بین النظریة والتطبیقالإسلامیةالمصارف –عبد الرزاق رحیم جدي الهیة)3(
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:)1(وهيوبیع الأمانة ثلاثة أقسام 

والذي یتم دون ربح أو خسارة ،الذي اشتراها البائع بهوهو بیع السلعة بمثل الثمن الأول : بیع التولیة–ا
.للبائع

أي یتولاها المشتري بأقل من ،هو البیع الذي یضع فیه البائع شیئا من تكلفة السلعة:ةیعالوضبیع –ب
.فیتم فیـه بیع السلعة بأقل من ثمنها الأول، فیخسر فیه البائعللبائع،كلفته 

مع زیادة ربح معلوم متفق ،البائعهو بیع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها به و :المرابحةبیع -ج
.علیه بمبلغ أو نسبة من الثمن الأول

.لدى البنوك الإسلامیةالأكثر استعمالاسلوبلأالأنه ،وما یهمنا من بیوع الأمانة بیع المرابحة

)2(المرابحة تعریف :أولفرع 

.مصدر مشتق من الربح وهو زیادة أو النماء في التجر: المرابحة في اللغة -1
:یليذكر بعضها فیما فقد عرفت بتعریفات متقاربة ن:الاصطلاحأما المرابحة في -2

.ربحبیع بمثل الثمن الأول مع زیادة :بأنهافقد عرفها الحنفیة 
ویشترط علیه ربحا ما ،أن یذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة:بقولهموعرفها المالكیة 

.الدرهمللدینار أو 
.وزیادةبیع ما شراه بما شراه به : وعرفها الشافعیة بأنها

.بیع برأس المال وربح معلوم:بأنهاوعرفها الحنابلة 

:وأهمیتهاشروط المرابحـة:ثانفرع 
:المرابحـةشــروط -1
وأالخمرلشراءةتجوز المواعدفلا .للمسلم أن یمتلكهكون الشيء المراد شراؤه مما یجوزأن ی–أ 

.الخنزیر مثلا
.أن یكون ذلك الشيء موجودا أو قابلا لأن یوجد في السوق –ب
.مكن معاینته بالذاتیإذا لم، كون قابلا للتحدید بالوصف المنضبط یأن - ج 

)

180ص - مرجع سابق-إدارة المصارف الإسلامیة–سعید عقل , محمد عریقات حربي)1(

508,510ص –مرجع سابق –بین النظریة والتطبیق المصارف الاسلامیة–الرزاق رحیم جدي الهیتي عبد)2(
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إلا بعد ثبوت التملك لدى البائعبحیث لا تتم المبایعة،واعد والتبایعتأن یكون هناك تفریق بین ال–د 
كي یكون هناك مجال للقول ولكون التملیك صادرا ممن یملك أولا، لی،الامتلاك بذمتهةعملیتمربحیث 

)1(.أو غیر ذلك من أسباب الضمانلفا أو عیبا خفیا، إذا تبین أن هناك ت، بالضمان

في ءبالشراللآمرالمرابحة لمه عن توسع البنوك الإسلامیة في استخدام صیغة من خلال ما نع
نه لا یخلو من ألكن الواقع .یتبادر إلى الذهن بأن عقد المرابحة یضمن عائدا سهلا ومضمونا،استثماراتها

ن كانت تبدو أهون مما هي علیه بالمضاربة ،المخاطر كغیره من العقود ٕ .والمشاركةوا

:تظهر هذه الصعوبات فیما یلي : صعوبات بیع المرابحة 1-1
وفي فترة .لوبة، ویتملكها قبل بیعها للعمیلأن یشتري البنك السلعة المطالبیع هنامن شروط –أ

.تبعة الهلاك الذي یلحق بالبضاعةیتحمل البنك، متلاك هذه، أي قبل تسلیمها لعمیلهالا
.لم یكن ظاهرا وقت التعاقدالبنك أیضا ما قد یظهر بالسلعة المباعة من عیب خفيیتحمل–ب
كما هو الحال بالبنوك التقلیدیة ،بسیطة أو مركبةبفوائدعن الدفع،البنك العمیل الذي تأخرلا یحمل - ج

ةٍ : امتثالا لقوله تعالى  َ ر یْسَ ةٌ إلِىَ مَ َ ر ِ ةٍ فنَظَ َ ر سْ َ ذُو عُ ان ْ كَ إنِ َ )2(و

:المرابحـةأهمیة –2
:هماتتمثل أهمیة المرابحة للآمر بالشراء في أنه یحقق أمرین رئیسیین 

أنه یغطي جانبا من جوانب الحاجة التي لا یمكنه تحقیقها عن طریق الصیغ المعروفة في –1
برز الصیغتین هما أوذلك باعتبار هاتین ،كالمضاربة والمشاركة،الإسلاميالمعاملات المبحوثة في الفقه 

.الحلالالاستثمار صیغ التمویل و 
الب العملي الذي قنه یتمثل في الإفبالشراء،أما الأمر الثاني الذي تحققه صیغة بیع المرابحة للآمر –2

طار الالتزام بالضوابط إضمن كوذل،المعاصرئمة لطبیعیة العمل المصرفي یتمتع بالمرونة الملا
.الشرعیة

البضائع والخدمات السلع و لیس تاجر اقتناء شأنه في ذلك شأن أي مصرف آخرفالمصرف الإسلامي
.)1(ولكنه مدیر مدبر للاحتیاجات

1015ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الخامس مجمع الفقه الإسلامي–بیع المرابحة للآمر بالشراء–سامي حسن حمود.د)1(

6, 8,5ص -1988دیسمبر 15- 10من بالكویت
028:الآیة–البقرة : سورة -القرآن الكریم)2(
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وتلعب دورها في تحریك النشاط للآمر بالشراء تغطى مجالات واسعة،وتطبیقات بیع المرابحة 
)1(.الاقتصادي

كالسیاراتیتم تمویلهم بمختلف السلع الاستهلاكیة المتوافرة في السوق :الأفرادمجال استهلاك ففي- 
.والكهربائیات وغیرهاوالأثاث

مواد الغذائیة الو البناء،ومواد ،ةكالأقمشاحتیاجاتهمیتم تمویل التجار بمختلف :التجارةمجال وفي - 
.مواد خام أو معدات أو مصانعیتم تمویل الصناعیین بما یحتاجونه من :الصناعةمجال وفي - 
المستعملة في والمواد توالمعدابالآلیاتیتم تمویل المتعهدین والمقاولین :المقاولاتمجال وفي - 

.الطرق والمصانع وغیرهاالمنشآت والمباني و 
.الكمبیوتراتیشمل التمویل نطاق :الحدیثةمجال التكنولوجیا وفي - 
بیوتو ت زراعیةجراراوذور بمن سماد و المزارعینیشمل التمویل تلبیة حاجة :الزراعةمجال وفي-

.التعبئةومعدات التغلیف و بلاستیكیة،
خلافهقاعات و زة و المعاهد بما تحتاجه من أبنیة وأجهتمویل الجامعات و یتم: مجال التعلیـموفي-
تمویل كما یتماللازمة،تمویل المستشفیات بالمعدات الطبیـة یتم: المستشفیاتمجال الصحة و وفي- 

.المواد الخام اللازمة لعملیة إنتاج الأدویةو والمعدات،مصانع الأدویة بالأجهزة 
خلال سواء ثم شراؤها من،بها الشریعة أو القانونالتعاملوفي النتیجة یشمل التمویل كل سلعة لا یخالف

.من الخارجالاستیرادالسوق المحلي أو
إذ.في المصارفاستخداماغالصیأكثرة تعد من بحوقد أثبتت دراسات كثیرة بأن صیغة التمویل بالمرا

أن قیمة المرابحة كنسبـة من ،، في دول إسلامیة مختارةةأثبتت إحدى الدراسات على المصارف الإسلامی
، %61%54، %18، %44، %51، %96(إجمالي التمویل الذي تقدمه المصارف الإسلامیة بلغت 

والإمارات العربیة وتركیا ،وتونس،ومالیزیـا،والأردن،البحرین ، وبنغلادیش(في مصارف دول) 85%
)2(.على التوالي) المتحدة 

185ص -مرجع سابق-)مدخل حدیث( ادراة المصارف الإسلامیة  –سعید جمعة العقل.د,حربي محمد عریقات )1(

مجلة جامعة –النظام المصرفي الإسلامي ، قضایا مطروحة بشأن قواعد التنظیم الإحترازى والمراقبة –لوفا اریكو ومیترا بخش )2(
60ص -2001-13المجلد -المملكة العربیة السعودیة -الإسلاميلاقتصادلالعزیزالملك عبد 
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صیغة المرابحة على حساب  استخدامویرجع عدد من الباحثین ظاهرة إفراط المصارف الإسلامیة في 
ة المرتبطة بالمضاربة والمشاركة  العالییةننماتالاإلى المخاطر،المشاركةة و صیغة التمویل بالمضارب

لامیة في مجال تقییم المشروعات فضلا عن ضعف كفاءة المصارف الإس،خاصة مع عدم وجود الضمان
)1(.تقنیاتهاو 

:المعادنالمرابحـة الدولیـة في السلع و 2-1
خاصة في ، و المرابحةها للأموال على شكل بیع ف استخداماتثیمعظم المصارف الإسلامیة إلى  تكدتعم

.الدولیة اتفیما یسمى بالمرابحالخارج،
بیع السلع من بشراء و ،الدولیةفي الأسواق المالیةالسماسرةعن طریق،حیث یقوم المصرف الإسلامي

لى شركات أجنبی ٕ كما أنه یخدم أغراض السیولة .ة، وهو عمل لا یخالف أحكام الشریعة الإسلامیةوا
وعملیاتالأموالتداول تعیقو ،سلامیة من جزء كبیر من السیولةدان الإلالبلا أنه یحرم إ،التدفق النقديو 

.الاقتصادیةالدخول اللازمة لدوران عجلة التنمیة قخل
ة الأموال المستثمرة بهذه الطریقة إلى جمیع أنواع المخاطر المصرفیهذا بالإضافة إلى تعرض

ن كنا نلمس بعض . المعروفة ٕ على هذا الشكل من الإسلامیة للتركیزبررات للمصارفالمإننا وا
من الصمود أمام نلتتمكئض الأموال المتاحة لدیها بسرعةاو فاستثمارمثل ضرورة ،أموالهااستخدامات

،الدول الإسلامیةلأسباب تختص بضعف البنیة الأساسیة في ،الهائلة التي تعترض مسیرتهادیات التح
وضرورة )2(فیهارالاستثماوعوامل عدم التأكد التي تسود مشروعات ،يالسیاسرار الاستقوعوامل عدم 

كل هذا لا یبررلكن. حاب الودائععائد مجز لأصالمواءمة بین الأربحیة والسیولة، وفي نفس الوقت تقدیم
.المتعددة وعیوبه السالفة الذكرنظرا لمخاطره ،هذا النوع من الاستثماراتداعتما

في الاستمراردیة البنوك الإسلامیة في تحقیق أهدافها مع عن جاالنهایة یبقى التساؤل مطروحلكن في
؟الأكثر على صیغة التمویل بالمرابحةعتمادلاا

استثماربناء على مختلف الصعوبات التي تعترضه في ،ملائمة للبنكورغم أن المرابحة وسیلة فعالة و 
یسعى و ،التي ینشدها البنكجتماعیةلااو الاقتصادیةأن التنمیة الحقة إلا،الأموال وفق الصیغ الأخرى

. ب لیس على المتاجرة فحسو ،الابتكارو عتمدة على الإنتاجمهي التنمیة ال،إلیها المجتمع

183,184ص –مرجع سابق –الإسلامیةالمصارف إدارة-سعید جمعة عقل , أحمد عریقات )  1(
–مرجع سابق–المصارف الاسلامیة أداؤها المالي وآثاره في سوق الأوراق المالیة –یدر یونس الموسوي ح) 2(

52.51ص 
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عتمادباإلالن یتأتى ذلكو .والخدماتمؤسسات تنتج السلع جنا إلى أكثر التجار في بلداننا وما أحو فما
.غیرهاومرابحة و ة مشاركمن مضاربة و الأساسیة في التمویل،الصیغ 
الإجـارة :ثانمطلب 

تعریف الإجارة:أولفرع 
من أجر یأجر على وزن ضرب یضرب والأجر هو الجزاء سما) بكسر الهمزة (الإجارة :الإجارة لغـة-1

. على العمل
."هو ما أعطیت من أجر في عمللإجارة من أجر یأجر و ا" :یقول العلامة بن منظور

ویقول شمس الدین " بیع منفعة معلومة بأجر معلوم " عرفها العلامة العیني بأنها : اصطلاحالإجارة ا-2
)1(" هو مـال عقد على المنفعة بعوض و : لإجارة ا" السرخسي في تعریفها 

.الإجماعمشروعیتها بالقرآن والسنة و ثبتتوقد 
یقـول تعالى .ارةـــعلى معنى الإجلكنها تدلو ،الإجارة في العدید من الآیات بصیغ مختلفـةظلفذكرفقد 

ْ " 6الآیةفي سورة الطلاق  م َ لكَُ عْن ضَ ْ ْ أرَ َّ فإَنِ لھَُن ْ م َ َ ح عْن َ تَّى یضَ َ َّ ح لیَْھِن ٍ فأَنَْفقِوُا عَ ل ْ م َ َّ أوُلاتِ ح ْ كُن إنِ َ و

 َّ ھُن َ ور ُ َّ أجُ .وجاء في قصة موسى أنه رعى الغنم بأجر.) 2(" فآَتوُھُن
ُ " :القصصورةیقول تعالى في س ین ِ َ الْقوَِيُّ الأمَ ت ْ ر َ تأَجْ ْ اسْ ن َ مَ یْر َ َّ خ هُ إنِ ْ ر ِ تأَجْ ا یاَ أبَتَِ اسْ اھُمَ دَ ْ ْ إحِ قاَلتَ

)26 ( َ ت ْ م ْ أتَْمَ جٍ فإَنِ َ ج انیِةََ حِ َ نيِ ثمَ َ ر ُ ْ تأَجْ لىَ أنَ َّ ھَاتیَْنِ عَ دَى ابْنتَيَ ْ َ إحِ ك َ ْ أنُكِح ْ قاَلَ إنِِّي أرُِیدُ أنَ ن ِ راً فمَ شْ عَ

َ عِ  ین ِ الحِ ْ الصَّ ن ُ مِ َّ اءَ الله ْ شَ نيِ إنِ دُ ِ تجَ لیَْكَ سَ ْ أشَُقَّ عَ ا أرُِیدُ أنَ مَ َ َ و لیَْنِ ) 27(نْدِك َ ا الأجَ َ أیََّمَ بیَْنكَ َ َ بیَْنيِ و لكِ قاَلَ ذَ

كِیلٌ  َ ا نقَوُلُ و لىَ مَ ُ عَ َّ الله َّ وَ ليَ َ عَ ان َ و ْ د ُ فلاَ عُ یْت َ )3(" .قضَ

ما ثبت عن رعي رسول االله صلى االله علیه ،الشریفة على مشروعیة الإجارةوما استدل به من السنة 
فقد روى الإمام البخاري عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله .لأهل مكةریطوسلم للغنم بقرا

على نعم كنت أرعاها : وأنت ؟ فقال :أصحابهفقال " ،ما بعث االله نبیا إلا رعى الغنم" :قالعلیه وسلم 
)4(".قراریط لأهل مكة

باختصار383-382ص - 1999الطبعة الرابعة –دار ترجمان للإسلام –التدابیر الواقیة م الربا في الإسلام –فضل إلهي )1(
6سورة الطلاق الآیة )2(

28-26سورة القصص الآیة )3(

مرج سابق –فضل الهي عن كتاب-2264،4/441باب رعي الغنم على قراریط رقم الحدیث –كتاب الإجادة –صحیح البخاري )4(
387ص
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العلم من كل أجمع أهل" : قدامهبن یقول الإمام ا.مشروعیة الإجارةإلى جانب هذا أجمعت الأمة على
لا یجوز ذلك : ما یحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال إلاعلى جواز الإجارة،كل مصرعصر و 

الإعصار فيالإجماع الذي سبق انعقادوهذا غلط لا یمنع قد على منافع لم تخلق،لأنه غرر یعني أنه یع
. " ار من سار في الأمص

نما یفعل ذلك لحاجة الن" :خسيالسر وفي هذا الصدد یقول شمس الدین  ٕ إلى مال اج فالفقیر محت.اسوا
جات افیشرع على وجه ترتفع به الحوحاجة الناس أصل في العقد،. رعمل الفقیاج إلى تالغني محالغني، و 

)1(. " یكون موافقا لأصول الشرع و 

الإجارة المطبقة في المصارف الإسلامیة: الثانيفرع ال
.الإجارة التملیكیةرة التشغیلیة و الإجا: على نوعانهي 

:التشغیلیةالإجارة -1
والتجهیزات كالمباني .تأجیرها للعمیلأصول ثابتة و باقتناء، حیث یقوم البنك راءهي ما یعرف عندنا بالك

.للبنكبحیث تبقى في النهایة ملكیة هذه الأصول علیه،مقابل إ یجار یتفقان 
.هاـاقتنائتي قد یعجز المستأجر عن ال،في الأصول ذات القیم المرتفعة،كما یستخدم هذا الأسلوب
، لووسائل النقالطبیة،الأجهزة ة و المعدات الثقیلائرات، و ، والطنمثل السف،أو یلزم وقت طویل لإنتاجها

.هذا غیر مرتبط بخیار التملیكوكل . المملوكة للبنكتتأجیر العقاراوكذا .الإنشاءومعدات البناء و 

:الإجارة التملیكیةالإجارة والاقتناء، أو -2
ومعناه أن ،مصطلحات مختلفـة لمعنى واحد. الإجارة المنتهیة بالتملیك أوؤاجرة،شراء المبأو ما یعرف 

وجزء من الشئ الإجارةالعمیل الذي یقدم ثمن الأصول الثابتة إلى أوك بتقدیم التجهیزات المعمرة،یقوم البن
فقد ورد وماوعم.بحیث تؤول هذه الأصول في النهایة إلیه،اقتنائهبغیة أو فتراتأقساطىعلالمستأجر

السماح من جانب البنك المشارك في الأرباح بتمویل " بأن الإجارة هي یةالإسلامفي مجلة البنوك 
)2(.العمیلمقابل إیجار یتفق علیه مع ،تسهیلات أخرىو ،وتجهیزات ومباني،معدات

بتصرف389ص-مرجع سابق–فضل الهي :  عن كتاب 5/433المغنى )1(
37ص -1988مارس / فبرایر / مجلة البنوك الإسلامیة )2(
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)1(مـزایا عملیات التأجیـر:الثالثفرع ال

من خلال تمكین ،الغلةوالحصول على الأجر و ،إن الهدف من عملیات التأجیر هو تشغیل الأموال
مزایا عدة من خلال عقود الإیجار المستأجر ویحقق كل من المؤجر و .المنفعة عبر الزمنر من المستأج

:تلخیصها بما یليیمكن

مـزایـا التأجیر للمؤجر-1
نما یتم نقل للتخليالأصل الذي یملكه دون أن یضطر استثمارالمالك یستطیع–أ  ٕ المنفعةعن ملكیته وا

.فقط
من خلال عقود التأجیر خلال مدة سریان العقد الك أن یحقق عوائد جیدة  ومضمونة،یستطیع الم-ب

.له طوال فترة التعاقدرة بما یوفر تدفقات نقدیة مستم
.على المؤجر الاقتصادیةیقلل من حدة تأثیر التقلبات - ج
التزامالأصل في حال عدم استعادة، وذلك لسرعة بالنسبة للمستثمرالائتمانر منح یقلل من مخاط-د

.المستأجر بالدفع
مـزایـا التـأجیر للمـستأجـر-2
یتمكن المستأجر من خلال عقود الإیجار من حیازة واستخدام الأصول التي یحتاج إلیها الأفراد دون –أ 

.كبیرةالحاجة إلى ضخ سیولة 
.المتغیرةالاقتصادیةفي ظل الأحوال بالأصول المستأجرة الانتفاعالمستأجر من یتمكن-ب
.استفادته منهااطر الملكیة رغم حیازته للأصول و یتجنب المستأجر مخ- ج
الأصول المستأجرة بشكل استثمارإذا تم الملكیة،زیادة العائد على حقوق نمالإیجارتمكن عقود -د

.فعال
یمكن أن نظیف إلى و . الأصل في نهایة مدة التأجیرامتلاكبعض أنواع التأجیر تمكن المستأجر من - هـ

إلى البنك الإسلامي یعود یمكن أن ، التي تعود للمؤجر والمستأجر بصفة عامة، ما المزایامختلف هذه 
.زیادة على ما سبق

ةتوفیر السیولالمقدرة على المنشودة،إضافة إلى الربحیة الإسلاميهذه الصیغة للمصرف تزید-و
.دائمةفق النقدي الداخل بصورة مستمرة و الناجمة عن التد

التوزیع ودار المسیرة للنشر –الأسس النظریة و التطبیقات العملیة –المصارف الإسلامیة –محمد سمحان محمود حسین الوادي ، )1(
209ص 2007- الطبعة الأولى –الطباعةو 
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في المصارف الإسلامیة من حیث الاستثمارعلى أنها من أنجح صیغ * ینظر إلى هذه الصیغة -م
، على اعتبار أنها المحافظة على الأصولإلىأجر دعو المستلأنها ت.الاقتصادیةمحافظتها على الموارد 

الاقتصاد، مما یوفر على الاستئجاروالحمایة طوال فترة بالصیانةبتعهدهافإنه تاليبالو یهإلستؤول 
)1(.التي تكون في معظمها مستوردة بأعلى التكالیفو هذه الأصول،لاكهتاوطني عبءال

.، القـرض الحسنبیـع الأجل، الاستصناع: المبحث الثالث
ختلف لوجدنا بأن م.والقرض الحسنستصناع،الابیع الأجل و الصیـغ الثلاث،هذهلو أظفنا إلى ما سبق

النشاط أوجهیغطي مختلفعملیا واسعا،رصیدا نظریا و هي تمثل و هذه الأسالیب یمكن تطبیقها،
في و .  مراعانجده الاجتماعيانب وكذلك الج.قاعدیةوهیاكل تجارة وصناعة وزراعة، من الاقتصادي

براز ا،هذا المبحث نتعرض لهذه الصیغ الثلاث السالفة الذكر بالتعریف ٕ الاقتصادلمزایا التي تعود على وا
.تطبیقهاننفسها مالمجتمع ، وعلى البنوك الإسلامیة و 

:جلالأبیع: المطلب الأول

وبــیع السلم،النسیئةبیع :شكلین، ویأخذ التأجیلإلا أنه یختلف عنه من ناحیة هو نوع من بیع المرابحة،
)2(المبیععجل فیه الثمن و تأجلهـو ما : بیع النسیئة-1

یة آتهأما الكتاب فیدل على مشروعی)3(.الإجماعالسنة و اب و ة بالكتیئقد ثبتت مشروعیة الشراء بالنسل
تبُوُهُ : یقول تعالى .المداینة ْ مًّى فاَك سَ ٍ مُ ل َ ٍ إلِىَ أجَ یْن َ ْ بدِ اینَتمُ َ ا تدَ َ نوُا إذِ َ آمَ ین محمد یقول السید" )4(.یاَ أیَُّھَا الَّذِ

وقال وبعضهم على القرض* السلف ىعلالمداینة بعضهموقد حمل " :الآیةتفسیر فيرشید رضا
."هو الصواببیع الإیمان إلى أجل و السلم و و إن الدین عام یشمل القرض :الجمهور
االله علیه وسلم نسیئه من فقد ثبت شراء النبي الكریم صلىة المطهرة،نبالسثبوت مشروعیتهوأما
اشترىوسلم،أن النبي صلى االله علیه :البخاري عن عائشة رضي االله عنهاالإمامفقد روى .یهودي

.بالنسیئةإجماع الأمة على جواز الشراء العلماءذكر و .ورهنه درعا من حدیدأجل،إلى طعاما من یهودي
.وبالإجماعة جائز یئالشراء بالنس: " فقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قوله

الإجارة المنتهیة بالتملیك*
198صمرجع سابق–سعید جمعة عقل –حربي محمد عریقات )1(

54ص 1986فبرایر 66عدد –مجلة الأمة )2(

.لغة أهل العراق ، و السلف لغة أهل الحجاز:السلم *
433،432ص مرجع سابق–ة من الرباالتدابیر الواقی–فضل الهي )3(
282سورة البقرة الآیة )  4(
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وتأخیر) أي السلعة ( ثمن مالذي یتم فیه تسلیم الو .ة هو بیع من أنواع البیوع المؤجلةیئإن بیع النس
دید من المؤسسات التي ومنه ما یعرف في الوقت الحالي بالبیع بالتقسیط الذي هو منتشر لدى الع.نالثم

.احتیاجاتهمفیه من توسعه على الناس لسد مستحسن لماوهو أمر تبیع السلع،
ء فیقـدم للعملا). بیع السلمة و یئبیع النس( النوعین من البیوع یتعامل بكلاویمكن للبنك الإسلامي أن 

أو وفق الأسلوب الثاني بأن یدفع .لثمن بعد مدة معینةعلى أن یكون دفع ا،ما یحتاجون إلیه من سلع
أو العكس أي أن یمول . على أن یتولى البنك تموینه بما یحتاج بعد فترة یتفقان علیها،العمیل الثمـن حالا

.السلمهو ما یعرف بن یتحصل منه على السلعة لا حقا و على أ،البنك العمیل

:ع السلــم ـبی-2
، أي قدم وأسلم بمعنى أسلفالتسلیم،یم و السلم لغة هو التقدو )1(.أجل المبیعالثمن و هو ما تعجل فیه

وتأجیل تسلیم السلعة ،البیع الذي یتم فیه تسلیم الثمن في مجلس العقدأما في الاصطلاح فهو ،سلم
.الموصوفة بدقة إلى وقت محدد في المستقبل

ؤجل قد على بیع شئ مانوع من البیوع التي یتم فیها التع" بأن السلم .وجاء في الشرح الكبیر للمغني
تعجیل وغایة ،ن به على بیع شئ مؤجل التسلیموغایة لزوم تعجیل الثمن أن یستعا.معجلثمن ب، مالتسلی
)2(.جلبهأن یستعان به على إنتاج المبیع و الثمن 

عباس عن رسول االله ابنفقد روى عن . لنبویة بیع السلم كرخصة للرفق بالناس اةوقد أجازت السن
فقال علیه الصلاة ،الثلاثو ننتیالسالثماریسلفون في وهم،أنهم قدموا المدینةوسلمصلى االله علیه

)3(.علیهمتفق ." ن معلوم إلى أجل معلومز ف في كیل معلوم وو لمن أسلف في شئ فلیس" : السلام و 

)3(:السلـمتطبیـق عقـد مجـالات2-1

یفتح أمام المصارف التي تتوفر فیها شروط هذا العقد،إن جواز استخدام عقد السلم في كل أنواع السلع 
تمویل عقد السلم فياستخدامفیمكن .ستغلال هذا العقـد في أعمـالهاالإسلامیة الباب على مصراعیه لا

.خاصة تمویـل رأس المال العامل،حاجات عملاء البنوك الإسلامیة المختلفة
54ص 1986-فبرایر –66العدد -مجلة الأمة)1(
207ص -الجزء الربع–تى و الشرح الكبیر المغ)2(

قة بحث مقدمة ر و –في حالا السلم و الإیجار و المرابحة الاستثماریةالوسائل الشرعیة لتداول الحصص –سامي حسن حمود . دعن 
م 1984نوفمبر 7-4المنعقدة في تونس من –الإسلامي للاقتصادفي ندوة البركة 

198,200ص-مرجع سابق-طبیقات العملیةالتالأسس النظریة و صارف الإسلامیة الم–حسن محمد سمحان ، يحسین الوادمحمود)3(
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ن بأحكام الشریعة ي یواجها التجار والصناع الملتزمو حل للمشكلة الكبیرة الت،ویمكن القول أن هذا العقد
في الاستمرارالأحیان نقودا سائلة لضمان نمكثیرفهؤلاء یحتاجون في . المعاملاتة في الإسلامی

إلا من ،ولا تستطیع المصارف الإسلامیة تمویلهم بمثل هذه الحاجات.مثل دفع أجور العمال. العمل
والطریقة الثانیة هي عقد .الربحلبنوك الإسلامیة تهدف إلى لأن ا،وهذا مستبعدحسنخلال عقد القرض ال

سلامیة أكثر من عصفور بحجر ، فتصیب البنوك الإالحاجیاتهذلتمویل هاستغلالهالذي یمكن ، مالسل
استمرار بما یضمن اعملائهاحتیاجاتكما تلبي سیولة الزائدة لدیها ولا تعطلها،فهي تستغل ال.واحد
وأخیرا فهي تقضي على أهم سبب یؤدي إلى تلاعب بعض العملاء في .تعاملهم معهااستمرارو ممالهأع

.ا یثیر الشبهات حول أعمالهامعقود المرابحة للحصول على النقد م

:یليعقـد السلم فیما استغلالیمكن للمصارف الإسلامیة 
في أراضیهم ومساهمتهمیمكنهم من زرع امم،الذین یتعاملون معهاللمزارعینعملیات الزراعة تمویل-1

.الإنتاج
المنتجات و ،عالسلوتصدیرتمویل المراحل السابقة لإنتاج الصناعي خاصةاري النشاط التجتمویل-2

عادة بیعها من خلال شالرائجة، ٕ .بعد استلامهاىأعلبأسعاررائها سلما وا
مقابل ،مالالعن طریق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج كرأس،نالمنتجیوصغارتمویل الحرفیین -3

عادة تسویقها ٕ .الحصول على بعض منتجاتهم وا
.منهاهنـاك عدة مزایا للسلم " )1(:السلـممـزایا 2-2
:شرعیـةمـزایا -1
ذعانرغر من ربا و ،خلو من العیوب الشرعیة–أ  ٕ الخ..... .وا
وفاء لحاجات الناس ) بیع المعدوم ( من قاعدة بیع ما لیس عند الإنسانمعاملة السلم استثناء- ب

.الملحة

:اقتصادیةمزایـا -2
.الإنتاجمما یمكنهم من وحرفیین وتجار،مزارعینمن السیولة مقدما للمنتجین،توفیر-أ

.القطاع الزراعيندیو تعثرحل مشكلة الدولة بسبب -ب
.أخرىمضمونة لحد ما من جهة و جهة،المقدرة عالیة من تهربحی- ج

210-209ص–مرجع سابق–إدارة المصارف الإسلامیة –سعید جمعة عقل ي محمد عریقات ، حرب)1(
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:سیـاسیةمزایـا -3
.الأمن الغذائيتحقیـق-أ

نـزرع نــأكل مما" العظیم الاقتصاديوتحقیق المبدأ للدولة،الاقتصاديالسیاسي و القرارتحریر-ب
"ونلبس مما نصنـع

تقید كان المصرف یاإذ.هذا النوع من البیوع 1979ي عام وقد أقر مؤتمر المصرف الإسلامي في دب
ةولا یشترط أن تكون البضاعة المشترا.في عقود السلم كافةومراعاة ذلك بالشروط التي ذكرها الفقهاء،

ولا تقوم أخرى،تستورد البضائع من بلدان التيالإسلامیة،كما هو الحال في المصارف .البائعمن إنتاج 
.بإنتاجها

راءالمرابحة فهناك وعد بالشبیعماأ.، أن بیع السلم یتم الثمن حالاالفرق بین السلم و بیع المرابحةن إ
.في كلتا الحالتین یكون المشترى من المنتج الأساسي هو المصرف الإسلامي لا المتعاملو 

:الثانيالمطلب 
:ستصنـاع الا

تقدم تشتد حاجته لها بتطور الحیاة و و حتاجها الإنسان ولا یستغنى عنهامن السلع التي ی:المصنوعات
قد لا یجد فیه ما یسد و علیه،نها ما یسد حاجته فیحصل قد یجد الإنسان في المعروض مف.المجتمعات

بمعنى أنه .ن معینمبمواصفات معینة نظیرا ثیحتاجه منهاصناعة ما لها،فیطلب من الصانع حاجته
مقدما ستصناع هذهلا، بعملیة اهمذاهباختلافهتم الفقه الإسلامي على اوقد . ستصناعلایمارس عملیة ا

.تم وفق الأصول الشرعیةتالأحكام ما یجعلها و ضوابطاللها من 
رهین بمستوى التقدم الأفراد والمجتمعاتها في حیاة تعمقوتطورها و ، على أنه یلاحظ أن طبیعة العملیة

ى ذلك عدم وجود ما یبرر بروزها الواضح القوى في معنو . العلمي الذي یبلغه المجتمعو الاقتصادي
ذلك انعكسوقد .دة بعفستصناع لم تكن لها ظلالها الوار الالصناعة و ، حیث اسلامیة المتقدمةالعصور الإ

.بهذا الموضوع اهتمامافالمذهب الحنفي یعتبـر أكثر المذاهب الفقهیة . على معالجة الفقهاء لها
ما ،عقود أخرىموضوع ضمنیا مدرجة له في أبواب و أما بقیة المذاهب فكان تناولها لهذا ال ٕ إما السلم وا

")1(.البیع 

جدة المملكة –البنك الإسلامي للتنمیة المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب –اقتصاديستصناع تحلیل فقهي و والاالعجالة–شـوقي أحمد دنیا )1(
ص بتصرف-م1990العربیة السعودیة  
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:ستصناعمفهـوم الا-1
.)1(هنعالشئ ، دعا إلى صستصنع او .نعةستصناع لغـة هو طلب الصلاا

وشرط عمله على أنه عقد على مبیع في الذمة،: " فقد وردت له تعریفـات كثیرة منهاصطلاحا،  اأما 
لى أن تكون المواد من عند الصانع،عله طلب شخص من آخر صناعة شئ ما" أو أنه )2(.الصانع

)3(.وذلك نظیر ثمن معین

وأجمع الناس على . منبراو سلم خاتما ستصنع رسول االله صلى االله علیه و افقد .ستصناع مشروع بالسنةلاوا
فقهاء المذاهب بینما الحقهاستحسانا،ه الأحناف وقد أجاز .ع منذ عهد النبوة حتى یومنا هذاستصنالاا

)3(.البیعواعتبره المالكیة أحیانا صورة من صور ،الأخرى بالسلم

.ض یسمى ثمناالعو د مستصنعا فیه ، و الشئ محل العقعا، وائع صانالبمستصنعا، و ريویسمى المشت
ستصناع من الأشیاء لاوأن یكون االصانع،العین من أن یكون العمل و .اعستصنلاشترط لصحة عقد ایو 

كما )2(ستصناع دفع الثمن وقت التعاقد لا، ولا یلزم في اوأن یكون المستصنع به معلوماا،المتعامل فیه
.لیس وعدابیع و ستصناع لاأن عقد ا

ن عقد نظرا لأو .والقواعد الفقهیة في العقود والتصرفاتاد،ومراعاة لمقاصد الشریعة في مصالح العب
النهوض باقتصادیات الدول و ، وفتح مجالات واسعة للتمویلكبیر في تنشیط الصناعةستصناع له دور لاا

للطرفین إذا توفرت فیه الأركان ستصناع ملزم لا، بأن عقد اقرر مجمع الفقه الإسلاميلامیة،الإس
:الشروط التالیةو 
.وأوصافه المطلوبةقدرهبیان الجنس المستصنع  و - 
.جللأأن یحدد فیه ا- 

. لآجال محددة ستصناع تأجیل الثمن، أو تقسیطه إلى أقساط معلومة،لاویجوز في عقد ا
)3(.قاهرةلم تكن هناك ظروف فق علیه العاقدان، ماما اتبمقتضىویجوز أن یتضمن العقد شرطا جزائیا

981ص -2لســان العرب  ح- منظور ابن)1(

528ص -2تحفة الفقهـاء للمسمرقندي  ج)2(

مرجع سابق –المصارف الإسلامیة الأسس النظریة و التطبیقات العملیة –حسین محمد سمحان –يمحمود حسین الوادعن
191ص 

مجمع –م 1992مایو 14-9هـ ، 1402ذو القعدة 12-7ة جدالسابعدورة المؤتمر - 67/3/7مجمع الفقه الإسلامي رقم قـرار )3(
92ص-مرجع سابق–أحمد سلیمان خصــاونة . عن كتاب د.777،778ص 21992ح7لفقه الإسلامي العدد ا
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من خلال تمویل المباني.المصارف الإسلامیةاستثماراتسیا في رئیستصناع دورا لاویمكن أن یكون ل
الإسلامیة في صناعات كما یمكن أن تساهم المصارف .ستصناعظام عقود الا، بنوالاستثماریةالسكنیة

فقد یكون . رف إما أن یكون مستصنعا أو صانعامصوال. ستصناع مع عملائهااتبرم عقود و أخرى عدیدة،
وقد یمول المصرف هذه العملیة منتجات صناعیة ذات مواصفات خاصة،أي طالبا لالمصرف مستصنعا،

یتصرف فیها بالبیع أوالمصنوعات تصبح ملكا للمصرف و .ینلخاص، أو من أموال المودعمن ماله ا
.غیرهأوالتأجیر

فیقوم من خلال ما یمتلكه معینة،بأن تطلب منه الشركات منتجات صناعیة صانعا،المصرف وقد یكون 
.طـوسیوقد یتحول المصرف إلى سمسار أو.المصنوعاتبإنتاج تلك مصانع،من شركات أو 

كوسیط بین لمصرف حیث یدخل استصناع الموازيلاكما یمكن للمصارف الإسلامیة التعامل بأسلوب ا
بین السعر الذي یدفعه للصانـعبالفرقیتمثل،ربحشویأخذ هام.المستفید النهائي الصانع الأصلي و 

.السعر الذي یبیع به للمشتري النهائي، و بین السعر الذي یدفعه للصانعیتمثل بالفرق ،ربحشویأخذ هام
یمكن اللجوء إلى ،لإنجازه، ویحتاج إلى وقت طویلضخما جداستصناعلاوعندما یكون حجم عقد ا

مختلفیـن لتصنیع السلعة نوذلك من خلال تعاقد المصرف مع مصنعیقسط،مالأسلوب الاستصناع
الزمان و یها في المكان امه مع المشترى أن یسلمه كامل الصفقة حسب المواصفات المتفق علالتز مقابل

)1(.كما یمكن أن یتم تسلیم محل العقد على دفعات .المحددین

مصارف الإسلامیة في منطقة الخلیجستصناع على نطاق واسع لدى اللاعقد ااستخدامولقد شاع 
.خاصة في مجال الإسكان

:ستصناعلامزایا عقـد ا-2
أحیانا بعقد المتعاملینلتزام العدم بالشراء،یجنب البنوك الإسلامیة عیوب بیع بالمرابحة للآمر -1

كرغبتهم في استغلال جزء من تمویل المرابحة في دفع الأجور في بعض عملیات المرابحة التي المرابحة،
إلىحیث یلجأ المتعامــل  .المرابحةخاصة عند إنشاء بیوت السكن بواسطة تمویل ،تتطلب ذلك
قیقیة وهي مشكلة ح. ةلا یمكن تمویلها بأسلوب المرابحیة لتحصیل أجرة عمال البناء التي أسالیب ملتو 

المتعامل من المخالفات الشرعیة التي قد كل من البنك و ینقذ ستصناعلا، لذلك فاةتواجه البنوك الإسلامی
.یتم الوقوع فیها

مد سلیمان خصاونة  أح. عن كتاب د.130-117ص 2001الشامل في معاملات و عملیات المصارف –محمود عبد الكریم أحمد أرشید )1(
93-92ص -مرجع سابق  -
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السفن ب كالطائرات و التي یتم صنعها حسب الطل،یمكن استخدامه في تمویل السلع مرتفعة الثمن-2
.حیث لا یكون عقد بیع المرابحة فعالا في تمویل مثل هذه السلع.وغیرها

في نفس أكثر من مهارةوأحیانا،)الحرفیین ( مهارات معینة استخدامستصناع لاعادة یتطلب عقد ا-3
یخفض البطالة بین شرائح واسعة من و ،مما یزید معدلات التشغیل) الخ... بلیط ، قصي، ( الوقت 
.المجتمع

لأنها تنطوي على مشروعات حقیقیة تولد الدخول،الاقتصادستصناع تحرك عجلة لاعملیات ا-4
. تزید من الطلب الفعال و 
عمال أو المستصنع الذي غالبا یفتقر للخبرة الكافیة في تقییـم كثیر من الأستصناع یخدم مصالح لاا-5

.المشروعللتمویالحاضرأو المال الوقت اللازم للمتابعة،
المتعاملین على حد سواء یساعد ه من قبل موظفي البنك الإسلامي و ستصناع واستیعابالادقعتطویر-6

)1(. كثیرا في تشغیل السیولة الهائلة الموجودة لدى البنوك الإسلامیة

:الثالثالمطلب 
)2():القرض الحسـن ( قصیر الأجل ئتمان لا القروض وا

د ــولق.محددةسنویةفـائدةمقــابل التجاریة،تعتبر القروض القصیرة الأجل أهم وظائف البنوك 
خصوصا بالنسبة للمؤسسات الإنتاجیة التي الحاضر،في العصر ضروریةأصبحت مثل هذه القروض 

ئتمان یضعه البنك تحت تصرف المؤسسة  اوهو بمثابة ،*وفالمكشتستعمل ما یسمى بالسحب على 
یة من أجل تغذمقابل سعر فائدة معین،الائتمانفي حدود هذا ویخول لها السحب من حسابها لدیه،

ومصروفاتها مبیعاتهالفترة التي تفصل ما بین تحصیل ایغطي ، الحصول على رأس مال عاملو ة،الخزین
خال... ءالكهرباو الإیجارأجور العمال وتوفیر ك،لمتابعة نشا طهاالضروریةالحاضرة و 

فمادامت تعیـش في ،أما بالنسبة للبنوك الإسلامیة.سحبهوعادة ما یستعمل حدا أقصى أو سقفا لما یمكن 
فإن حتمیات التطور تفرض علیها مساعدة عملائها بمثل هذا البنوك،نفس الوسط الذي تعیشه غیرها من 

.في الحدیثالاسترسالقفة هنا للتفرقة بین كلمتیـن قبل ولنا و .القروضالنوع من 

عن كتاب 2002أیار / الاستثمارللتمویل و دنيلأر االبنك الإسلامي / التمویل بالمضاربة في البنوك الإسلامیة / الریحان  بكر )1(
194مرجع سابق ص –حسین محمد سمحان . د–يمحمود حسین الواد

85،83ص - مرجع سابق–سعود عبد المجید )2(
.للمؤسسة بأن یصبح حسابها مدیناالسماحیعني Le découvert bancaireالسحب على المكشوف *    
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مثل هذا و ).أي القرض بدون فائدة (القرض الحسن قرض بالبنـك الإسلامي لا یعني إلافمصطلح
وللأعزب الذي یرید التحصن وللمحتاج ،لذي یرید العمل ویحتاج إلى المالالقرض یعطى للعاطل ا

، أن یقرض من الاستثمارب بأموال أصحاب حسابات ولیس من حق البنك كمضار .الخ... ولطلبة العلم 
نما یجب أن تكون القروض الحسنة من أمواله الخاصةمنهم،إذنأموالهم بدون ٕ روضـأما الق.وا

الائتمان بالبنوك الإسلامیة یقوم على " لأن ،ولیس قرضاائتمانافیمكن أن نسمیها للمؤسساتالتي تقدم 
–فائـدة أو غیرها –عدم الحصول على منفعة أوالاستثماریة،قاعدة المشاركة في العائد بالنسبة للعملیات 

".حكمهـافي القروض الحسنة أو ما في 
نما لأنها من .الحاضـرالحاجة إلیها فقط في العصر یتوقف على لا،القروضئتمان و لاومنح ا ٕ وا
.الصفات النبیلة في المجتمعالعادات و 

من نفـس عن مسلم كربة من كرب الدنیا نفس االله :مسلمفي حدیث رواه وسلم،ـه یقول صلى االله علی
.والآخرةسر االله عنه في الدنیا من یسر عن معسر یو القیامة،عنه كربة من كرب یوم 

في أن الفقهاء یربطون بین الحكم خاص،القروض على وجه و عموما،ئتمان لامشروعیة اوتظهر" 
.الغرض منهوبین مدى الحاجة إلیه و الائتمان،للقرض أوالشرعي 

ویكره إذا كان سینفق أو یستخدم في محرمیحرم و ، ضطرارلاوواجبا في حالة اأصلا،فهو مندوب إلیه 
عند یهراعتالإسلامیة أنیلزم البنوك وبیـوت التمویل إقرارفي هذا و .مكروهكان یستخدم أو ینفق في إذا 

لا و مكروه،، فلا تمنحه لمن یستخدمه في صناعة أو تجارة أو نشاط محرم أو هئتمان بكل صور لامنح ا ٕ ا
.شرعاهعنمنهيكانت بذلك تعین على أمر 

لك على ذ، و مسلمیـناجات الضروریـة لمجتمع الالمساهمة في الحالائتمان،كما یجب أن تراعي في منح 
وعلیه نقول ما حرم فعله حرمت .والقاعدة الشرعیة، ما حرم فعله حرم طلبه.رعيسبیل الوجوب الش

لا یقتصر فقط على ،مفهوم حمایة الدین في الشریعة الإسلامیةخاصة وأنبأي صورة،الإعانة علیه 
نما یمتد إلى عدم حدوث ضرر شرعي أو مادي على تأكید تحصیله ٕ .الدائن، وا

من الضرر الشرعي تحمله إثم مخالفـة أحكام و منه،عدم تحصیل الدین أو جزء ومن الضرر المادي
.")1(الائتمانمنح بمحرمارتكابأو مساعدته الربا،كأكل الشریعة

7-4الإسلامیة المنعقدة في تونس ، في الفترة مابین للاقتصادندوة البركة –حمایة الدیون في الشریعة الإسلامیة –محمد عبد الحلیم عمر )1(

7, 6ص   -1984نوفمبر 
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القضیة فإن لهذه نسبة للبنوك الربویة،باللالأجالقصیرإشكال فیما یخص الائتمان إذا كان لا یوجد
.لهذا النوع من التمویل كبیرة جداالمؤسسات و ن احتیاجات العملاءلأ.كلتها بالنسبة للبنوك الإسلامیةمش

زیادة على أن *، كنمموتقدیم البنك الإسلامي هذا التمویل كله في شكل قروض حسنة أمر غیر 
یقترح علینا ناهو .عن دیون لا تتجاوز مدتها سنةالمؤسسات لا ترغب أن یشاركها البنك في أرباحها 

.هو ما نراه مناسبا كحل یرضي جمیع الأطراف، و الدكتور محمد عزیز حلا لهذه المشكلة
)1(:أنـواعجل إلى ثلاثـة لأالقروض القصیرة اتقسیمفي الاقتراحلخص هذا ون

.قروض من أربعة أشهر إلى سنة–) أ
.قروض شهر إلى ثلاثة أشهر–) ب
.شهرمن قروض لأقل–)ج 

مراقبة ل عادة ما تقوم المؤسسات بإعداد میزانیات دوریة من أجالمتبعة،فمعروف بأنه حسب التقالید 
نسبة عائد استخدامعزیز الدكتوروهنا یقترح .فیهاالقوة نقاط الضعف و واكتشاف،نشاطـاتهاومتابعة

.الفترةالبنك خلالالسنوي كمقیاس لحساب عائد الاستثمار
ونتمنى أن لا تغفل البنوك .قروض حسنةاعتبارهافیمكن الشهر،تتجاوز ما القروض التي لاأ

لنقدیة وقت دعم المؤسسات وأصحاب المشاریع بالسیولة انلأالنشاط،سلامیة عن هذا اللون من الإ
فیمكن تمان،لائكیفیـة تقدیم هذا اماأ.الاقتصاديخدمة تقدمها البنوك للقطاع مأهتعتبر،إلیهاالحاجة 
فعلى أساس ، وما زاد عن ذلك,لبنك للمؤسسة التمویل لأقل من شهر كقرض حسن یقدمه ااعتبار

الجاریة بالبنوك لا یمكن اعتبارها كودائع بالمعنى ونظرا لأن الودائع .الخسائرالمشاركة في الأرباح أو
لأن البنوك الإسلامیة لا تقدم القروض اونظر كقروض،ولكنها ،سبقحسب ما الودیعةللفظالشرعي 

علـى بأننرىافإننك للذ.الشرعي للفظ الودیعةبالمعنى احتفاظهالاستثماریة، لاالحسنة من الودائع 
، وفي تقدیم القروض جلالأالقصیر ئتمان لاالجاریة لدیها في االودائعتستغل أنالبنوك الإسلامیـة 

فقط من المودعین%10نحن نعلم أن حوالي خصوصا و .مما یعود علیها وعلى غیرها بالنفعالحسنة،
.البنكخزائنا في ضالباقي یبقى رابو ،لسحب ودائعهمیعودون

في شكل قروض حسنة فإن موارده لا یمكن أن تكفي كلها جل ، إذا كانت البنك الإسلامي القصیرة الأتتمویلالأنغیر ممكن فعلا ، أمر*
.على حسابها الخــاصالآخریناحتیاجاتمهما بلغت ،   وبالتالي لا یمكن للبنوك الإسلامیة أن تغطي 

96ص –مرجع سابق –محمد بوجلال )1(
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:الخلاصـــة

وھــــــــو الطریق . سلامیة عن غیرھا من البنوكیعتبر استثمار الأموال من السمات التي تمیز البنوك الإ

،وفي سبیل خدمة المجتمع اقتصــــــادیا واجتماعیا. دةلیھ للتخلي عن سعر الفائإالأوحد الذي اھتدي 

سلامي في مجــال مستنبطة من كتب الفقـــــــــــــھ الإ،سلامیة أموالھا وفق صیغ مختلفةتستثمر البنوك الإ

و،وبیع الأجل،والمرابحة،والمشاركة،المعاملات كالمضاربة الاستصناع  وحــــتى المزارعة و

لى جــــانب المشاركة التي ینصح إ،سلامیةاربة من أوائل الصیغ التي اعتمدتھا البنوك الإالمساقاة  فالمض

فھـــي عقد عــــلى الاشتراك في الربح الناتج . لى الاستثماراتإسلامیة باستعمالھا نظرا لحاجة الدول الإ

،الشروطمن حیث ھذهوھي. من مال یكون من طرف وعمل یكون من طرف آخــــــر ولھا شــروط

. ومن حـیث دوران رأس المـــال، مضاربة موقوتـــة ومضاربة مستـمرة. مضاربة مطلقة ومضاربة مقیدة

.                          ومضاربة جماعیـــة،مضاربـــة ثنـــــائیة الأطراف،ومن حیث أطراف المضاربة

أو أكثر بحصة معینة في رأس مال یتجران بھ كلاھما  والربح ثنانافتعني أن یشترك ،أما المشاركة

،معنى ذلك وجود جــــھة تملك المال. أو على نسبة یتفق علیھا عند العقد،یوزع على حسب أموالھما

ما ثابتة أو إوھـي . شرعیة واقتصادیة،وفي ذلك تحقیق لعدید المزایا،وجھة تملك المال والجھد

نظرا ،سلامیةأما المرابحة فھي من أوسع الصیغ استعمالا بالبنــوك الإ. )تملیكأي منتھیة بال(متناقصة

ولھا . وھي بالتعریف، بیع السلعة بثمن شرائھا وزیادة ربـــح معلوم یتفق علیھ. للعدید من الاعتبارات

فتعرف ،رةجابینما الإ. وأھمیتھا كبیرة في الوقت الحاضر لاسیما منھا المرابحة للآمـــر بالشراء،شروط

جارة تشغیلیة إ:سلامیة على وجھینوتطبیقاتھا بالبنـــــــــــــوك الإ. بأنھا بیع منفعة معلومة بأجر معلوم

جارة تملیكیة أو إو،حیث یقوم البنك باقتنـــاء أصول ثابتة وتأجیرھا للعمیل،وھي ما یعرف عندنا بالكراء

ر مزایا تعود على المؤجر وكذا على المستأجر                  ولعملیات التأجــی.  جارة المنتھیة بالتملیكالإ

:لا أنھ یختلف عنھ من ناحیة التأجیل ویأخـــــــــذ شكلینإ،أما بیع الأجل فھو نوع من بیع المرابحة

ھ الثمن بینما بیع السلم ما تعجل فی،فبیع النسیئة ما تأجل فیھ الثمن وعجل المبیع. وبیع السلم،بیع النسیئة

من  العقود التي تشتد فھوأما عقد الاستصناع. ولھ مزایا شرعیة واقتصادیة وسیاسیة،وأجل المبیع

لى إاستصنع الشيء دعا و. ومعناه لغة طلب الصنـــــــــــعة. وتقدم المجتمعات،الحاجة الیھا بتطور الحیاة

وأخـــــــیرا القرض الحسن كعامل اقتصادي .  ولعقد الاستصناع مزایا عدیدة كغیره من العقود. صنعھ

نفس الله ،من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنیا:یقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم. واجتماعي مھم

.      ومن یسر عن معسر یسر الله عنھ في الدنیا والآخرة،عنھ كربة من كرب یوم القیامة

لى قضیة إشارة كركیزة أساسیة للتنمیة یحتم علینا الإ،سلامیةلبنوك بشكلیھا التجاریة والإن أھمیة اإ

.        من خلال الفصل الموالي حول بعض قضــــــایا التنمیـــــة،التنمیة وأھم العناصر التي تدور حولھا
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: التنمیة الاقتصادیةبعض قضایا:الرابعالفصل 
الاجتماعي مكانة حیویة هامة في عالمنا الاقتصادي و المستویین ىوالنمو علتحتل قضایا التنمیة 

أكثر منهمكةفإذا كانت الدول المتخلفة.تخلفةالمعاصر، یستوي في ذلك القول عن الدول المتقدمة أو الم
تسعى جاهدة للانفلات من مشكلة التخلف الذي تتخبط فیه، فإن الدول المتقدمة كذلك بقضیة التنمیة، و 

ل لا سیما بعض الدو تحفظ لها ماء الوجه أمام شعوبها، أضحت تعمل جاهدة لتحقیق معدلات نمو
لحد الآن لم تفلح الدول و .م تستطع الخروج منها إلى الیوممات لخبط في أز تالتي باتت ت،منهاالأوربیة

لإسبانیامهددة بالنسبة ، و 2011الأوربیة مجتمعة في معالجة الوضع الذي تفاقم بالنسبة للیونان سنة 
یطالیا ٕ اديـــالاقتصستویینمهام جسام لإصلاح الأحوال على الملفرنسا*الرئیس الجدیدأمامو ،وا

فهو وحده الكفیل بالتخفیف .معدلات مرتفعة، لسنین متتالیةذلك إلا بعودة النمو بتىیتأولن والاجتماعي،
.تدني مستوى المعیشیةوعلى رأسها البطالة و المتقدمة،من المشاكل التي تعاني منها مختلف الدول

حال الدول المتطورة فكیف هو بالنسبة للدول المتخلفة؟إذا كان هذا 
.ل المشاكل التي تعاني منها الدولتنسب إلیه كيالاستعمار الذقاب من الزمن على رحیل أحمرت

.تحقیق التنمیة المنشودةطها المزعومة للخروج من التخلف و خطاذا حققت من لغطها عن التنمیة، و فم
الكتب فلآلاات علامة تاریخیة هامة بالنسبة لدول العالم الثالث، ففیها ظهرت یلقد كانت فترة الستین

تحدید معالم الطریق الذي یمكن أن و تحاول تشخیص مشكلات هذه الدول،الدراسات التي والمقالات و 
ظهر اهتمام قوي ،في هذه الفترة أیضاو .الثانيها، وتلحق بدول العالمین الأول و تسلكه لكي تحقق تقدم

دول العالم الثالث على مواجهة تخلفها الذي استمر لقرون عدیدة مستوى دولي یسعى إلى معاونةعلى 
و كان ".ون انطلاقها نحو التنمیة الشاملةالاقتصادیة التي تحول دلقضاء على المشكلات الاجتماعیة و او 

من دلائل هذا الاهتمام أن أطلقت الأمم المتحدة على فترة الستینات حقبة التنمیة، ثم ما لبثت أن جعلت 
")1(.لتنمیةلأخرىرة السبعینات حقبة من فت
البنك العالمي على تصلیح اقتصادیات الدول یة الأخرى كصندوق النقد الدولي و عملت الهیئات الدولو 

.كمساعدة منها على تصحیح مساراتها التي لم تفلح في تحقیق التنمیة المنشودة،المتخلفة

06.05.2012نتخابات الرئاسة الدور الثاني یوم ارئیس فرنسا الجدید إثر –فرنسوا هولند *
119ص -1982الطبعة الثانیة –دار المعارف –دراسة تاریخیة بنائیة –التخلف التنمیة و –السید الحسیني )1(

).أو الدول النامیة( نخص كلمة التنمیة بالدول المتخلفة *
.تخص مصطلح النمو بالدول المتقدمة*
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انة البارزة في عالمنا المكما فتئت تحتل و، قضیة النمو الاجتماعیةإن قضیة التنمیة الاقتصادیة و 
نماعد قضیة التنمیة قضیة الستینات والسبعینات فقط، و فلم ت.حتى الیومو المعاصر  ٕ هي مسألة متواصلة ا
، ن الأزماتعانت الدول المتقدمة مغالبیة الدول في تحقیق ذلك، و لت طالما فش،)2013(إلى الیوم

إلا أن هذه "الدول النامیة،و مسألة بالنسبة للدول المتقدمة،لذلك استوت أهمیة هذه الو . وتراجع النمو كذلك
،طائلةنفقات و ، تحتاج إلى جهد كبیر،النامیة، نظرا لأن التنمیة عملیة شاقةالدول يأكثر فالأهمیة تزداد 

تحقیق من ثم فإن و .ةهذه المتطلبات لا تتوفر بالقدر الكافي في الدول النامیو .فترة طویلة من الزمنو 
ي أغلبها في شكل استراتیجیات، یتحمل العنصر البشر مج، وسیاسات و رابو التنمیة یستلزم وضع خطط

.مثابرةتضحیات و 
شید استخدام الموارد تر ىالقادر علهو و .النظمنمیة، في جمیع هو قاطرة التإن رأس المال البشري،

الذي یكفل للبشریة الأرض على الوجه الأكملإعماروسعأوبمعنى . المحافظة على البیئةالطبیعیة، و 
.الاستقرارسعیدة ینعم فیها الجمیع بالأمن و ئة و عیشة هنی

القیام أن هذه الوظیفة من المهام الجسام التي یجب أن یهیأ لها المورد البشري، حتى یستطیعلا شكو 
. تحسین نوعیة الحیاة التي یعیشهات أغلب النظم على الاهتمام به، و من ثم عمل، و بها على أكمل وجه

یفة في جعله خل، و الإنساننصت على حفظ كرامة التي قررت و استمدت ذلك من الشرائع السماویة و 
نه بعد اكتشاف أذلك و لم یلتفت إلیه إلا مؤخرا،بالإنساناهتمام النظم الوضعیة أنالواقع و .الأرض

اتضح لهم ذلك بعد الحرب و .و بمعنى أشمل، هو عصب التنمیةأ،المحرك الرئیسيالعنصر الفعال، و 
.الیابانالدول الأوربیة و اصة خو نحاء الأرض،ار شامل، عم أغلب أالعالمیة الثانیة، وما خلفته من دم

عندما وجد كانت الدهشة الكبرىغرق إعادة الإعمار وقتا طویلا، و توقع الاقتصادیون أن تستو 
كان تفسیر ذلك یرجع إلى إهمالهم العنصر و .كانت أقل بكثیر مما توقعوهةالاقتصادیون أن الفترة الفعلی

.البشري، ودوره المهم في عملیة البناء الاقتصادي
من ثم فإن أي انطلاقة للتنمیة و .ة ومفجرهاعصب التنمیأدرك الاقتصادیون أن الإنسان هومن هناو 

حتى یكون على مستوى الأهداف التي تحاول صحیا،ثقافیا، و العنایة به اقتصادیا و تستلزم وجوب 
)1(.تحقیقها

خالمالي الوضعي م و النظادور الموارد البشریة في تمویل التنمیة بین النظام المالي الإسلامي–هشام مصطفى الجمل )1(

ص6،5ص 2006-الطبعة الأولى –دار الفكر الجامعي الإسكندریة –دراسة مقارنة 
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:مفهوم التنمیة:لومبحث أ
كن یمالذلك ل.اقتصادیة واجتماعیة،التنمویةیتعلق تحدید مفهوم التنمیة الاقتصادیة بتحدید أهدافها 

على هذا الأساس نرى أن معظم الاقتصادیین عند تحدیدهم لمفهوم التنمیة و . مهامهاالفصل بین مفهومها و 
.")1(المطلوبةأهدافها التنمویة بطون ذلك مباشرة بمختلف مهامها و الاقتصادیة یر 

.تعریف التنمیة:أولفرع 
اء أیقال نما المال وغیره و : التنمیة لغة- 1 یا ونُمیا ونَمَ أنمیت و فالنماء الزیادةي زاد وكثر،یَنمي نَمْ

اه االله، :ویقال كذلكأنماه االله إنماء،:بالهمزة اه : ، ویقالةبغیر همز عدىفینمّ فيو ،بالتضعیفعدىفینمّ
)2(.نمیته أي جعلته نامیاینمو، وأنمیت الشيء و نما ینمي و : اللغة أیضا

جانب المهتمین بالدراسات من ة، خاصحضي موضوع التنمیة باهتمام كبیر:التنمیة اصطلاحا.2
العدید من تر هكان من نتیجة هذا الاهتمام أن ظو .بنفس الدرجةلم ینله أي موضوع آخر ،نسانیةلإا

منها ما أن یركز على الجانب الاقتصادي، و منها ما یحاول .تناولت موضوع التنمیةظریات التي الن
إلا أنه بمراجعة .حاول أن یركز على الجانب السیاسيمنها ما یو ،یحاول التركیز على الجانب الاجتماعي

أن بمعنى ت المراحل الأولى كان التركیز على الجانب الاقتصادي البحفيیظهر أنه ،تلك النظریات
تالي بالو ،معظم الدراسات قد انصبت على معالجة التخلف الاقتصادي الذي تعاني منه دول العالم الثالث

و بمعنى آخر أن یكون التركیز في التنمیة حول رفع مستوى الدخل أ،تصادالاقفقد تم الربط بین التنمیة و 
أصحاب نظریة التنمیة أنجد لذا و .)المعیار الذي ارتضاه الاقتصادیون لقیاس التنمیة( الثروة و ،القومي

سد الفجوة بین البلاد المتقدمة ا جل جهودهم حول المواضع التي یستطیعون بها و الاقتصادیة قد ركز 
الأخرى مثل المواضع الاجتماعیة دون النظر إلى المواضع ،المتخلفة من الناحیة الاقتصادیة فقطو 
تنمیة شاملة ذات إطاربحاجة إلى- أي العالم الثالث–ننالأابو والواقع أنهم بذلك قد جانبهم الص. غیرهاو 

)2(.دون أن نغفل الاهتمام الكافي بالجانب الاقتصاديواسع اجتماعي وسیاسي واقتصادي،

1983فبرایر  -الطبعة الثانیة-لبنان,بیروت -دار الطلیعة للطباعة و النشر- قضایا التخلف و التنمیة في العالم الثالث–طلال البابا )1(
.73ص -

مختار -4552-4551ص 6بدون، ج-دار المعارف مصر-)ه711جمال الدین بن منظور المتوفى سنة ( لسان العرب لابن منظور )2(
لبنان -بیروت–دار الفكر –بك تحقیق محمود خاطر) ه721سنة المتوقيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( الصحاح للرازي 

17.18ص-مرجع سابق–د هشام مصطفى الجمل : عن...781ص -م1981,ه1401بدون، 
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اختلف فیه المفكرون مطاط قد مفهوم واسع و ،الحدیثةأوالرؤى التقلیدیةم التنمیة في إن مفهو 
لعصر رغم التقارب في ا،لا یوجد تعریف واحد متفق علیهو .ومیولهمتخصصون كل حسب تخصصه الو 

.باالحالي في نظرة معظم الكت

:التنمیةفتعاریبعض -3
النمو یة الاقتصادیة أو لتنمبأن ا،جاء في موسوعة المصطلحات الاقتصادیة للدكتور حسین عمر

تحقیق معدل سریع للتوسع الاقتصادي یؤدي بالدولة المتخلفة من معیشة الكفاف إلى : الاقتصادي
عملیة التعبر عن ،بالنسبة لهذه الدولفالتنمیة الاقتصادیة. تفعة جدا من الرفاهیة الاقتصادیةمستویات مر 

موارده المتاحة له في تحقیق زیادة مطردة ،أو منطقة ما،التي یمكن بموجبها أن یستخدم شعب دولة ما
.خدماتالسلع و النصیب كل فرد في المتوسط من في و ،في الدخل القومي

أو ،المتقدمة اقتصادیا، فالنمو الاقتصادي یتضمن زیادة المعدلات الحالیة للنموأما بالنسبة للدول
تكشف صفحات یع، و صنغالبا ما یوصف هذا النموذج من النمو الاقتصادي بالتو .الأقلاستدامتها على 

فقد كان النمو الاقتصادي السریع في كثیر من مجتمعات أوربا الغربیة .التاریخ عن صحة هذا الوصف
أن نقصر معنى النمو على إمع ذلك فمن الخطأغلب الأحیان بالتوسع الصناعي، و مصحوبا في 

:التنمیةمنهناك نوعان رئیسیان ادي، و بل یجب أن یشمل جمیع میادین النشاط الاقتص.التصنیع
التوسع في أوالمشروعات الصناعیة الجدیدة، وسع الصناعي بإقامةأي الت: تنمیة صناعیة. أ

.في بعض الأحیان عملیة التصنیعیطلق على هذه الظاهرةالمشروعات القدیمة، و 
أو الزراعیةقعة الأرضر بما یتضمنه ذلك من العمل على زیادة أي التوسع الزراعي:ةیزراعتنمیة .ب

إما فةفقد جاءت باتجاهات مختلدقةالتعاریف الأخرى الأكثر شمولیة و ا أم.)1(الأرضإنتاجیةزیادة 
باعتماد معیار الدخل، أو ،أوةــة شمولیأو بنظرة اقتصادی،التغیرات التي تحدث في الهیكل الاقتصادي

الحقیقيلخلالها الدخنعملیة تفاعلیة یزداد م.على أنهاMEIRفقد عرفها.باعتبارها عملیة حضاریة
.ةــوكذلك دخل الفرد بالمتوسط خلال فترة زمنیة معینللدولة،

.92,93ص -1967الطبعة الثانیة -رة الحدیثةمكتبة القاه-موسوعة المصطلحات الاقتصادیة–حسین عمر )1(
.38ص -1976–المطبعة الجدیدة دمشق-التنمیة الاقتصادیة-عبد الرحمن بوداقجي)2(
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منیة خدمات، في فترة ز تطرأ على الناتج القومي من سلع و الزیادات التي " عرفها كیند بیبرجر بأنها و 
الإنتاجیةالمؤسسة تنظیمیة في فنیة، و ع وجوب توافر تغیرات تكنولوجیة و م،معینة اتفق علیها أنها سنة

".القائمة فعلا أو التي ینتظر إنشاؤها فیما بعد
نتغییر بنیاتتمثل في ةر معتمدوتدابیإجراءات وسیاسات "بأن التنمیة عبارة عن:لآخر یقو تعریف و 

ةفتر عبرودائمة في متوسط دخل الفرد الحقیقي هیكل الاقتصاد القومي، بهدف تحقیق زیادة سریعةو 
".بحیث یستفید منها الغالبیة العظمى من الأفراد،ممكنة من الزمن

الثقافیة، تهدف إلى تحقیق و الاجتماعیة التدابیر الاقتصادیة و جراءات و الإمجموعة : "من یقول بأنهاو 
دة حقیقیة في الناتج تضمن تحقیق زیا،في الكیان الاقتصادي لبناء آلیة اقتصادیة ذاتیةيهیكلتغییر

كما تهدف إلى توزیع عادل لهذا الناتج بین طبقات الشعب .رفعا مستمرا لدخل الفرد الحقیقيالإجمالي، و 
.المختلفة التي تساهم في تحقیقه

ولكنها،ة فقطالتنمیة المعاصرة تذهب إلى أبعد من كونها عملیة إنسانی: إلى أنالمعاصرلفكریذهب او 
ةـوالفكریالاجتماعیةو علاقاته الاقتصادیةإلى تحقیق كیان جدید بتركیباته و عمقها تذهب بشمولیتها و 

مستمرة التجدیدالعمل، متتابعة التطور و الجد و یتمتع أفراده بحضارة دینامیكیة متواصلة. السیاسیةو 
)1(الاقتصادیةو الاجتماعیةالعدالة و یعمهم الرخاء و ،قبولالو اأفرادها الرضعلى یخیم،عوالإبداالابتكار

الابتعاد عن المحاكاة القدرة على التحكم والتطور و " :تتضمناري بالتالي فإن التنمیة بمفهومها الحضو 
)2(الكوارينظرة شاملة عرفها الدكتور علي خلیفة ومن .خصوصا التحرر من التبعیة الخارجیةوالتقلید، و 

تؤدي لإیجاد تحولات هیكلیة،، وموجهةعملیة مجتمعة واعیة.لاجتماعیةالتنمیة الاقتصادیة ا"أي :بأنها
طلاق طاقة تكوین قاعدة و إلى  ٕ الفرد إنتاجیةمنتظم في متوسط ذاتیة، یتحقق بموجبها تزایدإنتاجیةا

یعمق أة والجهد، و قدرات المجتمع، ضمن إطار من العلاقات الاجتماعیة یؤكد الارتباط بین المكافو 
الاجتماعي و الفردي، و وموفرا لضمانات الأمن مستهدفا توفیر الاحتیاجات الأساسیة،،متطلبات المشاركة

:قد اشتمل هذا التعریف على العناصر الآتیةو .القومي

دار -ات والمؤسسات الأولویات و تحلیل للأركان و القیاسو دراسة للمفاهیم والأهداف و ,یلالمنهج التنموي البد–صالح صالحي )1(
93، 90ص -2006سنة - القاهرة-زیع  التو الفجر للنشر و 

60ص -مرجع سابق  -هشام مصطفى الجمل)2(
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.متصاعدة، تعبر عن احتیاجات المجتمع المتزایدةتمرة و لذلك فإنها مسو .التنمیة عملیة ولیست حالة) 1
تعتمد على نأیجوزلا و ،المجتمعالتنمیة عملیة مجتمعیة، یجب أن یساهم فیها كل قطاعات وفئات ) 2

.مورد واحدأوفئةفئة دون 
نما هي عملیة محددة الغایات و ة، أي أنها لیست عشوائی.واعیةالتنمیة عملیة) 3 ٕ لها الأهداف، و وا

.طویلة المدىاستراتیجیة
ینبغي علیها أي یقوم على إدارتها فئة واعیة تعي جیدا الغایات المجتمعیة التيالتنمیة عملیة موجهة،) 4

.خدام موارد المجتمع استخداما أمثلاتحقیقها، و تملك القدرة على است
یؤكد هذه الاجتماعي، و هناك تحولا في الإطار السیاسي و إیجاد تحولات هیكلیة، بمعنى أن یكون) 5

القائمة، التكنولوجیةتصادیة و تحقق من ضمن دورة الحیاة الاقیالنمو : )1(الاقتصادیین بقولهالخاصیة أحد 
تحقق إلا بفضل إلا أن التنمیة لا یمكن أن ت...مةالثقافیة القائالمعطیات الاجتماعیة و لمؤسسات و من او 

".المؤسسات جمیعهالا كمیة فحسب في هذه المعطیات و تبدلات إیجابیة واسعة، نوعیة
یبناء قاعدة و ) 6 ٕ طاقة مجتمعیة إنتاجیة صلبة و یتطلب بناء قاعدة هذا بدوره جاد طاقة إنتاجیة ذاتیة، و ا

التراكم الرأسمالي و الذاتیة،تقنیة الو المدربة،البشریةالموارد ایتوفر لهوأن تكن موجودة من قبل،متجددة لم 
.النوعي الكافيالكمي و 

لك تعبیرا عن تراكم ذمنتظمة عبر فترة زمنیة طویلة، و بمعنى أن تكون هناك زیادة.تحقیق تزاید منتظم) 7
.استمراریة تزاید القدراتالإمكانیات و 

.زیادة متوسط إنتاجیة الفرد) 8
هذا التزاید و هو الطریق لبلوغ غایاته،،التقنیةالاقتصادیة و و لمجتمع الاجتماعیة والسیاسیةتزاید قدرات ا) 9

.لابد أن یكون متصاعدا
ائم على أساس الربط بین القیتمثل هذا الإطار في نظام الحوافز و . السیاسييالإطار الاجتماع) 10

عدالة في المشاركة، كذلك النتماء الفرد لمجتمعه من خلال مبدإالمكافأة، إضافة إلى التأكید على االجهود و 
.عدم قصرها على فئة دون فئةتوزیع ثمرات التنمیة، و 

للدلالة على خلاصة القول أن الكتاب الاقتصادیون المعاصرون یستخدمون تعابیر مختلفة عدیدة 
مفهوم لحو النظرة، تبدي الاختلاف في وجهات كثیر فیتعار الأمر الذي ینجم عنه ، التنمیة الاقتصادیة

.التنمیةالزاویة التي ینظرون من خلالها إلى عملیة و ،التنمیة

.61ص-مرجع سابق -هشام مصطفى الجمل)1(
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ي فی،الوقوف على تعریف واحد جامع مانع لمفهوم التنمیة، یكون مرضیا تماماو ومن ثم یصبح التفكیر
ذا ما استعرضنا أدبیات التنمیة الاقتصادیة خلال و .أمرا تكتنفه كثیر من الصعوباتبالغرض المطلوب، ٕ ا

الانتقال من العقود الماضیة، لوجدنا أن بعض الكتاب یأخذ بمفهوم التنمیة الاقتصادیة على أنها عملیة 
في هذا یقضي أن یحدث تغییر جوهريو .الوضع الاقتصادي المتخلف إلى الوضع الاقتصادي المتقدم

تغیر في متوسط دخل الفرد الحقیقي بالزیادة عبر فترة ممتدة هالذي یصاحبو تاج المستخدمة، أسالیب الإن
ي أن یقترن برفع معدل التراكم أن مفهوم التنمیة الاقتصادیة ینبغكما رأى البعض الآخر.من الزمن

آخر أن تطویر العنصر التكنولوجيرأس المال، بینما رأى فریق وهذا یمثل أهمیة .عبر الزمنأسماليالر 
)1(فیما ربط بعضهم التنمیة الاقتصادیة بالعدالة الاجتماعیة  فیما یسمى بالحیاة الأفضل. الأهموه

.الاقتصادیةالتنمیة النمو الاقتصادي و -4
الاقتصادیة، قد یفهمان كونهما یعبران عن الشيء نفسهالتنمیة ى الرغم من أن النمو الاقتصادي و عل

یعني زیادات فييالذفالنمو، يالنمو الاقتصادتنمیة الاقتصادیة تختلف عن فال.یتشابهانفإنهما لا
ة في الاقتصاد المحلـي الخدمات المنتجقیمة السلع و زیادات في كمیة أوضمن منطقة محددة أوالسكان

لا ،ة في الاقتصاد المحليالخدمات المنتجقیمة السلع و زیادات في كمیة أوأو،ضمن منطقة محددة
بینما تشیر التنمیة الاقتصادیة إلى تحسن في .ورة إلى تحسینات نوعیة في الحیاةیقود بالضر لایعني أو

طبیعة فرص كمیة و تركیباتهم، و السكان و زیادات في لیس بالضرورة إلى و ،وعیة الحیاة المرافقة للتغیراتن
فالتنمیة الاقتصادیة هي عملیة تغییر .المنتجة محلیاالخدماتأسعار السلع و كمیات و و ،المحلیةالعمل 

مستوى هذا عنصر یؤثر لیس فقط على القضایا الهیكل، و ىهیكلي، والتغیر الهیكلي یركز الاهتمام عل
.الاقتصادلكن أیضا في استقرارو ،لاقتصاد بلد معین الكمي

خر الآالتنمیة الاقتصادیة یستعملان في بعض الأحیان الواحد محل و يالنمو الاقتصادإن المصطلحین 
الدخل الفردي و .ع في الدخل القومي أو الفرديفالنمو الاقتصادي یشیر إلى ارتفا.ثمة تمییز بینهمانولك

والخدماتفإذا ازداد إنتاج السلع .عدد السكانىعلمقسوماالإجماليیقاس بوصفه الناتج القومي 
التنمیةأما،هو نمو اقتصاديالإنتاجفي بلد معین بأیة وسیلة، فإننا یمكن أن نقول أن ذلك الارتفاع في 

...أخرىالاقتصادیة فهي تتضمن تغیرات هیكلیة، فضلا عن تغیرات 

هو أن الناس في البلد یجب أن یكونوا المساهمین الرئیسیین ،التنمیة الاقتصادیةإن العنصر الأساسي في 
.ف عملیة التنمیة الاقتصادیة الت تجلب هذه التغیرات ف الهیكل

الحدیثة في منظمات الأعمال بحث منشور بكتاب الاتجاهات الدولیة -ة و دورها في التنمیة الاقتصادیة المصارف الإسلامی-مروان جمعة درویش) 1(
24ص -المجتمع العربي للنشر و التوزیع  مكتبة- التحدیات و الفرص و الآفاق
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إن المساهمة في عملیة التنمیة الاقتصادیة، تتضمن المساهمة في إنتاج تلك المنافع، فإذا كان النمو 
عموما التنمیة .فإن ذلك لیس تنمیة) أجنبیةأقلیة محلیة أم ( ناس الأغنیاء یستفید منه ثلة قلیلة من ال

:الاقتصادیة تتطلب

.دعم رئیسي لجهود النمو الاقتصاديحكومة قادرة على توجیه و .أ
المنظمات الأخرى التي تنشأ في في إدارتها، و یة في المشروعات و ناس یستطیعون العمل بفعالأ. ب

)1(.سیاقات عمل التنمیة

التنمیة ومقوماتهاقیاس :الثانيالمبحث 
وتعده ،معهاطرف نخبة تحضر المجتمع للتفاعلمناستماتة،تتطلب ذكاء وحنكة و عملیة شاقةالتنمیة 

قیاس ما تحقق من فترة ا و ه، تستمر متابعتطویلة الأجلطط قصیرة ومتوسطة و فق خللإسهام في تحقیقها و 
، وفق ما أنجز، وتقویم المسار باستمرار، لمعرفة ةوغیر الاقتصادیالاقتصادیةباعتماد المؤشرات لأخرى،

.المفاهیم الجدیدة للتنمیةو المعطیات الجدیدة،
مالطبیعیة ورأس مواردمن المادیة،الإعداد للمقومات ولن یتم هذا دون الدراسة والمتابعة و 

لكن الإشكال هو في متفاوتة،ة بنسبالمعنیمثل هذه المقومات متوفرة لدى الدول .وتخطیطوتكنولوجیا،
بتأهیل للتنمیة، بتهیئة المناخ المناسبعلى توفیر المقومات غیر المادیةوكذلك السهر. الاستخدامضعف 

والمثبطةللنشاط،القضاء على الآفات الاجتماعیة المعرقلة و لذلك،الضروريالعنصر البشري 
الإدراك التام لأهمیة و ،اف المرسومةالمجتمع للتفاعل بإیجابیة مع الأهد، وشحذ جمیع الشرائح في لعزائمل

.التنمیة للأمة ولجمیع الأجیال

قیاس التنمیة: ولمطلب الأ 
ذاتهاسبب ذلك یكمن في تعریف التنمیةو . الصعوبة في آن واحدالتنمیة أمرا بالغ الأهمیة و سقیایعتبر

ة ـعض هذه الأهداف هي  متغیرات  نوعیلكن بو ،یمكن قیاس التنمیة من خلالهافهناك أهداف تنمویة
المؤشراتعلیه فإن هذهال مؤشرات قابلة للقیاس الكمي و باستعم،مباشررغینحویجب أن تقاس على 

.غیر اقتصادیةإما اقتصادیة أو

، بتصرف43-40ص -2010الطبعة الأولى -إثراء للنشر و التوزیع-علم اقتصاد التنمیة–محمد صالح تركي القریشي ) 1(



[بعض قضایا التنمیة الاقتصادیة الرابع الفصل

111

: المؤشرات الاقتصادیة للتنمیة: فرع أول
:مؤشر الدخل القومي- 1

مجموعة من لیس یستعملوا مؤشرا وحیدا للتنمیة، و من الطبیعي أن المحللین یرغبون أن یستخدموا أو 
في التطبیق العملي فإن و .هذا الاتجاه جذاب لأنه یبسط واجب إعداد نماذج ریاضیة للتنمیةو .المؤشرات

و الناتج القومي هذا المؤشر هو الدخل القومي، أو قد هیمن على المؤشرات الأخرى، مؤشرا واحدا كان 
ب لأي بلد باستعمال مجموعة قد أعطي للسلاسل التي یمكن أن تحسسمالاهذا و .الإجمالي الفردي

ستوى الكلي للدخل أو ربیة لقیاس المابتداعها في الأقطار الصناعیة الغالتي تم ،أساسیة من قواعد القیاس
هذا المؤشر بوصفه مؤشرا من هو مع هناك و ،النتیجة أنه هناك من أصبح ضد هذا المؤشرو .الإنتاج
سیة، فالذین یرون صلاحیته لقیاس التنمیة، یرون أنه مؤشر لمجموعة من النشاطات الأسا.للتنمیة

من أحدث الاتفاقات و .هو یعبر عن زیادة تعد شرطا ضروریا للتنمیة تقریباو ،الخدماتولتوفیر السلع و 
لى كمیة ذا المؤشر یركز عهو أن ه،لاستعمال الناتج القومي الإجمالي الفردي بوصفه مؤشرا للتنمیة

.یتجاهل كلیا نوعیة الحیاةالسلع والخدمات، و 

مأوىو سكنملابس و و ، غذاء أفضل،عر المتوقالعمإن نوعیة الحیاة ترتبط بأشیاء مثل زیادة في 
.تكوین مهارات للناسو ،تعلیم أكثرو 

ففي .یعد انتقادا مشروعاالانتقاد إن هذا .للقیم الثقافیةث، والتحدیتشمل أیضا دعم التوجه العلميو 
ارتفاع الدخل الفردي لیس هناك علاقة مباشرة وقویة بین التجربة،كما تبین البلدان النامیة أو الفقیرة

في و إلى تأثیر قلیل في الفقر المطلق، دفإن النمو في دول نامیة عدة قافعلاو .ةتحسن في نوعیة الحیاو 
الخ...البطالةنقص التغذیة، وفي المرضى والأمیة، و 

أن تستخدم بوصفها مؤشرا للتنمیة، فإن ،هكذا في الوقت الذي تستطیع فیه الزیادة في الدخل الفرديو 
فاوت في توزیع الدخل التوصول منافع النمو إلى الفقراء، و لضمان و .هذا الرقم القیاسي لوحده غیر كاف

یجاد تركیبة للدخل القومي تر لا یزداد، و  ٕ أرقام قیاسیة أخرى، یجب الحیاة، فإن عناصر أخرى، و فع نوعیة ا
.أن تضاف لتأشیر التنمیة المرغوبة اجتماعیا
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:المؤشرات غیر الاقتصادیة للتنمیة:ثانفرع 
تجربة شائكة في ان بوصفه رقما قیاسیا كافیا للتنمیة، ك. الناتج القومي الإجماليحدودیةإن الاهتمام بم

منخلیط للتنمیة، من خلال ربط لإیجاد أرقام قیاسیة فردیةمن بین عدد من المحاولات اتجاهات أخرى،
تلك التجارب ما قام به أدلمان وكان واحدا من.مع بعضالاقتصادیةالسیاسیة و لمؤشرات الاجتماعیة و ا
اهمة لأعداد مؤشر للتنمیة السیاسیة كما هي مقاسة بدرجة المس(Adelman and Morris)موریس و 

Drenowski and scottسكوتو كانت من قبل درینوویسكي المحاولة الأخرىو .السیاسیة ,1966)
وثقافیة أساسیة ، على أساس تقییم حاجات مادیةاللذان حاولا بناء أو تكوین رقم قیاسي لمستوى المعیشیة

.معینة
في ى نحو متتابع بتحریر هذا الأسلوبعل*Mc Granahanكجرانان وجماعته ذلك قام ماثم بعد 

.مؤشر رئیسي18إیجاد رقم قیاسي للتنمیة، یتأسس على اختیار 

:مؤشر الرقم القیاسي لنوعیة الحیاة المادیـة-1
الأوضاع هذا الرقم القیاسي جاء نتیجة لتردي و .لنوعیة الحیاة المادیةالقیاسي ملرقاثمة مقیاس آخر هو
رغم من بعض النمو العلى أو الدول الأقل تقدما،ي الأقطار السكان فنكبیر مالاقتصادیة لحجم 

من بین تلك الأرقام و .ة للتنمیة لا تعتمد على الدخلمما استدعى أن تكون هناك أرقاما قیاسیالاقتصادي،
قیاسي یتألف من ثلاثة عناصر أو الإن هذا الرقم .كان الرقم القیاسي لنوعیة الحیاة المادیة المهم،القیاسیة

ذه لـــهبلدلكلالأرقامإن .وفیات الأطفال الرضع، القراءةتوقع الحیاة، : مكونات وهي
خصالذي یعلى الأإن الرقم ،على سبیل المثال.100إلى 1لثلاثة تكتب على المقیاس من االعناصر 

الرقم الأدنى لبلد في و لتوقع الحیاة، 100هو و قبل أي بلد یعطى الحد الأعلىتوقع الحیاة المنجز من
.هكذا بالنسبة للعنصرین الآخرینو 1وهو،حیاة فیعطى الحد الأدنى توقع ال

فهم مبحسب ما یرغبه الأفراد في حیاتهإن هذا المؤشر یبین النتیجة النهائیة لاستعمال الدخل القومي
هم یروا أطفالهم و إنهم یحبون أن.أن یعیشوا حیاتهم بصحة جیدةیرغبون بسنوات من الحیاة أطول، و 

كما أن الأفراد یبحثون أكثر .هذا یعني توقع حیاة أطولو ،یصلون إلى كامل أعمارهمرون، و یكبینمون و 
.مستعدین لفرص أكبر في هذا العالمحتى یكونوا مهیئین أو،تدریبالبمعنى التعلیم و ،فأكثر عن القراءة

ىــــــــــــمتفوقا علرا ـمؤشأو،مقاماإن الرقم القیاسي لنوعیة الحیاة المادیة من المفترض أن یكون مؤشرا أرفع 

Mc GRANHAN ETAL 1972 *
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عندما یتم كثیرا من الإنفاق على حاجات تحسنا،فیعر لأن هذا الرقم القیاسي یبین و .مؤشر الدخل الفردي
) الخ...التعلیم،لابس وتسهیلاتمو ،غذاء أفضل(، الرقم القیاسيأو أشیاء أو فئات تؤثر في مقومات ذلك

نما تزیادة في الدخل القومي الفردي، و النتیجة النهائیة، لا تعتمد على و  ٕ استعمال الدخل القومي، عتمد على ا
التي لها معدل فالسوید مثلا،.الذي یضمن تحسنا في الرقم القیاسي لنوعیة الحیاة المادیةذلك الاستعمال 

رتبتها في مقیاس الرقم ،دخل قومي فردي منخفض نسبة إلى معدل الدخل القومي الفردي الأمریكي
ي من المعدلات الأعلى فهو سنة، و 75مع توقع حیاة عند 100القیاسي لنوعیة الحیاة المادیة هي

.هي الأقل على مستوى العالم أیضاضع و وفیات للأطفال الر 9مع العالم، و 

:الأسـاسیـةالحاجـات مؤشر -2
حاجات السكان في بلد نام أو فقیرمدى الذي تشبع فیهالهذا الأسلوب یتطلب أن تقیم التنمیة، بصیغ و 
استهلاك الغذاء : المادیة، وهذه تشمل فئاتات الدنیا من الحاجات یتضمن هذا الأسلوب إشباع المستویو 

وصیانة ،بمنفذ على الخدمات العامة الأساسیة مثل الماء الصافي للشر وتوفیر الملجأ أو السكن، و 
الرقم القیاسي التقریبي الذي یعبر عن هذا الأسلوب، یمكن أن یكون توقع الحیاة و . التعلیمو ،الصحة العامة

هذا و على فقراء الدول الأقل تقدمااجات الأساسیة على نحو أكثر حدةیركز أسلوب الحو .عند الولادة
فإن هذا الأسلوب لا یهمل الأرقام القیاسیة لككذو .رة ارتفاع الدخل في هذه الدولالأسلوب لا یهمل ضرو 

. المستفیدین منهاو الإنتاجشعاره الرئیس هو تركیبة و .أو لتوزیع الدخل،للإنتاج الكلي
قیة عقلانیة أو منطو التنمیة،إن أسلوب الحاجات الأساسیة هذا یمكن أن یكون دلیلا جیدا لمراقبة اتجاه 

المنظمات الدولیة التي تنظم المساعدات إلى كذلك سیاسات الوكالات أوسیاسات الدول الأقل تطورا، و 
.الدول الفقیرة

الخدمات إلى للسلع و المباشرزالتجهیعبر، قالفقر المطلاجات الأساسیة یهتم بإزالة إن أسلوب الح
لیس الاعتماد فقط على استراتیجیة زیادة الدخل و ، هذه العملیة تعد محاولة لتخفیف الفقر فوراالفقراء، و 

.الذي یحصل علیه الفقراء التي ربما تأخذ وقتا طویلا



[بعض قضایا التنمیة الاقتصادیة الرابع الفصل

114

: میة البشریة القیاسي للتنمـؤشر الرقم - 3
*أسلوب الرقم القیاسي للتنمیة البشریة من الأسالیب الأخرى المهمة هوو  (HDI) الذي یعد الأكثر

لقد استعمل هذا الرقم القیاسي منذ و .الأحدث من بین الأرقام القیاسیة لأغراض قیاس التنمیةحساسیة، و 
:البشریةهذا الرقم القیاسي یتأسس على ثلاث خصائص للحیاة و )1(،المتحدةمن قبل الأمم 1990عام 

.توقع الحیاةالتحصیل التعلیمي، و الدخل لحیاة كریمة، و 

قد تم أخذ وهو مؤشر اقتصادي، و ،إن واحدا من هذه المكونات لهذا الرقم القیاسي هو الدخل الفردي
أن یكون مقیاسا تقریبیا للإشباعلأن الدخل الفردي یمكن، ي الرقم القیاسي للتنمیة البشریةهذا المؤشر ف

نــالمؤشریأما.یعكس مستوى استخدام الناسمات، و الخدمه من السلع و المشتق من مجموعة أو حز 
لیفة من القراءة لدى البالغینفالتحصیل التعلیمي مقاس من خلال تو .اجتماعیانشرانالآخرین فهما مؤ 

هارات لأغراض بناء وتكوین المفيهذا اعتراف بأهمیة المستویات العالیةو .متوسط سنوات المدرسةو 
خاصة الدول ز الدول القریبة من قمة السلم و هذا الرقم القیاسي یساعد كثیرا في تمییالتنمیة الحدیثة، و 

ثیرا من قبل البشر، ویعكس التقدم الذي حصل في مجالات كإن توقع الحیاة یعد هدفا مرغوبا .الصناعیة
.التغذیةالأطفال و حة مثل وفیات الرضع، و الص

ذلك بسبب الأخرى، و ةاخلیالدثیر من الأرقام القیاسیة غیر إن الرقم القیاسي للتنمیة البشریة أفضل بك
بسیط، كونه یشمل الدخل، وهو العنصر الأكثر أهمیة في تقریر جودة الحیاة بالنسبة للفقراء في الدول 

رهـــــــــــــــــــــــــــ، كمـا یؤشبالأهمیة نفسها فإن ذلك الرقم القیاسي یأخذ في الحساب التقدم الاجتماعي.الأقل تطورا
ریة یؤكد على أهمیة نوعیة إذ أن الرقم القیاسي للتنمیة البش.توقع الحیاةو ،التحسن في التحصیل التعلیمي

لعام للمساهمة في التنمیة، بعد إجراء إعادة هیكلة إن مثل هذا الفهم للأمور قد جلب الإنفاق ا.الحیاة
)1(.التغذیةیدا في توفیر موارد أكثر للصحة و بسیطة، لیكون مف

:و یضم ستة عناصر هيAHDIمؤشر التنمیة الانساني البدیل - 4 Human Development Index : HDI
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي*          

بتصرف45.53ص - مرجع سابق  -علم اقتصاد التنمیة  –شي محمد صالح تركي القر )1(



[بعض قضایا التنمیة الاقتصادیة الرابع الفصل

115

العمر المتوقع عند المیلاد كمقیاس عام للصحة في مجملها.
مقیاس التحصیل العلمي.
السیاسیةن مدى التمتع بالحریات المدنیة و یعبر عو : مقیاس الحریة.
 یعبر عن مدى توصل النساء للقوة في المجتمعو : تمكین النوعمقیاس.
مقیاس عدد حواسب الانترنت الأساسیة للسكان.
یعبر عن مستوى المساهمة في الأضرار بالبیئة على كربون للفرد، و انبعاثات غاز ثاني أكسید ال

.صعید العالم 
عدم و ةفي الخروج من حلقاتها المفرغتعثر البلدان المتخلفة شاكل التي تعاني منها البشریة، و إن تطور الم

تعدد كثرة و و التغیرات الحاصلة على مستوى العالمة على صعوباتها مع مرور الزمن، و قدرتها على السیطر 
ة دونــتجعلنا لا ننهي الحدیث عن مؤشرات التنمی.وجهات النظر حول قضیة التنمیة

:الإشارة إلى أهمها فیما یلي
أن و .و المحرك الرئیسي لعملیة التنمیةهالإنتاجیةاعتقد كثیر من الاقتصادیین، بأن تقدم الفنون لقد 

.زیادة التكوین الرأسمالي هو أساس عملیة التنمیة
ن ـم%12إلى %5بینما یرى آرثر لویس أن البلد النامي، یجب أن یرفع معدل الادخار فیه من 

)1(.ینتقل إلى مرحلة التقدمالدخل القومي، لكي 

من،التنمیةفي نظریته في البحث عن ،نظرتهقدم بروتون ،المستوردةللخروج من مأزق التنمیة و 
بحیث ،اديــى أهمیة تعریف التنمیة الاقتصركز علو .ة للبلدان النامیةیخلال الاعتماد على الموارد الداخل

على التنمیةمفهومضرورة عدم قصر ىوركز عل. الثقافیةیتضمن النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة و 
ل بلد ـلكن لابد أن یرتكز مفهوم التنمیة في كزیادة الناتج المحلي الإجمالي، و مثل ، المؤشرات الاقتصادیة

)2(.فكرته الشاملة عن الحیاةونابع من تجربة المجتمع و ،على منهج تفكیر خاص بكل بلد

التوزیع و مكتبة المجتمع العربي للنشر –الطبعة الأولى -دولیة الحدیثة في منظمات الأعمال  الاتجاهات ال–طاب كمال توفیق ح)1(
.224.226ص -2010

19-18ص -1994–222عدد - إسلام أباد–مجلة قضایا دولیة -نظرات جدیدة في التنمیة الاقتصادیة–بشیر محمد شریف )2(
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:مؤشر هنري بروتون. 5
ثل لیضع معاییر ومؤشرات جدیدة م" البحث عن الرفاه" عاد هنري بروتون في كتابه 1997في عام 

مل أشكال مرضیة لاستخدام هذا الوقت، الرضا الوظیفي، ظروف عالحصول على وقت كاف للراحة، و 
، التحرر من الظلم والاضطهاد المعیشة، تقدیر الذات واحترامهاطرق الوظائف، و جیدة، حریة اختیار 

الاستغلال، الأمان من المضایقة والمحسوبیة والاعتقال التعسفي، الإصرار على حق و الأذىوالتحیز و 
المجالات تطبیقها فية و یرى بروتون أن تراكم المعرفو .الخ...الدینیةهقیمفرد في تأكید ثقافته التقلیدیة و ال

هو یرفض الوصفات و .ـردلرفاه الفابالتالي جوهر و ،تشكل جوهرا لعملیة النمو،التنظیمیةو الإداریةو التقنیة
الخ، ...الخصخصةأو تخفیض سعر الصرف، و ،مثل زیادة الصادرات،المعاییر التي یقدمها البنك الدوليو 

)1(.الحمایة الجمركیة على المنتجات الوطنیةیفضل شیئا من و ،السیاحةعلىللتركیزكما أنه ناقد شدید 

.مقومات التنمیة: المطلب الثاني
تعتبر من العوامل الجوهریة التي لابد من موعة من المقومات ترتكز علیها، و تقوم التنمیة على مج

لم إذا فقدت مقومات تلك التنمیة، و ،، إذ لا یمكن أن تتحقق التنمیة في أي مجتمع من المجتمعاتحداثهاإ
أن الكثیر من الكتابمع ملاحظة.تحدث في المجتمعلاستیعاب الكامل للتغییرات التي عند أفراده ایكن

والمـــوارد, یرى أنها تتوقف على النمو السكانفالبعض ،بصدد هذه المقوماتبینهممافیقد اختلفوا 
والبعض الآخر یرى.التقدم التكنولوجيو ، وتخصصه،الإنتاجالطبیعیة، وتراكم رأس المال، وتزاید حجم 

،في حین یرى فریق آخر.أخرىوعناصرالادخار والموارد الطبیعیة الأبحاث العلمیة، والابتكارات و أنها
ة، یجب أن تتناول البیئة الطبیعیأن أیة دراسة للتنمیة ثل في الهیكل الأساسي للمجتمع، و أن المقومات تتم

موقف المنظمات، و م رأس المالتراكالإطار القانوني، و لتعلیم و وسائل انظم الحوافز و والهیكل السیاسي، و 
)2(.الأفراد تجاه التغیرات التي ستحدث في المجتمعو 

الإنسان الصالح ن تتم إلا إذا توفر لها أهناك من یؤكد على أن كل عملیة تنمیة اقتصادیة لا یمكنو 
وتشاد به الصروح المال الذي تبني به المصانعر الذي یحتضنها، و ض بها، والمجتمع الخیالذي ینه

والتخطیط السلیمر بتكالیف منخفضة،الغزیطورة التي تنتج الإنتاج الجید، و المتالإنتاجأداة الاقتصادیة، و 
اتـــــــــــــــــــــــمقومم ــمن هنا یمكن أن نقسو )1(.تتمخض عنها التنمیةالأسواق التي تصرف فیها المنتجات التيو 

.226، 225ص - مرجع سابق-كمال توفیق حطاب )1(
.53، 52ص- مرجع سابق-هشام مصطفى الجمل)2(



[بعض قضایا التنمیة الاقتصادیة الرابع الفصل

117

.المادیةالمقومات غیر و ،المقومات المادیة: نوعینإلىتنمیةال
.المقومات المادیة للتنمیة: الفرع الأول

یمكن جمع المقومات المادیة المساعدة على إعطاء دفعة قویة لعملیة التنمیة إن أحسن استخدامها في 
لفة على خهناك من یرى بأن لا إمكانیة للدول المتو .رأس المالالموارد الطبیعیة و : شیئین اثنین هما

في غیاب الید العاملة المؤهلة، هذین العنصرین على الأقل، دون توفر أحد ،تطبیق خطط للتنمیة معقولة
.مع حسن الاستعمال لهذین الموردینو 
ة على تحقیق التنمیة المساعدالطبیعیة من العوامل الضروریة و تعتبر الموارد. الطبیعیةالموارد .1

فق الإمالحكومات وضع خطط، التي تستطیع عن طریقها الدول و المنشودة، و  كانیات المتاحة من هذه وَ
الثقافیة، و الاجتماعیةة في جمیع المجالات الاقتصادیة و تطبیقها على مراحل، وفق أهداف محددو الموارد 

.التي تكون فیها الدول في حاجة ماسة إلى الموارد من أي مصدر،لاسیما في المراحل الأولى من التنمیة
الطبیعیة، أو كان مصدرها لد الذاتیة، سواء كانت من ثرواتهویفضل أن تكون هذه الموارد من قدرات الب

، تراضكالاقالأمر اللجوء إلى أسالیب أخرى غیر مرغوبة، كثیرا ىستدعالوحتى و ،الاقتصاد الوطني
,من التنمیةىالأولالمراحل سواء من البنك المركزي أو من الخارج، فإن هذه الوسائل تبقى كلها مبررة في 

.محدد لتحقیق الأهدافشكل متوازن و بفاقهاإنأن یضبط و لا تهدرشریطة أن
میة المتتالیة في نمرور عشرات السنین على خطط التقائع التاریخیة بالنسبة للبعض، و الو إلا أن 

أثناء فالیابان التي تعرضت لدمار كبیر .ءل عن مدى مطابقة المنطق للحقیقةغالبیة الدول، یجعلنا نتسا
.أقواها اقتصادیاو لطبیعیة شیئا، تعتبر الیوم من أكبر الدولالا تملك من المواردالحرب العالمیة الثانیة، و 

في مقدمتها العدید من الدول العربیة التي تمتلك الإمكانیات العدید من دول العالم الثالث، و رىنبینما 
عیده كل البعد عن أن یكون بو تزال ضمن منطقة الدول المتخلفة،الطبیعیة، إلا أنها لاالهائلة من الموارد
ذن الواقع أن أغلبیة الدول المتخلفة، رغم توافر الموارد الطبیعیة اللازمة لإحداث إ.لها شأن كالیابان

ن لم یكن للخارجالمواردهتصدیر هذنجاحها في بها، و التنمیة  ٕ ینقصها عوامل أنهاإلا ،بالمطلو بالقدروا
حدیثة للإنتاج، وأن فنون الطبیعیةإذ یجب أن توجد مع الموارد .التنمیةأخرى لابد من وجودها لتحقیق 

.یاــــــــــــــــــــــــــــــالتكنولوجالمال والتنظیم و ن رأس ــناسبة موجد كمیة متأن اتهم، و مهار نوعیة السكان و اهمعتتطور

بیروت لبنان دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع –مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهیة-محمد رواس قلعة جي   )   1(
. 157ص -1991-الطبعة الأولى 
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. )1(التنمیةبالتالي تتحقق و ،القواعد الاجتماعیة التي تسهل ذلك الاستغلالو وأن توجد النظم، 
لكن الواقع یبین حسب ما ورد .أنه أهم دعائم التنمیةعلى المالهناك من ینظر إلى رأس : رأس المال.2

لا حصلت الاختناقات التي تحد من فعالیة حلقات مترابطة لا یمكن فصلها، و ، بأن التنمیةالآنلحد  ٕ ا
المادي قد لا فإن رأس المال المالي و بالتاليو .الخطط رشیدةیاسات مهما كانت هذه السیاسات أوالس

الضیاع لجزء كبیر منه بینما أهمیته، بل قد یكون مآله الهدر و لإنجاح التنمیة رغم هیكون كافیا بمفرد
شریطة المادي أهمیته تفوق رأس المال المالي و لعل.المال البشري من أهم المواردسرأاعتباریمكن 

سواء الحرب رب لذلك مثلا بألمانیا بعد الحربیمكن أن نضو .العلمیةالخبرة الفنیة والمعرفة توفره على
فلقد دمرت تدمیرا شدیدا إلا أنها لم یمض وقت طویل حتى عادت إلى مكانتها ،أو الثانیة،العالمیة الأولى

ا في الاتحاد الأوربي الاقتصادیةلا أحد ینكر الیوم مكانة ألمانیو . كقوة اقتصادیة كبیرة في العالم
فإن ألمانیا بفضل قوة ،الاقتصادیةأوضاع بعض دول الاتحاد المالیة و في ظل تململ السیاسیة، و و 

الحقیقة كذلك في هذا و .أضحت أقوى دول الاتحاد،قراراتهانجیلا مركل الصلبة فيأاقتصادها بقیادة
اهتماما كبیرا عند دراستهم مخططات التنمیة، لاعتقادهم الإنسانالشأن، أن الاقتصادیین لم یكونوا یعیرون 

بل .حتةبلأن التنمیة عملیة اقتصادیة .مشاكله لیس لها أثر یذكر على عملیة التنمیة ، و الإنسانأن هموم 
لكن هذه و .، له تأثیر سيء على التنمیةوغنائهتعلمیهكان الكثیر منهم یعتقد أن رفع مستوى العامل و 

الفصل بین التنمیة بأنه لا یمكن،الضمور أمام النظریة القائلةو بث أن أخذت بالاضمحلالظریة لم تلالن
ما هي إلا ورم صادیة لا ترافقها تنمیة اجتماعیةأن أیة تنمیة اقتو .التنمیة الاجتماعیةالاقتصادیة و 

Hoselitzیتربینها اقتصادیون كبار أمثال هوسلوقد شرح هذه النظریة و .تفه في جوفهحسرطاني یحمل 
رأس المال س المال إلى رأس المال المادي، و على كل حال یمكن تقسیم رأ.  )1(وغیرهماHagenهافنو 

.رأس المال البشريو الي ، الم
من السلع مخزوناتمباني و و معداتو ،وزه المجتمع من آلاتحیتضمن ما یو : رأس المال المادي1.2

كاملة والسلع ،د التصنیعیكذا السلع قأي السلع الوسیطة و .أخرىتاج سلع التي تساعد في إنالإنتاجیة
حدیدیة وموانئ، وشبكة كهربائیة وشبكة اتصالات، سكك أیضا الهیاكل القاعدیة من طرق و و .الصنع

.الخ...جامعات ومستشفیاتومدارس و 
قامة المشروعات، و ع والخدمات لتلبیة الاحتیاجات و سائلة یمكن تبادلها مع السل2.2 ٕ تراكمه یعد ضرورة ا

.ه شأن الموارد الطبیعیةنشأ،أساسیة لقیام التنمیة
41ص 1963بدون رقم طبعة –القاهرة - جامعة الدول العربیة–معهد الدراسات العربیة –محاضرات في التنمیة الاقتصادیة –خلیل جسن )1(

54ص - مرجع سابق–هشام مصطفى الجمل :عن  

ورأس المال البشري , ورأس المال المادي ,  رأس المال المالي*
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تواجه معظم الدول النامیة غیر النفطیة مشكلة في عملیة تراكم رأس المال نظرا لانخفاض مستویات و 
وأخیرا ارتفاع لاستهلاك، وتدهور معدلات الادخارارتفاع مستویات ا، و ، ومعدل نموهالدخل القومي بها

الأمر الذي یدفع الحكومات ،یقابلها نمو في السكان،كل تلك العوامل.تصاديالهدر الاقت الفاقد و معدلا
مما یزید من المباشرة،شباع الحاجات السكانیة الحالة و لإ،إلى ضرورة تخصیص الفائض القلیل المتبقي

)1(.ما یضعنا في دائرة مفرغةبالتالي یؤثر على تراكم رأس المال، موفجوة النقد الأجنبي، و ،فجوة الادخار

لیه تبه تقوم التنمیة و : رأس المال البشري. 3.2 ٕ وزیادة على ما ذكر .یتجسد في البشرو عود نتائجهاا
تمثل وظیفة نذكر بأن المؤسسة التي تعتبر الخلیة الأولى في اقتصاد البلد،حول أهمیة هذا الموضوع

المحدد أصبح تسییر الموارد البشریة و *.تفوق بقیة الوظائفإدارة الموارد البشریة فیها الأهمیة الأكبر 
ر أو القیمة الأعلى في المؤسسة الوقت قد حان لیفهم الجمیع بأن المصدلعل و .الرئیسي لمصیر المؤسسة

تعتبر و )2(بالرجال لیس هناك ثروة إلا:Jean Badinحتى في المجتمع هي الرجال وفقا لمقولةو 
فجوة سولیالمعرفة ، بل إن فجوة لإنتاجیةلمحدد أساسي عنصر جوهري من عناصر الإنتاج، و المعرفة

الدخل، أصبحت تعد المحدد الرئیسي لقدرات الدول في العالم الآن، حیث أصبح تمایز الاقتصادیات 
)3(.یرتكز على مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي

:التكنولوجیـا-3
:التكنولوجیامفهـوم 3-1

تعني أسلوب أداء المهنة أو ما كان یسمى Techniیشیر قاموس أكسفورد إلى أن المعنى اللغوي لكلمة 
ورغم بساطة هذا التعریف إلا. فتعنى العلم الذي یدرس الصنائع Technologyقدیما الصنعة أما كلمة 

)4(.مصطلحالأبعاد التي ینطوي علیها هذا الأنه یغفل توضیح جمیع الجوانب و 

)4(: یثحجیا لو وتوجد تعاریف متعددة لمصطلح التكنو 

المهارات البشریة في شكل وسائل عینیة و تجمیع المعارفالأمم المتحدة على أنها تجسید و تعرفها هیئة*
وفنون إنتاجیة یستخدمها الإنسان كصناعة المنتجات أو لإنشاء وحدات تقوم بصناعة هذه للإنتاج،

.55ص -مرجع سابق- لموارد البشریة في تمویل التنمیة  دور ا–هشام مصطفى الجمل )1(
.وظیفة التسویق، وظیفة الانتاح، وظیفة التموین، وظیفة التمویل*    

145ص - 2008-الطبعة الأولى  -دار الخلدونیة للنشر والنوزیع ، القبة القدیمة، الجزائر–الوجیز في اقتصاد المؤسسة –غول فرحات )2(

209ص -2002–مكتبة مدبولي- العرب و العولمة شجون الحاضر و غموض المستقبل–محمد علي حوات )3(
2007-الإسكندریة,مكتبة بستان المعرفة لطباعة و نشر و توزیع الكتب–میة المتواصلة الأبعاد و المنهج التن–أحمد ابو الیزید الرسول )4(

183,184,187ص  

)1(187،184
)2(
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 لا تشتمل فقط على العلم والاختراعات المادیة أو ،الواسعبمعناها اتكنولوجیالأن" یـرى  هارود
المجالات یادة في شتى القتشتمل أیضا على موضوعات التنظیم، والضبط ، و ، بلالفیزیقیة

".والاقتصادیةالاجتماعیة
 بأنها عبارة عن كمیة العلوم المتاحة لدى مجتمع معین في " عرف  مونتاجو وآخرون  التكنولوجیا

".مجال الفنون الإنتاجیة في لحظة معینة
:وجیا نورد بعض الاستخلاصات ومنهاوقبل مواصلة الحدیث عن مفهوم التكنول

ة وقواعد بیانات نیة مدرب، من كوارد فالأساسیة للتكنولوجیاةالبنیالتكنولوجي یتطلب توافرأن التقدم - 
.الخارجیةاثیق مع مصادر التكنولوجیاهد بحثیة متكاملة، وتعاون و ، ومعافیة لذلك، واستثمارات كمتكاملة

ارتبط بتعریف وهذا ما، معداتیة إلى عدد وآلات وأجهزة و هي ترجمة القوانین العلماأن التكنولوجی- 
الإدارة الیب الفنیة للإنتاج و الأسقد تطور التعریف لیشمل الوسائل و و . ي أطوارها الأولىالتكنولوجیا ف

لى إأووانین العلمیة إلى آلات أو معداتوسواء كانت ترجمة الق. المختلفةالإنتاجم، وكذلك مراحل التنظیو 
وكذلك ،الخدماتالمستقبلیة من السلع و الحالیة و الإنسانحاجات إشباعفإنها تهدف إلى فنیة،أسالیب 

.السیطرة على البیئة الطبیعیة
زیادة قدراته في كافة المجالاتلمجتمع لافي ابتكارها جهودعملیة اجتماعیة تتضافرأن التكنولوجیا، - 

تشریعیةوتشمل هذه العملیة، كافة الأنظمة، والمؤسسات في المجتمع، حیث یشمل دور الدولة كسلطة 
ومؤسسات وكمخطط للسیاسات، وكذلك الأجهزة المنفذة للسیاسات والتشریعات، ومراكز التدریب والتعلیم

والبشریةد الطبیعیةموار الج بینز بالإضافة إلى القیادات التي تدیر عملیات الم.والاستثمارالتمویل 
من وهناك.لاجتماعیة للمجتمعواوبین الأسالیب الملائمة لتحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة ،ةوالمالی

رة دعلى النظریة العلمیة التي تعزز قسسة على التجربة أوأیة معرفة عملیة مؤ بوصفها ایعرف التكنولوجی
فالتكنولوجیا تساهم في زیادة الإنتاج عندما تتجسد التحسینات في .الخدماتو المجتمع على إنتاج السلع 

ل مهارات متحسنة وهناك من التكنولوجیا ما یتجسد في البشر ویأخذ شك. التكنولوجیا في السلع الرأسمالیة 
مجالات كما یمكن للتحسن التكنولوجي أن یضیف إلى معدل النمو في . إلخ ...والإدارةبالنسبة للعمل 

على سبیل المثال البذور المحسنة التي ،قد ساهمت إلى حد كبیر في الإنتاج الزراعي والصناعيو .عدة
أو غیر متجسد في عناصر الإنتاج ن متجسدا اإن التقدم التكنولوجي سواء ك.أدت إلى زیادة المحاصیل

د المثال وجعلى سبیل. عدةوهذا واضح من دراسات تجریبیةالاقتصادي،للنمو قد كان سببا مهما جدا
أن عناصر الإنتاج التي تشمل التعلیم مسؤولة عن حوالي نصف النمو ) Denisor  1974(دینوسن
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إن النمو المتأتي من العنصر. )1969- 1929(مریكیة خلال المدة للولایات المتحدة الأالاقتصادي
، ومن والتنظیم،دارةلإنتاج والإاتكنولوجیا أو به من خلال التحسن في أسالیالمتبقي یمكن توضیح

)1(وفورات الحجمالتخصیص الأفضل للموارد و

.للتنمیةأهمیة التكنولوجیا 2- 32
شرط من شروط التنمیة ،في الوقت الحاضرأن التقدم التكنولوجيقد أجمع الاقتصادیون على ل

جیا المقدمة لدول العالم الثالث ولما كانت الدول المتقدمة تمارس حجرا على تصدیر التكنولو .الاقتصادیة
)2(الخ...ومعامل البلاستیك السیارات،للتكنولوجیا العامة كالجرارات و باهظاوتتقاضى ثمنا 

فإن البدیل الرشید الوحید حدیثة،فإن التنمیة الیوم لا یمكن أن تتم بغیر تكنولوجیا في الوقت ذاتهو 
في التكنولوجیا اللازمة التحكم و الإبداع،القادرة على المحلیة على توفیر المؤهلات العلمیة العمل 

بإتاحة فرص العمل، والعنایة ،على العقول المبدعة من مواطنیهاوهذا لن یتم إلا بالمحافظة. للانطلاق
لأنسب لهم ناخ ا، وتوفیر المالبحثووسائل ضروریة للعمل و ، من مغریات مادیة،التطویرالبحث و وشروط 

.الحد من هجرتهمو افظة علیهمللمح
.المناسبةالتكنولوجیا اختیار3-3

الكلام عن هذا الموضوع الهام دون الإشارة إلى أن بعض أنواع التكنولوجیا الیوم أصبحت ولن ننهي 
أنواع العلوم من التطورات الحاصلة في جمیعالاستفادةیمكن و ،تباع وتشترى في الأسواق العالمیةسلعة

الكفء للآلاتالصحیح و الاستخداما القدرة على لهاهرةوحتى في صورة ید عاملة م.من تطبیقاتهاو 
اختیار حسـنویبقى المطلوب هو .یةالتسییر و ةالتنظیمی، وكذا الخبرات المعداتومختلف الأجهزة و 
)3(:التالیةالتي یتطلب الحصول علیها إتباع الخطوات *التكنولوجیا الملائمة 

بتصرف57–ص مرجع سابق–التنمیة اقتصادعلم -محمد صالح تركى القریشي)1(
166ص -مرجع سابق–محمد رواس قلعة جى )   2(

الاعتبارمع الأخذ في ,و الاجتماعیة و البیئةالاقتصادیةالقولیفة التكنولوجیة التي تساهم في تحقیق الأهداف : لتكنولوجیا الملائمة  ا* 
مرا لجدوى هو أمر صعب یتطلب تقویما مست,التكنولوجیا الملائمةاختیارولاشك أن ..وارد و ظروف التطبیق في كل دولة  درجة توافر الم

.كل أسلوب تكنولوجي 
.198ص -مرجع سابق–التنمیة المتواصلة الإبعاد و المنهج-أحمد أبو الیزید الرسول)3(
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.یقصد به اكتشاف أسالیب تكنولوجیة جدیدة من خلال الجهود البحثیةر و الإبداع أو الابتكا.1
.المحلیةتطویر التكنولوجیا .2
. محاولة انتقاء التكنولوجیا الملائمةالمعروفة و ةالانتقاء بمعنى دراسة الأسالیب التكنولوجی.3
جراء التعدیلات علیها حتى تصبح أكثر بمعنى تطویر الأسالیب التكنولوجیة المخمةاءو الم. 4 ٕ تارة وا

والاستفادةل النامیة على تطبیق هذه الأفكارعدم قدرة غالبیة الدو التساؤل یبقى مطروحا عنلكن. ملائمة
باط قوي رتا، رغم القناعة الراسخة بوجود المتعلقة بنقل التكنولوجیامن الأوضاع الراهنة السائدة في العالم 

حیث یشیر . نسبة للدول المتقدمة أو المتخلفة، سواء بالالاقتصاديبین التطور التكنولوجي والنمو 
نتاج الفرد في الولایات المتحدة من معدل الزیادة في إ℅90الكثیرون من الذین كتبوا حول هذه العلاقة أن 

)1(.على المدى الطویل، ترجع إلى عوامل خاصة بالتطور التكنولوجي

الدول ن الدول النامیة و الفعالة لتقلیص الفجوة بیة المناسبة و كما أن قضیة التكنولوجیا تعتبر الوسیل
ث انتقاء التكنولوجیا المناسبة تحیط بهذه الوسیلة من حیى الرغم من الصعوبات التي تكشف و ، علالمتقدة

بأنه لا تتوفر تكنولوجیا محددة جاهزة ، ن نذكر بناء على ما سبقلذلك یجدر بنا أ. كیفیة الحصول علیهاو 
.وكأنها الأداة السحریة التي ستحقق المعجزات وجیا الملائمة لیجري استیرادهابالإمكان أن نسمیها التكنول

فعلا أریدإذاللتنمیة،التكنولوجیا اختیارفثمة عوامل داخلیة كثیرة لابد من توفرها لترشید عملیة 
ب الدول المساهمة في اللحاق بركوالخروج من دائرة الفقر والتخلف، و بفعالیة،من هذه الوسیلة الاستفادة

:ومن هذه العوامل نذكر .شئ من الخارجفي شراء كل الاستمراربدلا من التكنولوجیا،
)1(ترشید عملیة اختیار التكنولوجیاعـوامل- 4.3

.تعمل لصالحهابالجماهیر و د قیادة سیاسیة تؤمن وجو -أ
خطة واضحة للتنمیة التكنولوجیة ، تتضمنیة الاقتصادیةضرورة إیجاد خطة مركزیة للتنم- ب
.التعلیمیةو 

.تنمیـة الموارد البشریة- ج 
عادة الاهتمام بسیاسات-د  ٕ .ابتداء من مراحلها الابتدائیةبرامجها،التعلیم وا
.التنمیةتعزیز قدرة مراكز الأبحاث و - ه

.181.172ص -1983-دیوان المطبوعات الجامعیة–مشكلات التنمیة ، ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي -عدى قصور) 1(
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.معاهد الدراسات العلیاإعطاء دور فعال للجامعات و -و
.الفنیةالحصول على المعلومات العلمیة و - ز
.الأنشطةالتدریب المستمر والتعلیم غیر الرسمي لكافة الكوادر الوطنیة في مختلف - ح
.العمل على إنشاء مكاتب هندسیة حكومیة وطنیة- ط
لوالمتمثالنقل المعاكس للتكنولوجیا الحد من الاستفادة من كافة القوى العاملة و العمل على ترشید -ي

.الأدمغةهجرةفي 
من یعتقد أن نقل یخطئ" ، ولذلك نقول بأنه إهمال الجهة المصدرة للتكنولوجیایمكننا لازیادة على هذا 

ردـن مجإ.التبعیة للعالم الخارجيالقضاء على التخلف و ، و النموعملیة بإسراعالتكنولوجیا وحده كفیل 
ـورــالتنمیة والتط، لا یعني جمیع القطاعاتالحدیثة فيسالیب الأالتقلیدیة إلىمن الأسالیب الانتقال

الأداة ولا هي. دودا إیجابیا بمجرد الحصول علیهافالتكنولوجیا لیست وصفة سحریة تعطي مر .بالضرورة
مد تعت" قبل كل شئفالتكنولوجیا أولا و . من مجتمع متخلف إلى مجتمع متحضرالوحیدة لنقل المجتمع

تبقى ،كییفالتو والإضافة الإبداع ، ستیعاب و القادر على الاالإنسانفإذا لم یتوفر . وقدرتهعلى الإنسان 
، الجدیدللاستعماربل تفتح الطریق ، لا القوميالاقتصادجزیرة ضعیفة الفاعلیة في التكنولوجیا المستوردة

")1(.لتبعیة من نمط جدیدو 
لیها من ، وحتى لو سهل الحصول عمشترك لبني البشرالإنسانیة تراث من أن المعرفة رغم العلى و 

ثقافة مصادرها بمختلف الأسالیب، فإن ذلك لا یعني النقل الأعمى، دون تمحیص وغربلة لما یتناسب و 
الاختیارها قادرا على حسن بموجب، یكونإمكانیات تقنیة ذاتیة لأي مجتمعلذلك فإن تنمیة. المجتمع

.للتنمیةزمةاللا، یمثل أحد المقومات الأساسیة لبناء القاعدة الإنتاجیة ن من التطویر والاستنباطویتمك
ضرورة وجود شاقة تحتاج ضمن ما تحتاج ثقة بالنفس، إلى جانب عملیة طویلة و ،وبناء هذه القدرة

، إلى مراكز البحث العلميد معنیة بمشكلات المجتمعمعاهمن جامعات و .والمؤسسات التقنیة، الكوادر
ستراتیجیة ، والتصنیع، كل ذلك ضمن اوالتصمیم، والصیانة، لتنظیمالإشراف والاستشارات واومنشآت

.لتقنیة الذاتیة في المجتمع المعنيرات اطویلة المدى تستهدف بناء القد
التكنولوجیارة ذاتیة في العلم و تتعاضد لتطویر قداتجاهاتویتطلب إنجاز هذا الهدف العمل في ثلاث 

)2(: هي الاتجاهاتهذه فاء بحاجات التنمیة في المجتمع و الو وتتمحور حول 

.173ص -مرجع سابق-عدي قصور  )1(
.64ص -1984بیروت –2.ط- 6مركز دراسات الوحدة العربیة–في الوطن العربيالتنمیة–نادر فرجاتي )2(
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الغزو ، أو الإهمال بسبب للانقراضطویر الفنون الإنتاجیة التقلیدیة، والتي تكون قد تعرضت تو انتشال- 
ریفـــي كون صغیرة الحجم وذات توجه وهذه عادة ما ت.التنمیةالغربي في إطار يالتكنولوج

.وحرفي
نیة التحتیة  لبزمة للحدیث في الصناعات الأساسیة اللاالتوصیل إلى التكنولوجیا المتصلة بالإنتاج ا- 

، بما في ذلك قطاع الإنتاج الاقتصادیة المختلفةالقطاعات خدمة الصناعي، و و يللتطور التكنولوج
.الصغیر القائم على تطویر التكنولوجیا التقلیدیة

وقع مع التركیز على بعض المیادین التي یتالتكنولوجیا،التطویر في مجال العلم الحدیث و دعم البحث و - 
وأن یكون لها أهمیة حاسمة في الصراع التكنولوجي ، ككليالتطور الإنسانلها أن تكون رائدة في 

الحدیثة ودمجها م تطویر التكنولوجیا التقلیدیة و وبما یخدالمعلوماتیة،و ،مثلا الإلكترونیات الدقیقة.مستقبلا
.في بناء تكنولوجي متمیز

:التخطیط للتنمیـة-4
دخل الحكومة في لما یقال عن عیوب تالتنمیة،یثیر التدخل الحكومي الكثیر من التساؤلات في عملیة 

لا بد من وضع الخطط یة، بل ، أن التنمیة لا تحدث بطریقة عفو إلا أنه من المسلم به.الاقتصاديالنشاط 
زالة العقباتو ،  وموضوعیة مدروسةیةاللازمة لذلك بطریقة علم ٕ لى الحكومة التدخل، فع.متابعتها، وا

.ظروف المجتمعو تتلاءموتفهم ذلك بطریقة مرنة بوضع الحلول البدیلة،
القیودالمتاحة، والحاجات و الإمكانیاتویجب عند وضع أي خطة للتنمیة أن توضع على ضوء 

لـلكوذلك من خلال وضع أهداف معینةمرحلة من مراحل التنمیة،بكل،والاجتماعیة،الاقتصادیة
واستغلالالخ...والصحةالتعلیم ك، وكذلالخارجیةة، والتجار والاستثمار،والاستهلاكمستویات الإنتاج 

تالقراراتكون وأنون هناك تنسیق بین الأهداف،الموارد لتحقیق أغراض التنمیة، مراعیا أن یك
.)1(غیر متباینة لتحقیق نمو عاجلالاقتصادیة

.57ص-مرجع سابق-الجملهشام مصطفى )1(
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:أهمیة التخطیط للتنمیـة. 1.4
لهذه موضوعیةرورة یظهر التخطیط كض،الدول المتخلفةاقتصادیاتأمام الخصائص التي تمیز 

أن وضع خطة شاملة للتنمیة في ،حتى بین خبراء الدول الرأسمالیةالرأيلذلك یجمع . الاقتصادیات
)1(.تحقیق تنمیة هذه الدوللإمكانعد شرطا جوهریا أي التخطیط الشامل للتنمیة یفة،الدول المتخل

، وتلك الثقة العامة وقت قریب عملیة التخطیط للتنمیةولكن لماذا كل هذا السحر الذي صاحب حتى
في منفعة الأخذ بأسلوب التخطیط ؟

، بأن التخطیط القومي المركزي یقدم الآلیات المؤسسیة اعتقادذلك یرجع في الأساس إلى وجود إن
ولضمان استمراریة التنمیة،ات بوحیدة القادرة على التغلب على عقوربما تكون الالأساسیة،التنظیمیة 

ول الفقیرة برسم خطة الدإقناعإن اللحاق بقاطرة الرخاء كان یتطلب . .الاقتصاديالمعدلات المرتفعة للنمو 
عن منظمة الأمم المتحدة للتنمیة 1970ففي إحدى المطبوعات التي صدرت عام . قومیة شاملة

منطق الحاجة إلى التخطیط لتأیید، تم عرض المثال التالي لفشل السوق). UNIDOالیونیدو (الصناعیة 
في عملیة توسع أن تلعب دورا حامیاینبغي علیها، ولاالحكوماتتستطیعلا : " قل تقدمافي الدول الأ

لك لأن قوى السوق في ذالصناعیة،مكملا لبرامج التنمیة فقد أصبح التخطیط جزءا ضروریا و .التصنیع
.النامیةاقتصادیات الدول في المتأصلةالجمود الهیكلي أشكالتستطیع التغلب على حد ذاتها لا

.أمرا معترفا به في العالماديالاقتصوأصبحت الحاجة إلى درجة ما من التخطیط 
آلیات تعدىتبسبب الكثیر من صور القصور التي ضروریاأصبحإن التخطیط في الدول النامیة 

وأهدافه، في ضوء تفضیلات المجتمع ون تحقیق كفاءة الأداء الاقتصاديالتي تحول دو السوق، 
حیانا ، تنتج أالموارد، من أجل التنمیة الصناعیةصیصلتخإن عدم كفایة آلیة السوق كوسیلة . الاقتصادیة

الإنتاجرة عناصر خاصة فیما یتعلق بقد( ، أو بسبب الافتراضات النظریة من السیاسة الحكومیة ذاتها
هووالأمر الأكثر أهمیة . الفعليالاقتصاديوهي افتراضات قد لا تنطبق على الوضع .)الانتقالعلى 

لكن لسوء.بالتواجد الصحیح للآثار الخارجیة الناجمة عن الاستثمارتسمح آلیة السوق قد لاأن
الحظ، شهدت السنوات الأخیرة عدم نجاح العدید من نماذج التخطیط، وزال الوهم المرتبط بسحر التخطیط 

)2(. على نطاق واسع

.57ص -مرجع سابق–هشام مصطفى الجمل)1(
–دار المریخ للنشر –التنمیة الاقتصادیة -محمود حامد محمود. د محمود حسن حسني ، د.و مراجعة أتعریب –میشیل تودارو )2(

.بتصرف703.698ص -2006-المملكة العربیة السعودیةالریاض 
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:لتخطیطلالمعادلة الاجتماعیةأهمیة. 2.4
، یجب ألا تتعارض مع العناصر تأثیرهالكي تؤدى التخطیطات الاقتصادیة والمشروعات التنمویة 

لا یكون أن تجربة اجتماعیة أي، بل ینبغي في بدایة في الوسط الذي یراد تطبیقها فیهالشخصیة السائدة
أي .طبقا لمعادلة شخصیة معینة بل أن یتم تكییف هذه المعادلة ،الأمر مجرد حل لمعادلة اقتصادیة

ویشیر مالك بن . یها بالفشللا تكون سوى تجربة مقضي علةلأساسیقة الاتجربة تغفل في بدایتها هذه الع
حین تقف من ،دول العالم الثالثلتي تقع فیها النخبة المثقفة في نبي في السیاق نفسه إلى مشكلة التقلید ا

ضها فیختار بع،آدم سمیثولیبرالیة، ف المفاضلة بین مادیة كارل ماركسموقالمشكلات الاقتصادیة
ه إلى وینبنه ینتقد هذا المسلك إ.اللبرالیةىإل’وینحاز البعض الآخر دمیة النظرة الأولى،بحجة التق

لبرالي أساسالفشل أو نصف النجاح لخطط التنمیة التي طبقت سواء علىأسبابضرورة الوقوف على 
أن الدینامیكیة الاقتصادیة التي لأدركناویؤكد على أنه لو تفحصنا القضیة جیدا .ماركسىأساسعلى أو 

بل هي مرتبطة ،لیست مرتبطة بهذه النظریة أو تلكفي البلاد المتخلفة،اتثویرهترید المشروعات التنمویة 
أو تجربة ن التي اعتمدت المذهب الرأسمالي،، یمكن أن نلمسه في تجربة الیابابجوهر اجتماعي عام

.الصین التي اعتمدت المذهب الشیوعي
كبیرة اریخیةوتجاوزوه كحقیقة فاعلة قد أدى إلى تفویت فرص تمفهوم المعادلة الاجتماعیة،همالإإن 

وفي الوقت الذي .ع الكثیر من وقتهاضا، وأمن مدیونیتها ونمى تخلفهاعلى الدول المتخلفة، وضاعف
. التقدممتسارعة نحو الرفاه و بخطيكانت الدول المتقدمة تسییر 
بوسائل انجازهنفكر فیه بأفكار الآخرین ونحاول مخطط أو مشروع،أيأن " ویؤكد مالك بن نبي على 

.)1("غیرهم معرض للفشل لا محالة 
رفع مستوى معیشة وهالمختلفة،في القطاعاتالسیاسات التي تبذل إن هدف التنمیة، والجهود و 

لعامل وبثولن یتحقق ذلك إلا بارتفاع إنتاجیة ا.الروحیةو الاجتماعیةوتلبیة احتیاجاتهم المالیة و الأفراد،
تقانإتقان العمل، واستغلال المواردالكفایة الصحیة فیه، وحثه علىروح العلم والتدریب و  ٕ یتحقق ،العمل، وا

المناخ یة له، وتهیئة، وتحسین الظروف المعیشعن طریق التعلیم والتدریب والرعایة الصحیة للعامل
.)2(العوامل النفسیة الملائم، و 

ص  2006لطبعة الأولى ا–لبنان ,بیروت -دار الهدى للطباعة و النشر–و التنمیة في فكر مالك بن نبي التخلف-الطاهر سعود)1(
.بتصرف240.242

بتصرف60.58ص -مرجع سابق  –هشام مصطفى الجمل )2(
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لروحي البعد االبعد النفسي، و العلمي والفكري و كالبعد:الأبعاد المتعددةلى التنشئة ذات وتركیزنا هنا ع
الإنسانإعدادفیتم .البعد الاقتصاديالاجتماعي، والبعد السیاسي، و البعدالأخلاقي، والبعد الجسمي، و 

في هله للقیام بوظیفته المستوى الفكري الذي یؤ حصیل العلمي الجید في مجال تخصصه، و الذي یتمیز بالت
التفاني في لمجتمع، مثل البذل والتضحیة، و یتصف بمواصفات نفسیة تعظم مساهمته في او ،المجتمع
یة مثل الشعور بالمراقبة الذاتیةالخلق، ویتحلى بالقیم الروحیة و ..لصبراو أدائهفي والإخلاصالعمل 

والأمانةالوفاء بیة كالصدق و یجاالإالأخلاقیاتا وكذ... الوظائف والأعمالتأدیةوالدافعیة الإیمانیة نحو 
. التماسك الأسري، وزیادة روح العملالتعاون الاجتماعي والارتباط، و لى فیه الصفات التي تنميتتجكما

تالقرارا، ویتمیز بالایجابیة والمشاركة في دوالاستبداوالفرد الذي یشعر بالكرامة والحریة، ویرفض الاهانة 
جابیة، فنبذت صاحب الشخصیة التي ترسخت فیها أهمیة القیم الاقتصادیة الایوفي الجهود التنمویة،

.الأعمال النافعة بإتقان، وأقدمت علىالتبذیر والإسراف والمحرمات
عامة من أجل مع جهود معتبرة خاصة و التكوین بلا فائدة إذا لم تتزامن و والإعدادوتبقى عملیة التنشئة 

.)2(، والاستفادة منها في مختلف مجالات الحیاةالعمليتوظیف هذه الطاقات البشریة في المیدان 

المقومات غیر المادیة للتنمیة:ثانفرع 
بعد عملیات الفشل طط التنمیة،التأكد من أهمیته في نجاح خإن النظرة الحدیثة للعنصر البشري، و 

استطاعت أن تضع نفسها مع الصین، التيباستثناءلمتخلفة،الذي عانت منه غالبیة الدول اوالإخفاق
مستقبلا، تدفعنا الى التعرف على ذلك من قوة عالمیة لها شأن كبیر حاضرا و ، وتفرض ذاتها كالكبار
:خلال

:أهمیة العنصر البشري. 1
قصوى في عملیات التنمیة والبناءنساني أهمیةلقد تنبه إلى هذه الحقیقة مالك بن نبي وأعطى العامل الإ

لى عالم الاقتصاد على أنه عالم الكمیات والأرقام من الأخطاء الكبرى أن ننظر إویرى أنه. الاقتصادي
النظر في هذه القضیة من إعادةویدعو إلى ضرورة .وتأثیرها الخاصالإنسانیةفقط، ونهمل دورا العوامل 

أو الإخفاقكان مصیرها التيأو تلك التنمویة التي حققت نجاحا،باستعراض التجاربإما:وجهتین
ویرى أنه لو نظرنا إلى مقومات .الإنسانیةأبعادهاندرك حتىفي دراسة الحقائق الاقتصادیة،بالتعمق

... ) ورؤوس الأموال ،الفنیةوالإطارات، الإنتاجكوسائل ( الاقتصاد 

.133ص -مرجع سابق–صالح صالحى)1(
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الإنسانیةهي في مرحلة أولى نتیجة ،عقدهامهما كانت درجة تالعوامل كلها و سیتبین لنا أن هذهفإنه 
.)1(اعيـالاجتمهووسطالإنسان،مرتبط بمدى فعالیة ) الاقتصادیة(بل أن فعالیة هذه العوامل .الأولیة
إعادةبعد الحرب العالمیة الثانیة من أجل ألمانیایورد مالك بن نبي تجربة ،على صحة هذا الرأيوكدلیل

استطاعت ألمانیا أن *،، وفي ظرف وجیزأهراردعمار في ظروف صعبة تحت إشراف الدكتور لاا
التي خطط لها نیسیةندفي المقابل كانت التجربة الأو . وتسترجع مكانتها في العالم،تنهض اقتصادها

.لكن مصیرها كان الفشلتور شاخت ووفرت لها أحسن الظروف،الدك
فنجاحهو ثقافي قتصادي ومااهو ؤكد ضرورة المزواجة بین مات.)النجاح و الفشل( إن هذه الوقائع 

الإنسانیعود إلى شخصیة ، وفي ظل ظروف قاهرة،ناء ذاته من جدیدبإعادةفي الألمانيالاقتصاد 
، فجعلته حتى في أقسى التي امتصها من وسطه الثقافي،تلكالحركیةالفعالیة و الألماني المشحونة بقیم 

.الخ...، ویؤكد قیمة العامل الإنساني في لحظات التاریخ الحاسم ظروف ینشط على أساس هذه المعادلةال
انالفنو يوالصیدلوالموظفوالحمالوالفلاحالراعي، روح الألمانیةهو الروح ألمانیامن أعاد بناء 

.  هي التي أعادت بناء بلد غوته، وبسمارك.. الألمانیةالثقافة إن، حدةوبكلمة وا.والأستاذ
مكانیاتلها من طاقات الفشل رغم ما توفرو فكان مآلها الإخفاقةجربة الاندونیسیأما الت ٕ لأن ،وا
یزال تصرف مع هذه المعطیات في نطاق معادلته التي ورثها من مجتمعه، الذي لاالاندونیسيالإنسان 

الإنسان على عكس .الفشل إلافلم تثمر ... التهاون و الوهنمعانيأي بكل .في مرحلة ما بعد الحضارة
والنكسة التي دمرت عالم أشیائه أثناء الحرب، هي عارض .حضارةعمجتمالذي یعد مجتمعهالألماني

.)1(الفعالیة و بقیت ثقافته تمده بقیم الحركةاریخي طارئ، یستطیع أن یتغلب علیه طالما ت
احتضنهومحیطه الثقافي الذي البشري،هاتین التجربتین یتبین لنا بوضوح، أهمیة العامل قیاسا على 

عضــــــــــــللببالنسبة *حتى الكوارثو والصعوبات*ي مواجهة المشاكل فو للبعض،في تحقیق النمو بالنسبة 

237ص -مرجع سابق-التخلف و التنمیة في فكر مالك بن نبي -الطاهر سعود)1(

عشر سنوات* 
1936-1933قبل الحرب العالمیة الثانیة مابین الألمانيهو من نهض بالاقنصاد :شاخت *
بتصرف 240،239ص -مرجع سابق–الطاهر سعود)1(

بعد الحرب العالمیة الأولى ، و الثانیة ألمانیامثال * 
2011سنة –تسونامي زلزال  –الیابان *

لصین التي استطاعت أن تصل إلى مصارف الدول العظمىا* 
.غالبیة الدول المتخلفة*      
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بالنسبة لدول میة المطلوبة المضي بخطى موزونة في كل مراحل التن، و الإمكانیات، وفي تعبئة الآخر
أحقابعلى حالة التخلف والاستمرارفي اتجاه معاكس بهدر للإمكانیات، وضیاع للأوقات،أو .أخرى

.الحكوماتول  و لنسبة للعدد الأكبر من الدسنوات باو 

:لأهمیة التنمیةالإدراك. 2
مدى الوتأثیرها علیهم سواء كان على التنمیة،تعتبر السلبیة الناجمة عن جهل الشعوب لمدى أهمیة 

ات التي تواجه عملیة التنمیة، والقائمین علیها في جمیع مدى القصیر من أهم العقبالعلى أمالطویل 
نفاقفجمیع المشاریع التي تقوم الدول بإنشائها . تالقطاعا ٕ ا إلا إذالطائلة علیها لا یكون لها قیمةالمبالغ وا

إنمان إنشاءها جتمعاتها أهمیة هذه المشاریع ، وأوأثارت الدول في موعت الشعوب قیمة هذه المشاریع،
علیها واستغلالها حافظةبالتالي یجب علیهم أن یشاركوا في المو .لتحقیق رفاهیة تلك الشعوبجعل 

لا، استغلالا حسنا ٕ لم یقف الشعب إلى جوار الدولة جنبا إلى فلن یتحقق لتلك المشروعات النجاح ماوا
.)1(جنب 

نما، التخلف لا یرجع إلى قلة المواردإن ٕ تقلیدیة یطبقها الناس في تقالیدوعادات و أنماطإلى وا
ذا.حیاتهم، ولا یریدون الخروج علیها ٕ هو الخروج على مارك الشعب مدى الحاجة إلى التغییر، و لم یدوا

كن أن یصفو الجو لا یمو .)1(فلن تتحقق للتنمیة أي مقومات للنجاح ، ومساندة عملیة التنمیة،مألوف
قدرته على تجاوز و التي یستعید من خلالها المجتمع توازنه الحضاريو الحیاة،اعیة إلىالدللعوامل الحیة و 

، وتصفیة عن عصور التخلفثالمورو طیم الوضع ، وتحالإرث الثقافي السالب، إلا بهدم التخلفمشكلة
طارهوتقالیده ، عادات المجتمع ٕ سالب لأن تصفیة الأفكار أو ركام،الخلقي مما فیه من عوامل فتاكةوا
.)2(یة نهضة حقةیعدان الأساس الأول لأالمیتة، وتنقیـتها

سعي الفئات المسیطرة في المجتمع على و واقتصادیة، وفق أسس عرقیة واجتماعیة، إن انقسام المجتمع
أساس على والانقسامتى ولو كان ذلك ضد عملیة التنمیة، وحك تبعا لمصالحها وبقائها مسیطرة،التحر 
ي كل فحثیثة لإحداث التغییر یتطلب جهدا كبیرا وخطىة البالیة،د، ونظام القیم السائس واللون والدینالجن

.، ولا یتم ذلك إلا بالعلمسنین التخلف والانحطاط و لعبر الأجیاتهذه الرواسب التي تراكمت وترسخ

.57ص -سابقمرجع –هشام مصطفى الجمل )1(
.240-مرجع سابق –الطاهر سعود)2(
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:الاجتماعیةالقضاء على الآفات . 3
فشي أمراض تنتهي به إلى ت،للتنمیة متواصلة، ویطبق خططاقومات المادیة للإقلاعمجتمعا یمتلك المإن 
ن تعطل للمصالح ما یتبعها مو ةوالبیروقراطیلجهویةها كالرشوة والمحسوبیة واترسختماعیة عدیدة و اج

م ذلك تبقى المؤسسة التي تعتبر الخلیة في خضو .وتسیبأداء ضعیفو ،ونهبهاتبذیرها وهدر للأموال و 
ع ارتفاع نسب الواردات من مختلف أنواع السلیتجلى ذلك في. مكانهاتراوحكما یقال الاقتصادالأولى في 

لتغطیة هذا التوسع في الواردات من العملة (، واستمرار مداخیلنا سنة بعد أخرىاحتى الغذائیة منه
تراجع نسبة الصادرات من خارج والأسوء، ℅98نسبة ب) الغاز و البترول( ، مصدره الطاقة )صعبةال

.2011قطاع المحروقات في سنة 
وقطاع السیاحةقطاع الطاقة والمناجم، وقطاع القطاعات،ي جمیع كبیرة فإمكانیاتیمتلك مجتمعاإن

أو یستغلها لصالح انطلاقتهالمناسب،لا یعرف كیف یوظفها التوظیف و ) مجردة (الفلاحة، والثروة البشریة 
رتنا لقضیة التنمیة ونظهذا أن مخططاتنا فاشلة لحد الآنإن معنى.تحضره هو بلا شك مجتمع متخلفو 

الاقتصادي ما هذه السلبیات المتعددة على المستوى ن مسألة التنمیة هي مسألة تحضر و إ. قاصرة وعرجاء
في في انضباطهمالتزامهميالأفراد فه في سلوك ر تلمسالتحضإن.دلیل على أننا نتقهقرإلاوالاجتماعي

كان مجتمعنا إذا.نشاطهمتصرفاتهم وفيفي إتقانهمفي یهمفي تفانفي مواعیدهم في أمانتهمأخلاقهم
بیتوالتحضر هو.لا یتحضرفمعناه انهالنقاط،یعاني سلبا في كل هذه 

به یرقى إلى مصاف الدول به ینطلق و للمجتمع،صمام الأمان والتحضر.كل جهد تنمويالقصید من
.تطوراوعلما وتكنولوجیة و إبداعاالعالم،التي تنیر على 

هي مخططات ،الاقتصاديإن المجهودات التي تبذل الیوم من خلال ما یعرف بمخططات الإنعاش 
إلا أن بریقها یبقى محدودا في ،الاقتصاديتنمویة طموحة بالنظر إلى الإنجازات المحققة في الجانب 

زامهحفهي كشخص مربوط في .بحة للحركة في الاتجاه السلیماكاجتماعیةمحیط تسیطر علیه آفات 
، سحبه زمیله بحبل طرقه الآخر عند زمیله، یرید أن یصعد فوق السطح، وكلما تسلق درجتان أو ثلاث

ن دون جدوى لكلات هذا الشخص في الصعود و ى محاو ، وهكذا تتوالثانیةمن الحبل إلى الأسفل فأعاده
.طالما بقي مربوطا بالحبل 

التي الاجتماعیةبالنسبة لهذا الذي یرید أن یصعد إلى السطح شبیه بتلك الآفات الحبل من مثالناإن
القضاء على ابتداءلأهدافها كاملة، یستدعي بالتالي فإن تحقیق الخططو .التنمیةسبق ذكرها مع خطط 

نرید فعلا ذا كنا إ، جتها دون تأخیر، وبأسرع ما یمكنضروري معال، التي أصبحت مشكلاتالآفاتتلك 
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الآفات تأجیل تصفیة ومعالجة هذه أما. التحضرنا أن تحقق مرامیها في التنمیة و ، ونرید لخططأن ننطلق
لمرجوة منها في ولا تحقق الأهداف الحقیقیة اطنا في التنمیة كسابقاتها عرجاء،استمرار خطهفمعنا

وصحة ،والتي تضمن تطور المجتمع.حةالناججوهر العملیة التنمویة الرشیدة و الرقي الذي هو و التحضر
إن العلاج ملخصة لكن كیف تعالج هذه الآفات؟و .الهیمنةوتحرره من كل أشكال التبعیة و ، أفرادهسعادة و 

"الرجل المناسب في المكان المناسب" كلمة واحدة 

أهــداف التنمیـة :ثالثمبحث 
الظروف المحیطة بكل باختلافتختلف ،ثقافیةللتنمیة أهداف متعددة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة و 

اللحاق و التأخر،ة تخفیف ، بغیلزمنوتتبلور في خطط التنمیة المتتالیة عبر ا.أوضاعهاواختلافدولة 
وسیلة ولیست غایة، بل إنها وسیلة فالتنمیة .التنمیةالوسیلة المستعملة لتحقیق ذلك هي و . بركب التطور

:لغایاتامن هذه .غایاتلتحقیق

توفیر الحاجات الأساسیة :الأولالفرع 
ویقصد بالحد الأدنى هذا توفیر الغذاء اللازم. دنى من الحاجات الأساسیة للإنسانناه توفیر الحد الأومع

ثم الملبس اللائق .التغذیةوحمایته من أمراض سوء العمل،، وضمان قدرته على للنمو الطبیعي للإنسان
لكل ساكن مساحة دنیا یتحرك فیهاثم المسكن الذي یتیح ،الحیاةالمناخ وظروف العمل و میلائلذي ا
ذلك فورا عدد من الخدمات ویلي .لمعیشتهمعدات المنزلیة ما یلزم ال، و الأثاث المناسبیتوفر فیه من و 

تقال لان، وسائل للنقل العام تمكن المواطن من اي، نظام للصرف الصحالشرب النقیة، مثل میاه الیومیة
ایة بیئیته رعالإنسان و ، كل ذلك في إطار من احترامن التي یرتادها للعمل أو الترفیهالأماككنه إلىمن مس

بأبعادها التعلیمخدمات الصحة و كما یشمل مفهوم الاحتیاجات الأساسیة أیضا.الحضاریةالطبیعیة و 
مكان غیر المادیة، كالحاجة للثقافة بأوسع معانیها، ویكفل كل هذا مجموعة في الاحتیاجاتالمختلفة ٕ ، وا

وكذلك الحاجة إلى الإعلام، بمعنى حق المواطن في أن یعرف على المعرفة بمختلف أنواعها،الحصول 
یدخل في لمعقول من الأمانة والموضوعیة و وذلك بالقدر ا، أو العالم،في قریته أو وطنهما یجرى حوله

حترام حقوق ، وأخیرا یعد اما یؤمن به من قیم دینیة وروحیةهذا المجال أیضا حق المواطن في ممارسة 
الرعایة نوفر لها الغذاء و ،نسان لیس بهیمة تفید في الإنتاجفالإ.الأساسیة، على رأس الاحتیاجات الإنسان
نماصاحبها على إنتاج أفضل، لیحصلوندربها ٕ ان بالقدرة على التفكیر حیث هو إنسیتمیز الإنسان منوا
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الإعلان العالمي لحقوق التي تضمنها ، ومن ثم لا بد على الدولة أن توفر له كل تلك الحقوق التمیزو 
.)1(الذي أقرته الأمم المتحدة ووقعته دول العالم الثالث "الإنسان

فهي تتغیر من زمن .المكانالزمان و باختلافوتجدر الإشارة إلى أن مسألة الحاجات الأساسیة تختلف 
إن النجاح النسبي في تحقیق هذه ).الحضر مثلا الریف و ( خر تختلف من مكان لآو ،لآخر في بعضها

رشیدة على و حثیثةذلك یتطلب جهودا لأنالتقدم نحو الأمام،لخطىتحقیقا اجات یعد نجاحا للتنمیة و الح
تقاریر التنمیة في العالم تشیر إلى إخفاق الغالبیة الساحقة من دول العالم الثالث في و . مختلف الأصعدة

قلیلة تطورت الفجوة المعیشیة بین فئةو ،یشیةویات المعتسمفلقد تدهورت ال. هذا الهدف الحیويتحقیق 
فقد تزاید . ، وبین مجموعة الدول المتطورة ومجموعة البلدان النامیةةغلبیة ساحقة داخل الدولة الواحدوأ

ولم الأریاف ین یعیشون حالة الفقر في المدن و عدد السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر، فضلا عن الذ
سب الإحصائیة أحیانا تبرز نال، رغم أن المتوسطات و ة المعاناةتؤد السیاسات المتبعة إلى التخفیف من شد

ملیار 4بلدا نامیا في العالم حوالي 114یعیش في أكثر من حیث.ميلالتحسن على المستوى العابعض
ملیون في 633الفقر منهم نصفهم یعیش تحت خطملیار في المناطق الریفیة،2،5م نسمة من بینه

ملیون في 76، وملیون في شمال إفریقیا والشرق الأوسط27ر من وأكثـا،ملیون في إفریقی204و،آسیا
)2(...أمریكا اللاتینیة

إلى 1980- 1965ة فتر ، ولم یؤد نمو الإنتاج على مدى لعدد المطلق لفقراء الریف قد زادویتبین بأن ا
الذین یعیشون تحت خط من السكان الریفیین ℅20تحسین یعتد به في النصیب الذي یحصل علیه أدنى 

بیانات عقد الثمانینیات بأن أقل توضحو .بعض البلدانسوءا في ازدادتفي الواقع لالأحواأنبل الفقر،
ونة أو من نصف سكان الأریاف في البلدان النامیة كانت تتاح لهم فرصة الحصول على میاه مأم

ذا أضفنا سكان المدن والحواضر. لصحیةمن الخدمات ار محدود وقدالصرف الصحي،من الاستفادة ٕ وا
عینیات قع في بدایة التسفیقدر عدد الذین یعیشون في فقر مد. للحرمان البشريفإنه ترتفع الأرقام المطلقة

ون على ویبلغ عدد الذین لا یحصل.تدون أخذ الفقر العادي في الحساباملیار نسمة،1،3بأكثر من 
1،2وعدد المحرومین من الخدمات الصحیة یزید عن لیار نسمة،م1،3ر المیاه الصالحة للشرب بأكث

ملیون 330، وعدد الأطفال المحرومین من التعلیم الابتدائي یفوق ملیار2من الصرف الصحي و ،ملیار
، بأن معظم الاحتیاجات الأساسیة وهذه الوضعیة الرقمیة تدل.ل، ویتجاوز عدد الأمیین الملیارطف

.الدولين الاعتبار على المستوى المحلي و للإنسان لم تؤخذ بعی
.78،79ص -مرجع سابق–هشام مصطفى الجمل)1(
04ص–1992- الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة –حالة الفقر الریفي في العالم–إدریس الجزائري وآخرون )2(

.142ص صالح صالحي: عن كتاب 
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فإن النتائج كانت .نمیةروما حول إخفاق جهود التناديولا یسعنا بعد ذلك إلا أن نؤكد ما جاء في تقریر 
ن الجنس البشري تعاني من ، فلا زالت هناك نسبة كبیرة ممتفاوتة، بل ومخیبة للآمال في كثیر الأحیان

.)1(، وهي ظواهر تزداد تفاقما عبر الزمنالمرضالفقر و سوء التغذیة و الجوع و 

.زیادة الدخل القومي:الثانيالفرع 
وذلك نظرا تسعى الدول المتخلفة إلى تحقیقه،من الأهداف الرئیسیة التي *الدخل القوميتبر زیادةعت

المستوى المعیشي وما یلحق به انخفاضولعل أهمها .یدة التي تعاني منها جراء التخلفللمشكلات العد
لدخل القومي لا یمكن التغلب علیها أو التخفیف منها إلا بالزیادة المتواصلة في ا،مشاكلصعوبات و من 

.هـمع حسن توزیعه الذي یعتبر كذلك مشكل آخر تعاني منه الدول المتخلفة ویجب العمل على الحد من
التي تتمیز بها هذه الدول لعلمنا أن النجاح في الاقتصادیةغیر الاقتصادیة و ولو تتبعنا بعض الخصائص 

ولا أدل على . حق نجاحا لجهود التنمیةیعه یعد بتحقیق زیادات متواصلة في الدخل القومي وفي حسن توز 
رغم ما التقدم،تنمیة ودرجة ذلك من أن هذا المقیاس یعتبر المقیاس المفضل لدى خبراء التنمیة لقیاس ال

إن البلدان المتخلفة تعاني أساسا من انخفاض .في تشخیص هذه العملیة المهمةضعف،ه من یعتری
الصریحة ةانتشار البطالمن ،ومنه سوء التغذیةمعیشتهبالتالي انخفاض مستوى و ،متوسط دخل الفرد

سیادة الاعتماد على من و ،والخدمات، من ضعف الصناعة والزراعةموالمن نقص رؤوس الأ،والمقنعة
ت الوفیات بانخفاض معدلاو ،ارتفاع معدلات الموالیدو تسییر یضاف إلى ذلك سوء ال*. مورد واحد
یئة فساد البو ، وضیاع القیم،تأخر المرأةو وضعف مستوى التعلیم الأمیةارتفاع نسبة و ، الصحيالمستوى 

ذه إن كل ه.غیر ذلكو *خى واستفحال ظاهرة الإنفاق البذ*،یاسیة ناهیك عن الوقت الضائعالس
غیر . )القوميأو الدخل (نتاج القومي الإیتأتى ذلك إلا بزیادة وتقویم ولنالتشوهات في حاجة إلى تصلیح 

، وكفاءات أفضل ، فكلما توافرت أموال أكثرلفنیةاالدولة المادیة و أن هذه الزیادة تتوقف على إمكانیات 
تعمل جمیع الزیادة في الدخل القومي الحقیقي، وهذا الهدف تسعى و تحقیق نسبة أعلى من أمكنكلما 

خفیف من التشوهات المتعددة التي تعاني ، لأنه أساس التستمراریة زیادتهاالدول المتخلفة على تحقیقه و 
.القضاء على الفقــروأساس،لدولهذه ااقتصادیاتمنها 

.143ص -سابق  مرجع–صالحي صالح)1(
بما في ذلك صافي الدخل من الخارج سنة،خلال الدولة،إجمالي كل الدخول المكتسبة من إنتاج السلع و الخدمات في :قوميدخل 

.وهناك أربعة أفكار رئیسیة في هذا الصدد
ائد ، بما في ذلك دخل المنظمین وهو مجموع كل الأجور والمهایا والإیجارات والأرباح ، والفو : الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج -أ

.الأرباح غیر الموزعة في الشركات قبل خصم الضرائبو 
=وهو یساوي الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج زاید الضرائب غیر المباشرة ناقصا الإعانات:السوقالقومي بأسعار الدخل -ب
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.إلى الضیاعجهود التنمیةلبكوترمیان محاولة للتطور،والجهل، الآفتان اللتان تصدان كل 
إیجابالم تنعكس ، وماالجهلو لم تقض على الفقر مالا یمكن أن توصف بالناجحة ، خطط التنمیةإن 

.باستمرارالمجتمع بالرفع من المستوى المعیشي للسكان على الفرد و 

:الدخولتقلیل التفاوت في شة و رفع مستوى المعی:الثالثالفرع 
تلبیة الحاجات الأساسیة ، بخلف أساسا إلى رفع مستوى المعیشةفي العالم المتتسعى خطط التنمیة 

الهدف هو بیت القصید من وتحقیق هذا .صحة وغیرهاترفیه وتعلیم و من مأكل وملبس ومسكن و ،للسكان
، قد لا ینجم عنه تحسن في ن هدف زیادة الدخل القومي بمفردهإ.الصادقة للتنمیةء كل المجهودات ورا

كلما أمكن و .نهائي من جمیع الأنشطةو الغرض الهذا الأخیر هلذلك كانو ،مستوى معیشة السكان
ذلك لأن زیادة الدخل  القومي .الصحیحالاتجاهعلى أن مجهودات التنمیة هي في تحسینه كلما دل ذلك 

إن هدف . وحسن توزیع الدخلالنمو هذهت مرتبط بهیكل معدلادرة الشرائیة،یجابا على القإعكس نالذي ی
عادة توزیع الدخل، الثرواتالدخول و ل التفاوت فيتقلی ٕ أن معظم الدول المتخلفة إذ.اجتماعي، هدف وا

یرة تولي فئة صغتسإذ .فیهاالطبقاتشاسعا بینفرقاهناك ، إلا أننا نرى أن فیهانخفاض دخل الفرداغم ر 
نسبة بسیطة الأغلبیة من الأفراد إلا علىیحصلبینما لا.هثروتعلى الجزء الأكبر من عأفراد المجتممن 

إذ أن  المجتمع یتردى  ،جسیمةبة المجتمع بأضرار مثل هذا التفاوت یؤدي إلى إصاو .جدا من ثروته
الأموال ه الطبقة الموسرة على عدم إنفاق تعمل فیو .ن مستوین شاسعین، بین غني فاحش وفقر مدقعبی

الطویل یؤدي في الأجل جزء الذي تكتنزه الطبقة الموسرة الوهذا ، للاستهلاكيالحدمیلها نخفاضابسبب 
على لیس من المستغرب أن تعمل التنمیة ولذلك ف.وزیادة تعطل العمالز الإنتاجي، إلى ضعف قدرة الجها

لا فسوف یؤدي تسعى إلى تحقیقها،ة التي ـــلأهداف الهامامنتقلیل التفاوت في توزیع الدخول اعتبار ٕ وا
.اجتماعیة خطیرةذلك إلى مشاكل 

.زائد قیمة إهتلاك الأصول و الصیانة) بتكلفة العوامل أو بأسعار السوق ( و هو الدخل القومي : مجمل الناتج القومي -ج= 
.ناقصا قیمة اهتلاك الأصول و الصناعة,بتكلفة العوامل أو بأسعار السوق( وهو الدخل القومي /: صافي الناتج القومي 

و الذي یصبح متیسرا بذلك للإنفاق على ,الدخل الشخصي الذي یتبقى بعد أداء الضرائب الشخصیة المباشرة: الدخل ممكن التصرف فیه و 
126،125ص - مرجع سابق–موسوعة المصطلحات الاقتصادیة –دكتور حسین عمر : عن كتاب الادخارو الاستهلاك

97الطاقة نسبة مثال الجزائر التي تعتمد على مورد*

الوقت الضائع یلاحظ باكتظاظ الشوارع بالمارة و الطرقات بالسیارات في كل الأوقات * 
.ما یلاحظ بالجزائر من إنفاق ترفى الولائم و المناسبات ، وما یسبب ذلك من تبذیر و هدر لرأس المال و الإمكانیات: دخى الإنفاق الب* 
سلع  كمالیة ، فإن هذه الزیادة لا تعكس  تحسنا حقیقیا على إنتاجفإذا  كان معدل النمو ناتج عن الإنفاق العسكري مثلا ، أو عن زیادة في *

یة لا تعني ، كما أن  زیادة إنتاج السلع  الكمالللبلدمستوى المعیشة طالما أن الإنفاق  العسكري لا یعني زیادة وتنویع الطاقة الإنتاجیة
الشرائح العریضة من المجتمع 
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إلى أنه إضافة.الطبقاتیقضي المجتمع على الحقد الطائفي الذي قد ینشأ بین ،وبتحقیق هذا الهدف
كما .د والعطاء لصالح الاقتصاد الوطني، وما یترتب علیه من تنظیم الجهبالانتماءیعمق الشعور ینمي و 

لى بذل المزید من الجهد والعرق،و ، وطنهنه یدفع المواطن لتحقیق مصلحةأ ٕ ویؤدي تقریب التفاوت إلى ا
الاستثمارإلى مزید من ،حافزق منتشجیع شریحة هامة من الطلب على السلع والخدمات لما قد یخل

)1(.والتنمیة

بمنظار،وتوزیع الدخلالاقتصادي، فهناك من ینظر إلى العلاقة بین النمو على الرغم من كل هذا
أي أن عدم المساواة في توزیع .لنمو السریعللتوزیع یكون ضرورة لغیر المتساوي الارتفاعیرى منه ،خرآ

.زیادته عاة لتحسین النمو و دالدخل هي الم
أن الدخل:فيالأساسیة لتبریر عدم المساواة الكبیر في الدخل فتلخص قتصادیةالاإن الحجة 

فإذا كان ...الاقتصاديالنمو و الاستثمارالذي یمكن من للادخارشرط ضروري الشخصي المرتفع هو
ذا كان إ و .السلعاستهلاكبینما الفقراء ینفقون على من دخولهم،ویستثمرون نسبة هامة الأغنیاء یدخرون

، فیصبح من النسبة المدخرة من الدخل القوميیرتبط طردیا معمعدل نمو الناتج القومي الإجمالي
ومن ثم ینمو أسرع زیع الدخل، یستطیع أن یدخر أكثرالذي به عدم مساواة في تو الاقتصادالواضح أن 

)2(.خر به مساواة في توزیع الدخلآاقتصادمن 

في الدول اعتمادهفإن .إذا كان هذا التحلیل الأخیر فیه جانب من الصحة بالنسبة للدول المتقدمة
تبنى غالبیة الدول المتخلفة لإصلاحات و ،تهاسیاسو الحر الاقتصادمرجعه إلى زیادة نفوذ نظریة النامیة
ات ی، خصوصا في مرحة الثمانیناقتصاد السوقواحد هواتجاهكلها في تصب اقتصادیاتهافي 

.ات من القرن الماضي یوالتسعین
دول الفي عن مشاكل الفقر وتوزیع الدخل، بعیدابهذا الرأي لزیادة معدلات النمووعلیه فإن الأخذ

، وتلبیة ستمرارالتنمیة المتمثلة أساسا في رفع مستوى المعیشة بلالنبیلةعن الأهداف اانحرافیعد ،النامیة
.الحاجات الأساسیة للأفراد 

.82سابق صمرجع–دور الموارد البشریة في تمویل التنمیة–هشام مصطفى الجمل )1(
دار المریخ للنشر –محمود عبد الرزاق . محمود حسین حسن ، د. د.تعریب ومراجعة أMICHAEL P.Todaroودارو .میشال ب  )2(

.235- 234ص -2006المملكة العربیة السعودیة –الریاض 
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، لیس لدیهم نفس المتقدمةالدول زد على ذلك فإن أغنیاء الدول النامیة على عكس ما كان یحدث في 
،أعمالأو رجال ،دول النامیة سواء كانوا من أًصحاب الأرضالفأغنیاء .والاستثمارالادخارالرغبة في 
المنازل و والمجوهرات الذهبوشراء ،ةالترفیهیتیراد السلع سا، ینفقون معظم دخلهم على نأو سیاسیی

في الحقیقة لا والاستثمارداراتالإمثل هذه .كأمان لهمخارج الفي الادخارأو والسفر للخارج،،الفخمة
فالأغنیاء لا یدخرون ولا یستثمرون نسبة كبیرة من باختصار... الموارد الإنتاجیة القومیة لىإتضیف

ربما على حجم ونمو عدم مساواة الدخل،ستراتیجیة النمو التي تعتمدمن الفقراء، لذلك فإن اأكثردخولهم 
تهدف للحفاظ على الوضع القائم للصفوة السیاسیة انتهازیةتكون في الحقیقة لا شئ أكثر من خرافة 

)1(.على حساب الأغلبیة الفقیرة ،والنخبة الحاكمة في دول العالم الثالث

:وميالقللاقتصادقتصاديالاتعدیل الهیكل : الفرع الرابع
لى تغییر إإضافة القومي،للاقتصادالاقتصاديتسعى التنمیة في البلدان المتخلفة إلى تعدیل الهیكل 

.طابعه التقلیدي
مالإطار الملائمن تهیئة ، معناه نجاحها جح في تحقیق هذا الهدف عبر الزمنالدولة التي تنولعل 

إزالة إلى جانب،ةالأطر الأساسی، إحدى هذه تعدیل هیكل الاقتصاد القوميأناعتبارعلى . للتنمیة
نشاء الهیاكل القاعدیةمعوقات التنمیة ٕ .وا

معرقلة *قتصادیة اغیر و اقتصادیةخصائص ذات سمات و ن البلدان المتخلفة، المعروف أفمن 
لإحداث اضروریاأساسیایعتبر شرطالمعوقات،وبالتالي فإن العمل على التخفیف من هذه .للتنمیة

الذيالضعف إن.، یصب في هذا الهدفلهیكل الاقتصادي للاقتصاد القوميوتعدیل ا. التنمیة المنشودة
على الرغم من مرور عشرات السنین من الاستقلال لأمر ،الواحدالإنتاجتعانیه الزراعة والصناعة وسیادة 

.محیر

:للبلدان المتخلفة و منها الاقتصادیةالخصائص *
نقص رؤوس الأموال-5ضعف الزراعة                                    - 1
للخارجالاقتصادیةالتبعیة - 6ضعف الصناعة                                                                -2
المنشآتسـوء إدارة - 7سیادة الإنتاج الواحد                                                            -3
.سـوء التغذیة- 8متوسط دخل الفرد                           انخفاض- 4

وغیر ذلك من النقائـص- 9
:للبلدان المتخلفة و منها الاقتصادیةالخصائص غیر 

مستوى التعلیموانخفاضنسبة الأمیة ارتفاع- 3المستوى الصحي                     انخفاض- 1
الوقت الضــائع- 4السیاسیة                         فسادا لبیئة- 2
ارتفاع الموالید والوفیات-2355مرجع سابق -ب تودارومیشال )1(
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فمنها من یعتمد على .ا حقیقیا على هذه الدول، یشكل خطر خلدعلى قطاع واحد مدر للالاعتمادإن 
وكل هذه المصادر عرضة .المحروقاتمنها من یعتمد على و ،ةومنها من یعتمد على السیاحالزراعة،

على المحك وبالتالي فإن السیادة بهذه الأوطان.التحكم فیهاو، أیمكن السیطرة علیهاخ ومعطیات لالمنا
.تماد على قطاع واحد كمصدر للدخلالاعمنما لم تسارع إلى التخفیف.على الأبوابوالاضطرابات

فلم تفلح خطط التنمیة في جعل .هذا التشوه الخطیر والمستمراني تعالتيالدول تعتبر الجزائر من 
ولا ،الذاتي من الغذاءاكتفاءناولا الفلاحة حققت الصعبة،الوطني من العملة الدخلفيالصناعة تساهم 

.السیاحة منعت تسرب عملتنا الصعبة إلى دول أخرى فما بالك بجلبها
مكانیات معتبرة حباها االله بها،و ،مع العلم بأن الجزائر تمتلك قدرات هامة ٕ استغلالهاإلا أنها لم تستطع ا

تحقیقوبذلك فقط تنجح في.ویهاب شأنهایمیة تسیطر على استقرارها وتضمنهة إقلقو منهابما یجعل
.جمیع المستویات علىتطور ال

والاقتصاديإن قطاع المحروقات بمفرده مكن الجزائر من إنجازات ضخمة على الصعیدین السیاسي
في قطاعي الأشغال ،ستراتیجیة الكبرىالاالاقتصادیةوبعض المشاریع ،عني بذلك الجانب الأمنين

زیادة على تحسین المستوى .)الترامواي كالمترو و ( ، وقطاع النقل )غربكالطریق السریع شرق(العمومیة 
الشقاء الذي یعیشه و س ؤ عن البرغم ما یشاع هنا وهناك من البعض، المعیشي لفئات عریضة من السكان

یمكن لاهذه المظاهرأنرغم ) الحراقة ( مستدلین في ذلك بمظاهر التسول والتشرد والهجرة،الجزائریون
غابت لدى الغالبیة آبائناوالحكم بها، نظرا لأن بعض القیم النبیلة التي كانت عند والقیاس علیهااعتمادها

الحرقة وسیلة لبلوغ و المروءة،مدرة لعدیميتسول أضحى مهنة الف.يالمعیشللتدهورممن یعتبرون دلیلا 
ن إ.كذلكویا لیت الأمر ،وتلبیة كل الرغبات والأحلاموهم تخطى كل الصعاب والممنوعات،أوروبا

.نمیة الیوم هي التنمیة المستدامةالت

:التنمیة المستدامة:الفرع الخامس
لة أو یسمى بالتنمیة المتواصالوثیق بین البیئة والتنمیة، إلى ظهور مفهوم جدید للتنمیةالارتباطأدى 

بالعلاقةالاهتماموهي تهدف إلى . للاستمرارأو القابلة أو القادرة على البقاءالمستمرة أو المستدامة
الاهتماموتهدف إلى أیضا،تركز على الكم وعلى النوع كما و . والمجتمعالمتبادلة بین الإنسان والبیئة

.للمشاریع التنمویة،والاقتصادي،الاجتماعيو ،بشكل رئیسي بتقویم الأثر البیئي
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على منظمة هیئة الأمم المتحدة التي عقدت العدید من ، العالمیة بالبیئة والتنمیةالاهتماماتانعكستقد و 
التيوتكونت الأحزاب السیاسیة.بالبیئةالمؤتمرات العالمیة لبحث العدید من الموضوعات التي تتعلق 

تمتعت بنفوذ سیاسي قوي و ،حمایة وصیانة البیئةأهدافهاالتي جعلت من أهم ،سمیت بالأحزاب الخضراء
الجماعة اـوكان أشهرها أیض.البیئةتدافع عن وأهلیةرسمیةكما ظهرت جماعات مدنیة .الصددفي هذا 

یولیو من كل عام كیوم عالمي 5حدد یومو ".جماعة الخضر" ن الأخضر وهي باللو التي لونت نفسها 
وكیفیة أنواعهبناء على ذلك بدى الفكر البیئي یتجه من التركیز على التلوث البیئي بمختلف و . للبیئة

لطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة وكیفیة إلى الاهتمام باستغلال مصدر الثروة االوقایة منه،مواجهته و 
تلك العملیة التنمویة هداف التنمیة فيأكهدف من ) البشري دالمور ( دور الإنسان و ،تهاوصیانحمایتها

)1(.المتكاملةالشاملة و 

: مفهوم التنمیة المستدامة-1
تقریر اللجنة العالمیة للتنمیة ، تمت صیاغته للمرة الأولى من التنمیة المستدامةبر بأن مفهوم یمكن أن نعت

."مستقبلنا المشترك " بعنوان 1987رئیسة وزراء النرویج السابقة جروهارلم برونتلاند عام البیئة برئاسة و 
ة منذ التسعینات من ة والتنموییالبیئالسیاسات وحسب تعریف لجنة برونتلاند الذي أًصبح علامة فارقة في 

حاجات المجتمع الراهنةالاعتبارالتنمیة التي تأخذ بعین :هي، فإن التنمیة المستدامةالقرن الماضي
.باحتیاجاتهمق الأجیال القادمة في الوفاء قو بدون المساس  بح

دامة هي المفهوم الرئیسي كانت التنمیة المست.والتي عقدت في ریودیجانیرو1992*وفي قمة  الأرض
ة لكیفیة یالبیئوالتي تحدد المعاییر الاقتصادیة والاجتماعیة و 21الأجندةالذي صدرت عنه وثیقة رللمؤتم

كما . ت وتحدیات القرن الحادي والعشرین، لمواجهة احتیاجادیل تنموي للبشریةتحقیق التنمیة المستدامة كب
القمة  العالمیة  " غ عقدت تحت شعارفي جوهانزبور 2002سبتمبرأن قمة الأرض الثانیة التي عقدت في 

" .للتنمیة المستدامة 

76,75ص –2007طبعة–ان المعرفة لطباعة ونشر الكتب مكتبة بست–والمنهج التنمیة المتواصلة الأبعاد–أحمد أبو الیزید الرسول )1(

والإدارة الملائمة للأرض والغابات ، الملائمالاستعمالكن إعادة إنتاجها من خلال میمحزوناتموارد  طبیعیة متجددة وهذه الموارد لها *
ومصائد الأسماك  على سبیل  المثال لا الحصر

المعادن و احتیاطات النفطزونات6كممنتهیة محزوناتوهذا النوع من الموارد لها ناضبةموارد طبیعیة غیر متجددة أو *
ودعت إلیه ألمم 1992المختصر والشائع لمؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة الذي عقد في ریودیجانیرو عام الاسمهي یوقمة ر *

.رئیس دولة108المتحدة وحضره العدد الأكبر من رؤساء الدول 
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الأول یر فقد تقدم التقر .إلى السبعینیات من القرن الماضيولكن للتنمیة المستدامة جذور فكریة تمتد 
، بفرضیة الحدود البیئیة للنمو 1970في سنة "  حدود النمو" ن المعنو المنبثق عن نادي روما و 

وأنصارالعالميكانوا في بدایة نشاطهم ، الذینحادا بین النشطاء البیئیینقاشا محدثا بذلك ن، الاقتصادي
الإتحاد الدولي لحمایة أصدر ولاحقا لذلك .بین دعاة النمو مهما كان الثمنو ،في درجة الصفرالنمو 

عتبر هذا وقد ا.1980للمحافظة على الطبیعة عام الإستراتیجیة  العالمیة" نتقریرا بعنواالطبیعة
لوثیقة على وقد ركزت  ا.بین الاقتصاد والبیئةالمصالحة المتعلقة بالمقاربات الراهنة التقریر رائد في مجال 

لى الأقطاب  ع، لكنها أعطت الأفضلیة لرسالة جدیدة تعین التغییر الذي طرأ المحافظة على الطبیعة
تأسس  فقد.الاقتصادیةزال التناقض بین المحافظة على الطبیعة وبین التنمیة حیثالداعیة  للمحافظة،

لبیئةتوحد الاقتصاد  اةوطیدیقر بوجود علاقةالذي من هذا التحلیلانطلاقامفهوم التنمیة المستدامة
الموارد الطبیعیة  بطریقة تضمن المحافظة على استخدام: " ریف الاستدامة في هذا التقریر هوكان تعو 

" .خصائصها  الرئیسیة على المدى البعید
كلا من أنیحددان ،1992الصادران عن قمة الأرض عام ،ریوإعلان21وثیقة الأجندة إن

مرتبطان مع بعضهما امأنهكما .لهما نفس المكانة في التنمیة المستدامة،البیئةحمایة الاقتصاد و 
بالتالي  فمن و .تراتیجیات التنمیة المستدامةیبقى هذا التكامل واضحا في تحدید اسأن، ویجب البعض

.بب في التدهور البیئي طویل الأمدلتتس،قصیرة الأمدالاقتصادیةتعطى الأولویة للمنافع لاأنالمفروض 
للموارد الطبیعیةيالاستثمار المنطقن خلال إلا م،الاقتصاديو الاجتماعيالرفاه یتحقق أنلا یمكن و 

.)1(الأنظمة  على التجدید بمعدلات تبقى  ضمن قدرة  هذه 
ات یمع بدایة عقد الثمانینو ،في التنمیةف الرئیسي الثالثالهدالآنأصبحت مسألة حمایة البیئةلقد 

عائقا رئیسیالبیئي كان الانحلال اأنالواضحة علىتراكم الكثیر من الدلائل ت،العشرین الماضيمن القرن 
.)2(اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة . المستدامة یتضمن ثلاث وجهات نظر رئیسیةمفهوم التنمیة إن.للتنمیة

الطبعة –عمان الأردن –الأهلیة للنشر و التوزیع -مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة,العالم لیس للبیع–باتر محمد علي وردم )1(
.188,  185/186ص -2003العربیة الأولى 

.359ص -مرجع سابق–محمد صالح تركى القریشي )2(
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:تعریـف التنمیة المستدامة : 1-1
أو القادرة على ة،دالمضطر أوالمستدامة أو الخضراء أوالتنمیة المتواصلة، أو المستمرةتتعدد  تعاریف 

العالمي للبیئة والتنمیة التابع للأمم تعریف المجلسهو ،التي وضعت لهاأول التعریفاتومن . البقاء
:وهو" 1987مستقبلنا المشترك " المتحدة في تقریره 

للتغییر استغلااللازمة المتجانسة والعملیات المتناسقة و لإجراءات اكل" :التنمیة  المتواصلة هي*
إشباعوبما یضمن والتغیرات المؤسسیة،، التنمیة التكنولوجیةتتوجها،الاستثمارات، اتجاهات الموارد

." المحتملة مستقبلا والأنشطة  الإنسانیة الحالیة و ،الحاجات

تأثیر معاكس على بات الحالیة بدون أن یكون لذلك المتطلالتنمیة التي تواجه تلك " :نهاكما تعرف بأ
شباع احتیاجاتها القادمة في مواجهة  متطلباتها و قدرة الأجیال  ٕ ".ا

حیاجات  الحاضر دون الجور على تفي با،التنمیةنوع من أنواع " :كما تعرف التنمیة المستدامة بأنها*
مثل الاقتصادیةالموارد استغلالالمتواصلة لا تمنع فالتنمیة .متطلباتهمالأجیال القادمة في تحقیق قدرة 

الأجیال على نصیببالدرجة التي تؤثرالموارد هائر لهذجالالاستغلالتمنع ولكنها النفط والغابات،المیاه و 
ومما ".كالنفط  مثلا ةمتجددغیرقابلة للنضوب أو خاصة إذا كانت موارد.القامة من هذه الموارد

نوعیة ،حمایة البیئة:التنمیة المستدامة هو مفهوم شدید العمومیة یشملأن مفهوم سبق یمكن القول
التنمیة  وعلیه فإن)1(.بالإضافة إلى تركیزه على النظرة المستقبلیة ،الاجتماعیةالمساواة و ،الحیاة

لأن الهدف هنا نبیل وهو .فقیرهاتسلكه جمیع الدول غنیها و رض أن یفتيالذالمسارالمستدامة هي 
النظرة القدیمة لقضیة اعتمادإن .مع المحافظة على البیئة،والاجتماعیةالاقتصادیةبین التنمیة ق التوفی

.تستمر الیوم بأي حال من الأحوال جراء المخاطر التي تهدد البشریة جمعاءأنلا یمكن ،التنمیةالنمو و 
(1) مبــادئ التنمیة المستدامة1-2

مبدأ التوظیف  الأمثل الدینامیكي للموارد الاقتصادیة.
مبدأ استطالة  عمر الموارد الاقتصادیة.
ستراتیجي  للموارد الاقتصادیة مبدأ التخطیط الا.

.87ص -مرجع سابق–أحمد أبو لیزید الرسول )1(
2009الطبعة الأولى –الدار الجامعیة الإسكندریة –إدارة التغییر الإستراتیجي العربي لمواجهة الأزمة المالیة العالمیة –فریـد النجار )1(

.بتصرف158-156ص



[بعض قضایا التنمیة الاقتصادیة الرابع الفصل

141

مبدأ التوازن  البیئي  والتنوع البیولوجي.
المستقبلیةو حاجات الأجیال الحالیةبین مبدأ التوفیق.
الحفاظ على الجذورو الاجتماعيمبدأ  التواصل.
الحضاريالإیماني و دأ التواصل الثقافي و مب.
مبدأ القدرة على البقاء  التنافسي.
 ة خصائص  الطبیعمبدأ  الحفاظ على سمات  و.
والاستثمار والاستهلاكالإنتاج دید وتطویر هیاكلمبدأ تج.

وتقضي على قضایا التي تسیطر التنمیة المتواصلة،على قناعة بأن العالم أصبحبالذكر أن والجدیر
عیشها الآن التي نهي المخرج الطبیعي من أزمة التنمیة.والاقتصاديالصحي التعلیمي و التخلف البیئي و 

.الذاتيالحریة والاحترامأصبح للفرد حقوق في الحصول على مقومات الحیاة و و 
الحالیة الأجیال لخدمة ، ستراتیجيلاالتخطیط امنظوروتشمل التنمیة المتواصلة البعد البیئي من 

طر التواصل الثقافي أالمستقبلیة بالتوازن البیئي في الأمثل للموارد المتاحة و تشغیل البربط القادمة، 
.والحضاري الإیماني و 

:أهداف التنمیة المتواصلــة1-3
لأهداف التنمیة في ظل نظم إنتاجیةم على ثلاث محاور 1991ل إعلان الأمم المتحدة عام اشتم

:متواصلة وهي

)1(لتنمیة المتواصلــــــةالمحاور الرئیسیة ل43شكل رقم 

رداصیـانة المـو
حمایـة الطبیعیة و
البیئة

تحقیق مستوى 
لة مناسب من العمـا

تولیـد وزیـادة النمـو و 
الدخل

ضمان تحقیق 
مستوى مناسب 

ومتوازن من الغذاء
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)4جدول رقم ()1(هداف الأساسیة من تحقیق التنمیـة المتواصلــةالأ

90،91ص –مرجع سابق –أحمد أبو الیزید الرسول )1(

الاستدامة البیئیة الاستدامة الاجتماعیة الاستدامة الاقتصادیة

الكافیة ضمان الحمایة 
المیاه للمستجمعات المائیة و 

الجوفیة وموارد المیاه العذبة 
الإیكولوجیةوأنظمتها 

تأمین الحصول على المیاه في 
طقة الكافیة للاستعمال المن

الزراعة الصغیرة المنزلي و 
للأغلبیة الفقیرة

ضمان إمداد كافي ورفع كفاءة 
استخدام المیاه في التنمیة الزراعیة 

والصناعیة و الحضریة 
المیـاه

ضمان الاستخدام المستدام 
والحفاظ على الأراضي 

المیاه و الحیاة الغابات و و 
البریة والأسماك و موارد 

المیاه

تحسین الإنتاجیة وأرباح الزراعة 
الصغیرة و ضمن الأمن الغذائي 

المنزلي

رفع الإنتاجیة الزراعیة والإنتاج من 
أجل تحقیق الأمن الغذائي وزیادة 

الصادرات
الغـذاء

ضمان الحمایة الكافیة 
للموارد البیولوجیة والأنظمة 

الإیكولوجیة والأنظمة 
الداعمة للحیاة

فرض معاییر للهواء
و المیاه و الضوضاء لحمایة 
صحة البشر وضمان الرعایة 
الصحیة الأولیة للأغلبیة الفقیرة

زیادة الإنتاجیة خلال الرعایة 
الصحیة  والوقایة وتحسین  

الصحة والأمان في أماكن العمل
الصحة

ضمان الاستخدام المستدام 
المثالي للأراضي أو 

والغابات والطاقة والموارد 
المعدنیة

ضمان الحصول على السكن 
المناسب بالسعر المناسب  
وتوفیر المواصلات والصرف 

الصحي للأغلبیة الفقیر

ضمان الإمداد الكافي
د البناء والاستعمال الكفء لموا
ونظم المواصلات

المـأوى
والخدمات

خفض الآثار البیئیة للوقود 
الحفري على النطاق المحلي 
والإقلیمي والعالمي والتوسع 
في تنمیة واستعمال الغابات 

والبدائل المتجددة الأخرى

ضمان الحصول على الطاقة 
الكافیة للأغلبیة الفقیرة خاصة 
بدائل الوقود وتعمیم الكهرباء

ضمان للإمداد الكافي والاستعمال 
الكفء للطاقة في مجالات التنمیة 

والموصلات والاستعمال الصناعیة 
المنزلي

الطـاقة
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:البیئـيبعض آثـار الانتهاك -1-3
مثل هذه القضایا . الجوض، تلوث المحیطات والبحار و ، وتغیر درجة حرارة الأر تآكل طبقة الأوزونإن 

ى تحتم علفحسبام بالمؤشرات الاقتصادیةالتي أصابت كوكب الأرض جراء الاهتم، الهامةالحیویة و 
تنمیة تخفف من مثل هذه المشاكل التي یعود ونمو أ، ووضع سیاسات الجمیع التفكیر بطریقة مغایرة
أنالمستدامة هي الحل الذي یجبمنه فإن التنمیة و . على الحیاة عموما، و ضررها على الجنس البشري

، نجد الدخلوارتفاع مستوىالعالم،في سكان ةاستمرار الزیادمع و .تلتزم به جمیع الدول طوعا أو كرها
ازلات یعتبر أمرا ضروریا إن وجود بعض التن. في الازدیادخذ للكرة الأرضیة آالدمار البیئيأن صافي 

بعض التغییرات البیئیة یجعل ،الموارد بصورة أكثر كفاءةإن استخدام . ة المتواصلةیالتنمیة العالملتحقیق 
التغییرات نلكثیر ماإن فخر یتم بكلفة أقل ومن ناحیة أخرىویجعل البعض الآاقتصادیا،تحقق وفرا 

من قبول بعض فلا بد. لوجیا التي تقلل التلوثالأساسیة تستلزم القیام باستثمارات كبیرة في التكنو 
قلت ،وكلما كانت الدولة أكثر فقرا.البیئةأوضاع ، وبین تحسین التعارض بین تحقیق زیادة في الناتج

قید لازالیتحملهاالمطلوبة ومن سوف إن الحدیث عن التضحیات .. .نفقاتالعلى تحمل مثل هذه قدرتها
).المتقدم(الأول إن معظم الدمار البیئي الحاصل الآن، سببه العالم.الجدل الشدید

العدالـة فيیادة عدم وز زیادة متوسط الدخل،و ، معدلات الخصوبة في العالم الثالثلكن مع ارتفاع 
ن الحادي والعشرین لیصبح العالم الثالث هو أكبرالمتوقع أن ینقلب الوضع في القر من.توزیع الدخل

.سیئة على الصحة  وعلى الإنتاجیة بالتبعیةالنتیجة الحتمیة هي آثارو ) 1(.الدمار البیئيو للتلوثمصدر
دول العالم وعلى الإنتاجیة في،آثارها على الصحةیبین ملخص بعض المشاكل البیئیة و والجدول التالي 

. الثالث

ال البیئة في إدخ
البرامج المعلومات العامة و 

التعلیمیة

ضمان الإتاحة الكافیة للتعلیم 
للجمیع من أجل حیاة صحیة 

ومنتجة

ضمان وفرة المتدربین لكافة 
الأساسیةالقطاعات الاقتصادیة  التعلیــم

ضمان الاستعمال المستدام 
للمـوارد الطبیعیة الضروریة 

للنمو الاقتصادي في 
القطاعات الرسمیة و غیر 

الرسمیة

یجاد  ٕ دعم المشاریع الصغیرة وا
الوظائف للأغلبیة الفقیرة في 

مختلف القطاعات

زیادة الكفاءة الاقتصادیة والنمو 
وفرص العمل في القطاع 

الرسمي
الدخل
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)5دول رقم ج()1(البیئيللانتهاكالإنتاجیة و الآثار الصحیة

- مرجع ساب–الاقتصادیةالتنمیة –محمود حامد ، محمود عبد الرزاق تعریب ومراجعة ـ محمود حسین حسن ،–تودارو .میشیل ب)1(
.بتصرف451.450.354.454ص 

الأثر على الإنتاجیةالأثر  على الصحةالمشاكل  البیئیة

تلوث المیاه وندرة المیاه

ملیون یموتون بسبب المیاه الملوثة 2أكثر من 
یصابون فضلا عن عدة ملیارات من البشر 

بالعدید من الأمراض الناجمة عن ذلك ومن ثم 
خاصة بالنسبة للفقراء زیادة المخاطر الصحیة

المیاهبسبب ندرة

الأثر السلبي على الثروة السمكیة 
وعلى توافر المیاه اللازمة للشرب 

وعلى إنتاجیة المواطنین وعلى توفیر 
المیاه الكافیة للنشاط الزراعي و النشاط 

في النشاط الصناعي ونقص
عامةبصفةالاقتصادي

تلوث الهواء

یموتون سنویا بسبب ألف700إلى 300من 
غیر النقي نصفهم واستنشاق الهواءتلوث الهواء 

700إلى 400من أنمن الأطفال ، كما 

ملیون معظمهم من الأطفال والنساء یصابون 
بسبب الدخان المتصاعد في الهواء والموجود في 

المنازل بسب الطهي وحرق الأخشاب

یره السلبي على الأمطار الحمضیة تأث
تأثیرها على الأنشطة الصناعیةو 
الزراعیة و الخدمیة المختلفةو 

.الغاباتو 

والخطیرةالصلبة فاتلالمخ
مزید من الأمراض  الناجمة عن القمامة

وقد تتسبب في بعض .سداد المجاريانو 
الوفیات ناهیك عن الأمراض

تلوث  موارد المیاه الأرضیة
الأنشطة الجوفیة و التي تستخدم في و 

الأنشطة الإنتاجیةفي

الغذاء  لدى أسر المزارعین الفقراءنقص تدهور  التربة
بالجفافو سرعة  التأثر 

إنتاجیة الحقولانخفاض
%15بحوالي GDPانخفاض الـ

وزیادة ملوحة الأرض

مزید من الأمراض وحالات الوفاة الناجمة عن قطع الغابات
الفیضانات

وارتفاع الأخشاب،فقد مصادر 
مستویات الكربون

المختلفة و انخفاض في فقد في الموارد الفقد  المحتمل للأدویة الجدیدةفقد التنوع البیولوجي
القدرة على التكیف مع البیئة

التغیرات في الغلاف الجوي

في الأمراض  الوراثیة الزیادة المحتملة
الناجمة عن التغیرات  المناخیة المخاطر

طبة ر الطبیعیة ،الأمراض الناجمة عن انخفاض 
الأوزون

، تغیرات مستویات البحارتغیرات في 
انقطاع الزراعیة،إقلیمیة في الإنتاجیة 

البحریةسلسلة الأغذیةفي
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:الخلاصـــة

وقـــــــــــــــد أدرك . تحتل قضیة التنمیة والنمو المكانة البارزة لدى كافة الدول قویھا وضعیفھا

ن أي انطلاقة للتنمیة تستـــلزم وجوب إومن ثم ف،انسان ھو عصب التنمیة ومفجرھقتصادیون أن الإالا

وقد . حتى یكون على مستوى الأھداف التي تحاول الدول تحقیقھا،العنایة بھ اقتصادیا وثقافیا وصحیا

وكان من نتیجة ھذا الاھتمام ،حضي موضوع التنمیة باھتمام كبیر لم ینلھ أي موضوع آخر بنفس الدرجة

منـــھا من یركز على الجانب الاقتصادي . ات التي تناولت موضوع التنمیةأن ظھرت العدید من النظری

ولذلك كانت التعاریف ،ومنھا من یركز عـلى الجانب السیاسي،ومنھا من یركز على الجانب الاجتماعي

لكن بعض ،ھذا وللتنـمیة أھداف یمكن قیاس التنمیة من خلالھا. المعطاة للتنمیة متنوعة بحسب كل توجھ

باستعمال مؤشرات قابلة للقیاس ،ھذه الأھداف ھي متغیرات نوعیة یجــــب أن تقاس على نحو غیر مباشر

فالمؤشرات الاقتصادیة تتمثل في مؤشر . ن ھذه المؤشرات إما اقتصادیة أو غیر اقتصادیةإوعلیھ ف. الكمي

ر الرقم القیاسي لنوعیة الحیاة المادیة مؤش:فمنھا،أمــــــا المؤشرات غیر الاقتصادیة. الدخل القومي

. ومؤشر ھنري بروتون وغیر ذلك،ومؤشر الرقم القیاسي للتنمیة البشریة ،ومؤشر الحاجات الأساسیة

لى  أن الكتاب  إمع الإشارة (.لى مقومات مادیة ومقومات غیر مادیةإأما مقومات التنمیة فیمكن تقسیمھا 

الموارد :فتتمثل في،عطاء دفعة لعملیة التنمیةفالمقومات المادیة اللازمة لإ.)اختلفوا بصدد ھذه المقومات

.   والتخطیط الجید،والتكنلوجیا  المناسبة،ورأس المال بأشكالھ الثلاث المادي والمالي والبشري،الطبیعیة

ة التنمـیة من طرف دراك لأھمیلى جانب الإإ،أما المقومات غیر المادیة فیعتبر العنصر البشري أھمھا

ھذا . لیھا، والقضاء على الآفات الاجتماعیة التي تقف حواجز أمــــام  كل المجھوداتإالشعوب التي تسعى 

تختلف باختــــــــلاف الظروف المحیطة بكل   ،وللتنمیة أھداف اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة

رفع ،زیادة الدخل القومي،اجات الأساسیةتوفیر الح:ویمكن حصرھا في. دولة واختلاف أوضاعھا

.التنمیة المستدامة،تعدیل الھیكل الاقتصـادي للاقتصاد القومي،تقلیل التفاوت في الدخول،مستوى المعیشة

سلامیة فــــــي عملیة   سبق یمكن الآن توضیح الدور الفعلي الذي تلعبھ البنوك التجاریة والإمن كل ما

.  وھو ما نعرفھ في الفصـل الموالـــــي،وتبیان دور كل وظیفة،من خلال تفصیل كل وظائفھا،التنمیة
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: الإسلامیة في التنمیةدور البنوك التجاریة و :الخامسالفصل 
أي نظام ه من الصعب تصور كیفیة  عملن، والحقیقة أدورا رئیسیا في الاقتصاد القوميتلعب البنوك

حیث أن قلب الهیكل المالي للدولة،فهي في الواقع تقع في.ا البنوكبدون الخدمات التي تقدمهاقتصادي
قوة شرائیةوبالتالي تخلق للمجتمعالبنك المركزي، تستطیع أن تقدم الأموال اللازمة البنوك بمساعدة 

رها للأموال المتاحة لدیهااستثماإقراضها و أنإلا ق ثروة جدیدة،البنوك لا تخلأنوبالرغم من ... إضافیة
)1(.واستهلاكتسویق من إنتاج و یسهل العملیات الاقتصادیة،الأخرىلخدمات وقیامها با

ه من أموال لمن هم فإذا كانت البنوك التجاریة التقلیدیة تلعب دورها الكبیر في التنمیة من خلال ما تقدم
سعر الفائدةالأموال من جهات وفئات أخرى في المجتمع وفق أساسفوائض ، وتتلقى في حاجة إلیها

إلى من هم في حاجة إلى هذه  ، من لدیهم فوائضالأموال مالذي یحقق انسیابكالمحر یعتبرالذي 
نفإولة عبر آلیة سعر الفائدة كما ذكرنا،الوساطة بسه، بواسطة مؤسسة البنك التي ترعى هذه ئضالفوا

لتوضیح هذا و .الأموالهذه استثماروهوألاآخرلكن وفق منطق تقوم به البنوك الإسلامیة، هنفسالدور
برازه عند كل جهة،الحیوي و الدور  ٕ :ما یليبین ذلك  من خلالسنا
  البنوك التجاریة ودورها في تنشیط  الاقتصاد والنمووظائف .
وظائف البنوك الإسلامیة ودورها في تنشیط  الاقتصاد والنمو .

.قتصاد والنمولاوظائف البنوك التجاریة ودورها في تنشیط  ا: الأولبحثال
ةأحرف الكتاباختراعذلك شأن فيشأنه .إلیهااهتدىيالتالأمورالإنسان للنقود من أهم اختراعیعد 

به من تحریر للمعاملات من وما ساهمت متاعب،نظرا لما وفرته هذه النقود من كیفیة إشعال النار،أو
مع (، التي أصبحت الیوم ةالبنوك التجاریتظهر ،ذلكتزامنا مع . ، وتطویر للإنتاجادللتبلریوتیس، القیود

على ةر یكبمؤسسات ضخمة ذات فعالیة)واقتصادیاواجتماعیارفته البشریة علمیا عالذي لالتطور الهائ
. لدرجة أن أصبحت قلب المجتمع النابض الذي لا غنى عنه،قتصادلاا

ةجعلا منها مؤسسات حیویة في جمع الأموال الفائضالنقود،وتعاملها في الطویل،إن تاریخ البنوك 
أصبحت تقدمهاناهیك عن الخدمات الجلیلة والمتعددة التي .وتحویلها لمن هم في حاجة إلیها

.7ص -1978القاهرة طبعة –مكتبة عین شمس –إدارة البنوك دراسة في الأساسیات –سید الهواري )1(
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وكان . واستعمالهاوخففت المخاطر في نقل الأموال ،كبیرالتجاریة بشكلفسهلت المعاملات لزبائنها،
لعجیب في تحقیق النمو اآخر أثرهعني بم.المجتمعات عموماو تالاقتصادیاتطویرثره الواضح في ألذلك 

ن كان.ة للدول التي تعتبر الیوم متقدمةلاسیما بالنسبالتنمیة،و  ٕ هذه الفعالیة یمكن أن تعین الدول مثل توا
، اتمن التطور الذي عرفته هذه المؤسسالاستفادة، إذا أحسنت ملائمةالمتخلفة أیضا في تحقیق تنمیة

يالذالدورلأجل أن تلعب اعل معها إیجابي من طرف المجتمع،حتى یكون التفبتحویرها وفق المعتقدات
تحدث عن مختلف أنشطتها الحیویة التي لها دور نولتبیان ذلك س.ته في المجتمعات المتفاعلة معهالعب

:التنمیة، من هذه الأنشطةخطوات معتبرة في و ،كبیر في تحقیق النمو
تقدیم الخدمات المصرفیة-1
جلب الودائـع-2
الأموالاستثمار-3

التنمیةللنمو و أهمیة الخدمات المصرفیة:الأولالمطلب 
السواء على التجاریة أو الإسلامیةتقدمها البنوك تيالت الإشارة إلى الخدمات المصرفیة المتنوعة سبق

ذا  ما ت.لاحقةوالبعض الآخر في مطالب ،الآنأهمیة بعضهاإبراز وسیتم ٕ الخدمات خدمة فحصنا هذه وا
نمن تسهیلات وما توفره مما تقدمة نظرا ل،في النهایةالمجتمعللفرد و جد أنها جلیلة بالنسبة ن،خدمة
في وربح الوقت ،الاقتصاديلتحریك النشاط مدعاة اع،، وحفظ الأموال من الضیفتسهیل المعاملات. وقت

في الحاضر في الوقت إلى التطور حیطممجتمعلذلك لا یمكن  تخیل .لإسراع بالتنمیةلعاة دمالتعامل 
هي مركز ثقل ) الدول الإسلامیة بالنسبة لبعض (الإسلامیة ، والبنوك التجاریة أويالمصرفالجهازغیاب 

فعلى سبیل .هذه البنوكات لحدیث عن بعض خدما، ویمكن تأكید ذلك من خلال هذا الجهاز الحیوي
لى إنقود أو أرصدة الحسابات من حساب نقل الوهي عملیة ،عملیة التحویلات المصرفیةلو تمعنا: المثال
من تحویل ما یتبع ذلك ، و ، أو من بلد إلى آخرأو من مكان إلى آخررف إلى آخر،مصنأوم،آخر

فإننا لة أجنبیة إلى عملة أجنبیة أخرى،أو من عمأجنبیة،قد یكون من عملة محلیة إلى عملیة للعملة،
. ، ومنه توسیعهاملاتالمعافي والثقة ، وبالتالي ترسیخ المصداقیة  ذممالندرك أهمیة هذه الخدمة في إبراء 

نمو ایة في معدلات الذي یصب في النهالنشاط الاقتصاديالذي یجر إلى بذلك یزداد النشاط التجاريو 
لخیمداعاة في النهایة لزیادة دمرین لذویهم بأوطانهم عبر البنوكالمهاجتحویلاتأنكما .وتنمیة محققة

الاقتصادتنعكس على تحتاجه من الخارج من سلع وخدماتلإنفاقها فیما،الصعبةالدولة من العملة 
رالمباشالأثرناهیك عن مرجوةتنمیة الالالمساهمة في تحقیق المحصلة، و القومي والمجتمع بالإیجاب
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العیش الكریم لهم ولمن هم تحت بالمساهمة في توفیر سلة إلیهم،لهذه التحویلات على أصحابها المر 
لزیادة الإنتاجافزا حالطلب یكونوزیادة .الخدمات المحلیةو على السلع  إضافيوخلق  طلب ،رعایتهم

ومنه تحقیق خطط ،، الذي یعني زیادة النشاط الذي ینتهي بزیادة معدلات النمومن السلع والخدمات
مصاریفه على أجرا محددا، تغطيوتتقاضى البنوك لقاء ذلك نسبة مئویة معینة، أو.التنمیة المنشودة

وك الكبیرة فروع في أماكن كثیرةللبنو .لات داخلیة أو خارجیةیعة التحویحسب طبوأجر زهید،العملیة
مع بنوك أخرى، مما یقلل تتعاملفإنها ،هذه الفروعالتي لیس لها مثل أما البنوك .حتى في أوطان أخرىو 

.تكون في مصلحة العملاء،جور زهیدةویسمح للبنوك بتقاضي أتكالیف هذه الخدمات
معینة بأن ترسل له شهریا من مؤسسةعندما یقبل البنك  طلبا "فیكون أما تحویل الاستحقاقات،و 

- حساب صكوك –قاقات الشهریة لكل موظف في حسابهالاستحیسجل البنك و یقبل موظفیها، و رواتب 
ریةوبصفة دو أولئك بأن یقوم البنكواحد من بعد طلب أيفیما وقد یقبل البنك.المفتوح لدى نفس البنك

الهاتف لكي الكهرباء و تمؤسساإشعارعندئذ یجرى و المتعلقة به،الخ ...والهاتفالكهرباء بتسدید قوائم 
ما سدده من ویحسممباشرة والبنك یسدد لها باشرة،الشخص إلى البنك مالمتعلقة بذلكترسل قوائم الطلب 

المستحقة على د القوائم یسدوهذا بدوره، للبنكالشخص شهریایسدد راتب باختصارو . حساب العمیل
لكي یكون على بینة ،بهالحساب الخاص أولا بأول، ویشعره طبعا بحركات النقصان والزیادة فيالشخص 
في أهم عمالها، في تعاملها مع من تیسیر للمؤسساتلهذه العملیة ما ولنا أن نتصور)1(.رصیدهبمقدار 

نالعاملیتذمرىإلتجرتلالات، التي قد خالامحكمة ومنظمة بعیدا عن كل ، بطریقة علاقة وهي الأجر
.وعلى المؤسسة سلباقد ینعكس على إنتاجیتهم،مما وتفانیهم،بالمؤسسة ومنه تدنى ولاءهم 

بالمؤسسة، فشأنه أن یضمن استمراریة العمللى أصحابها دوریا دون خللإأما ضمان وصول الأجرة 
زیادة الإنتاج بها أكثرأكثر، و تقوى بتماسكها المؤسسة و وتتوسع،الأهداففتحقق بذلك بالطریقة المناسبة

.ةالجلیةلفعلیامساهمتهبالتالي فإن للبنك و .وعلى العاملین بها وعلى المجتمعذلك علیها سفینعك
هةـحاجتلبیة لمنهايالقدر الكافمن أجل توفیر ةالعملات الأجنبیشراءبیع و ت البنوك كذلكدماومن خ

.135ص -.سابقمرجع -شاكر القرویني)1(
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لتشابك العلاقات انظر ،رالحاضالهامة للزبائن في الوقت الخدماتالخدمة من هوتعتبر هذ*.المتعاملین
يالذالغرض،إلى العملات الأخرى مهما كان حاجة الأشخاصوبالتالي ازدیاد .وتنوعهافیما بین الدول 

المختلفة لدى توبتوفر العملا...، أو غیر ذلكعلاجي، أو دراسيأو، یكون تجاري أو سیاحيأنیمكن 
مكن ذلك من ،السعرمن فارق للاستفادةالعملة المجال المبني على بیع وشراء البنوك ونشاطها في هذا 

، وساعد القاراتمجتمعات  ببعضها البعض في مختلف ومنه زیادة روابط ال.العملاتالحاجة لهذه تلبیة 
والعلوم الابتكاراتانتقالذلك على فانعكس،المجالاتتوسیع التجارة في مختلف را على تطویر و یذلك كث

الدول ض بعأنحیث . نسبیة طبعاو ترقى خطوات متسارعة أنءمكن البشریة جمعاو من بلد إلى آخر،
للتأقلم الدول الضعیفة في سعیها بینما تستمر قوة،فازدادترىدول أختستفید من هذا الوضع أكثر من 

الأكبر من هذا الاستفادةفي تحقیق البنوك دورها الكبیرتلعب و المستجدات على المستوى العالمي،مع
الهیئات نشاط الأفراد و عاة لتسهیل د، میهالمن هم في حاجة إلومسألة توفیر العملات المختلفة .الواقع

علمیةمادیة و إمكانیاتمن كل ما یحتاجه المجتمع و ،المستجداتو اهمة في وصول المعرفة ومنه المس
.في التنمیة إسهام، ومنه متواصلنمو حقیقي دائم و لتحقیق الفعالة تكون بمثابة الوسائل 

بالبدء في أعمال استثماریةتقوم بعض البنوك بمساعدة رجال الأعمال عن طریق تقدیم خدمات كما
الأشیاء المواد الخام و د أو شراء المعدات و التزو عدهم في كما تسا.، أو التوسع في أعمال قائمةجدیدة

وتستعین البنوك ،، ومسائلهم القانونیةالتجاریةمأعمالهالبنك یعمل مستشارا لهم في نوالواقع أ.الأخرى
مقابل هذه وتتقاضى ذلك،تدفع لهم أجورا نظیر هذه الخدمات، و تستطیع تقدیمبخدمات الخبراء، حتى 

)1(" .مناسبة من العملاءالأتعاب مبالغ

الهامة لحفظ الوثائقزبائنه لحاجة بعضأیضا بإعداد صنادیق حدیدیة محصنة، تلبیة كما یقوم البنك *
والحقیقة التاریخیة هي . وغیرهادوالنقو كالمجوهرات الثمینةوالمستندات السریة، والأوراق المالیة، والأشیاء 

الاجتماعیة، وتنامي مظاهر السطو تالآفاانتشاروالیوم مع . ذه الخدمة، هي أصل نشأة البنوكأن ه
یدخل ثمین و هومالحفظ كل اأمانالأكثرصنادیق  تعتبر من الوسائل الفإن مثل هذه والسرقة، والاحتیال

والضیاع لأشیاء ،ةالسرقیجنبهم مخاطروالطمأنینة لأصحابها، و الارتیاح یبعث على ماوهو.هذه الخزانة

من سعر شرائها في لحظتها أعلىسعر بیع عملة ما یكون *
.متعددة خاصة بكل بلد ونظام الصرف السائد فیهالاعتباراتتلبیة حاجة المتعاملین من العملة الأجنبیة یبقى خاضعا *

عابدین احمد سلامة . ترجمة د محمد نجاه االله صدیقيالبروفیسور)1(
.12ص -م1985الطبعة الأولى السعودیة–جامعة الملك عبد العزیز –الإسلامي الاقتصادالمركز العالمي لأبحاث 
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قاسیة ون ، ویتقون مشاكل قد تكلنشاطهم دون خوففیتفرغون بذلك ،قد تكون بالغة الأهمیة في حیاتهم
نإ( إنتاجهمویقوى فیكبر نشاطهمجدهم،مالهم فیزداد سعیهم و آتزداد و یعملونفیسعدون و على حیاتهم،

والاستقرارفیكون ذلك عاملا ساهم في بعث الأمان .وینتفع المجتمع في النهایة،)كانوا من المنتجین 
حتى یتفرغوا لممتلكاتهمالحفظ و ساهم في تحقیق الحمایة للأشخاص إلى مؤسسات تفما أحوجنا . والنشاط

في غنى المجتمع ،غ  كبیرةویقتصدون ومن ورائهم المجتمع لمبال.یطمئنوا على دورهم وذویهمو لأعمالهم
البنوك ودورهاالخزائن لدىهذه من هنا تبرز قیمة .المتعددةیناتصالتحتذهب إلى ،وهدرهاعن إنفاقها 
.هم في حاجة إلیهاتقدم لمنالخدمة النبیلة التي لأهمیة هذهتجاهلنا أورغم جهلنا

طرح  أوالاكتتابعملیة الهتدیرف كي لى المصار إقبل تأسیسها كما تلجأ الشركات المساهمة 
وحرصا من دعایة والإعلان عن هذه  الشركات،والالترویجوذلك  بهدف أسهمها على الجمهور،

.لدى الجمهورإجراء الاكتتابسهیل فضلا عن تكسب عملاء هذه  المصارف،فسها علىالشركات ن
)1(. أجر معینالأوراق مقابلبحفظ هذهفي المصارف المالیةالأوراقكما تقوم وحدات 

ن كانت وإ .إن كانت قائمةیة مركزها المالي وزیادة قدراتهامدعاة لتقو لأسهم الشركةجمهور الإن شراء 
فأصعب .نشاطها بفعالیةوبعث انجازاتهإإتماموبالتالي رأسمالهامهمة لزیادة فهو وسیلة ،التأسیسقید 

ل الأولى حار النفقات في المأكثروما .للانطلاقةاللازمة الصعوبات هي الأموال ولى أ، و ابتداؤهاالأمور 
الآلیةجة للأموال وفق هذه التخفیف من الحاوبالتالي فإن.شركةأومؤسسة خلق أو عالمشرو نجازإمن 

المؤسسة نواه وباعتبار.وتطویرهاهو في الحقیقة مساهمة فعلیة في خلق المؤسسات ،التي یتولاها البنك
الاقتصاديالنشاط ومنه یزداد ،ویزداد الإنتاجلةتخف البطاتطورها،توسعها و و تنوعها، فإن بالاقتصاد
وتتحقق  بذلك  معدلات النمو المخططة ومنه الأمل ،و یزداد التماسك والعملالآفات،تخف و ، بالمجتمع

.تتحقق التنمیة المنشودة و 
أو بعد أجل قصیر طلاعالإدالدفع بعالتي تعتبر حقا  نقدیا ثابتا یستحق *ةوعن الأوراق التجاری

تحصیلها نیابة عن عملائها مقابل بتقوم أنالبنوك یمكن فإن .بولها كأداة وفاء بدلا من النقودیمكن ق
.عمولة

.75ص -مرجع سابق–أحمد سلیمان خصاونة )1(
.ذنيالأوراق التجاریة هي الشیك و الكمبیالة و السند الأ*
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حامل الورقة التجاریة بنقل ملكیتها عن یقوم بموجبها عملیة مصرفیةفهي ، خصم الأوراق التجاریةأما" 
.قیمتها مخصوما منها مبلغا معیناحصوله على مقابل الاستحقاققبل موعد رف صإلى المهیر ظطریق الت

لأن هذا من قبیل الربا ،خصم الكمبیالات كما تفعل المصارف التقلیدیةالإسلاميلا یجوز للمصرف و 
. یلعبه الشیكيالذدوربالث عن مثل هذه الخدمات دون الإشادة یالحدتم ولن ن)1(.المحرم شرعا
إبراء الذمم ودفع يفكبیروبالتالي أصبح لها دور . لإلكترونیة، في تسویة المعاملاتوالبطاقات ا

ائن مخاطر برا، وجنبت الز الدفع كثیفسهلت بذلك إجراءات. د القانونیةالمستحقات، دون حاجة لنقل النقو 
ي توسیع الكبیر فه، مما كان له دور ثیرا على تلبیة مختلف الاحتیاجاتالضیاع، وساعدت كالسرقة و 

رالمتطو ، ذات الجهاز المصرفي لك بشكل واضح لدى الدول المتقدمةویتجلى ذ. المعاملات وزیادة النشاط
ومنه زیادة مما یؤدي إلى زیادة الطلبه الأدوات عوض النقود،استعمال هذع یالذي ساعد كثیرا على توس

. الإنتاج ومنه زیادة النمو
، دلیل على ضعف الضعیف لمثل هذه الأدواتالاستعمالفإن .رالجزائمنها البلدان المتخلفة و أما 

من وقد ساهمت العدید . فضعیف جداالائتمان،كات وبطاقات أما التعامل بالشی. خلفهالجهاز المصرفي وت
.هیتستمرار واالعوامل في ترسیخ هذا الوضع 

.جلب الودائع للتنمیةأهمیة:الثانيالمطلب 
ولذلك سمیت كذلك ببنوك .والتقلیدیةبالبنوك التجاریة من الوظائف الأساسیة الودائعجلب ةعملیتعتبر

ونظرا لأهمیة هذه الوظیفة، ودورها في ترشید الإنفاق، وتشجیع الادخار، فإن البنوك تستقطب .الودائع
ولذلك نراها تفتح لهذا . المدخرات، بمنح فوائـد لأصحابها، تتباین في نسبتها حسب طبیعة الودیعةهذه 

:من هذه الحساباتو .الغرض حسابات متنوعة حسب رغبة كل زبون
وفي أي الطلب،وهي الودائع التي یمكن سحبها بمجرد ):الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجاریة . 1

يــوف.ضخمةإلا إذا كانت مبالغ فوائد يأإیداعهافي مقابل ) المودع (عمیل ولا یتقاضى ال. لحظة
.الخ...هاتفاریف الخدمات المقدمة من طوابع و ، المودع هو الذي یقدم مصالأحیانبعض 

التقلیدیة وهي عبارة عن مبالغ یودعها المتعاملون لدى البنوك ): الودائع لأجل (الحسابات لأجل - 2
:بدورها إلي نوعینوتنقسم

.ودائع لأجل تستحق بتاریخ متفق علیه مع البنك-أ
ذ

.75ص -مرجع سابق–أحمد سلیمان خصاونة )1(
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بفترة مسبقة كإشعار البنن سحب هذه الودیعة إلا بعد حیث لا یمك.ودائع بإشعار أو بإخطار-ب
صاحبها یستحق الفائدة علیهاأنبلأجل عن الودائع تحت الطلب عوتتمیز الودائ.متفق علیها

.یتحمل جمیع مخاطرهاالفائدة و ن البنك ضامنا للأصل و یكو و 
تتمثل في تلك المبالغ الادخاریة، و ع یغلب علیها الصفة هي ودائو :)ودائع الادخار(حسابات التوفیر-3

یحددها البنك المتعامل فائدة،یحصلون مقابل ذلك على و ن الحاجة إلیها،ودعون إلى حیالتي یدخرها الم
ن تضع البنوك التقلیدیة تحت تصرف المودعیو ل مع هذه الودائع من بنك لآخر،حیث یختلف التعام. معه

)1(.دفاتر تسمى دفاتر التوفیرفي مقابل هذا النوع من الودائع

وبذلك یسهم الجمیع فيالوصول إلى مختلف شرائح المجتمع،لأجلإن تنوع هذه الحسابات هو
لإسهاماتهفي ذلك تقویة و .على الإیداع بالبنكالزبائنضا تشجع أیالتيالآلیةههذعبرالتنمیة مجهودات

.في النشاط الاقتصادي

.تمویل التنمیةجلب المدخرات و في دوره الفائدة و سعر :الأولالفرع 
بمعنى أنها . النقودلاستعمانظیرالمدفوع الفائدة المصرفیة هي عبارة عن الثمن :الفائدة المصرفیة

:قولمنها ما ی. رة فسرت كیف یتحدد سعر الفائدةهناك نظریات كثیو .الزیادة مقابل إقراض النقود إلى أجل
الذي یوازن السعرالعرض في السوق على الأموال،أي أن سعر الفائدة هوأنه یتحدد نتیجة قوى الطلب و 
الفائدة بأنها نتیجة نالاقتصادیو بررقد و .التفضیل الزمني للمستثمرینن و بین التفضیل الزمني للمدخری

فهو یخاطر ربما لا یعید له هذه النقودشخصفالمرابي یقرض نقوده ل. في إقراض المالةالمخاطر عنصر
.لذلك یجب أن یأخذ الفائدة نتیجة هذه المخاطرةبهذه النقود،

على انتظاره وبرروا الفائدة بأنها تعویض عن حرمان المرابي من الانتفاع بالمال المقرض، ومكافأة له 
لتي جناها المقترض جراء استخدامه أن الربا حق للمقرض من الأرباح ا:وقالوا أیضا. طیلة مدة الإقراض

ن قیمة السلعة في الوقت الفارق بینعتعبیرأن الفائدة هي وهناك تبریر آخر، وهو. ل المقترضللما
جرة التي هي تمثل الأو منهم من اعتبر الفائدة أجرة استخدام النقود،و .قیمتها في المستقبلالحاضر و 

هذه وأالعقاراستفادة المستأجر من هذا صاحب أدوات الإنتاج نتیجةوأالعقاریحصل علیها صاحب 
)2(.الأدوات

عالم الكتب –و التكلفة الإجراءاتو دراسة مقارنة من حیث المفاهیم و الإسلامیةالتمویل في البنوك التقلیدیة و البنوك –شوقي بورقبة )1(
.بتصرف64-63ص -2013الطبعة الأولى –الأردن–اربد –الحدیث 

-الأردندار النفائس للنشر و التوزیع -دراسة تحلیلیة مقارنة الاستثماریةالإسلامیةتقسیم أعمال البنوك - الهولأبومحي الدین یعقوب )2(
.149ص -2012الأولىالطبعة 
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عدوها و .في النظام الاقتصادي المعاصرياتیجالاستر السعرالاقتصادیین الفائدة بأنها قد عد بعض و 
المؤثر لهو العامو لأساسیة لإدارة الناظم النقدي، هو الأداة او .للنظام المصرفي الحدیثيالعصبالجهاز

هو الذي یخلص الدول النامیة من مزیدمن انتقاء أكفأ المشروعات، و الذي یضالمعیارفي المدخرات، وهو
من سیضمن أكفأ استخدام كما اعتبروا نظام الفائدة هو. یةتالي من التبعبالو من المدیونیة الخارجیة،

یتقدم تتم مقومات القوة الاقتصادیة و و بالتالي تتحقق عمارة الأرض،و ،للموارد، عن طریق أمثل توزیع لها
)1(.المجتمع

سیر یتو . تمویل النشاطرفي دور كبیر في یرى أن للجهاز المصالناظر للدول الغربیة المتطورةإن
هو فعلا مثلما شبههو . حتیاجات من أبسطها إلى أكبرهابالتالي تلبیة الاو تسهیل المعاملات،و التعامل، 

والثقةالبنوكور خدمات هذه طإن ت. أساس التعامل هنا هو سعر الفائدةو . البعض بمثابة القلب من الجسد
اعتبار الفائدة من الكسب و إضافة إلى الفائدة التي تمنحها للمودعین،،فیها من حیث حفظ الأموال

تعید توزیعها في شكل و المؤسسات،مؤسسات تستقطب مدخرات الأفراد و جعل منها. المشروع لدى الجمیع
من هنا نجد أن سعر الفائدة . أم مؤسساتاسواء كانوا أفراد،قروض بسعر أعلى لمن هم في حاجة إلیها

یة التي تستبیح مقد یلعب نفس الدور بالدول الناو .الغربیةلعوامل المهمة في جلب الودائع بالدول هو أحد ا
.مل جذببدل أن یكون عاالنظرة، فیصبح عامل تنفیر فیها أما بالدول الإسلامیة فقد تختلف. الفائدة

كلما كان ذلك من الربا،ةفائدالسعرأجمع الفقهاء على اعتبار و الوازع الدیني، واتفقت الآراء،كلما ازدادو 
مما یؤدي إلى تحیید جزء هام من . حجام عن التعامل مع البنوك، سواء إیداعا أو اقتراضامدعاة إلى الإ

تخلف و ن جهاز العادلة،النقود القانونیة عن الجهاز المصرفي، خصوصا في غیاب بعض عوامل الردع م
في حد ذاته، مما یدعو إلى التعامل نقدا بدل استعمال يالمصرفالجهازوكذا تخلف ،الوعي المصرفي

لك ویذكر كذ.حاصل بالدول المتطورةو ات أو بطاقات الائتمان، مثلما هالنقود المصرفیة ممثلة في الشیك
تي یودعها الأفراد لدى العدید من العوامل التي تؤثر في حجم الودائع الفي هذا المقام، بأنه توجد

)2(:هيالمصارف و 

مستوى النشاط الاقتصادي-1
القانونيالاستقرار السیاسي و -2
العادات والأعراف-3
2011الأولىالطبعة –الأردندارالبارودي العلمیة للنشر و التوزیع –الإسلامیةالاستثمار في المصارف أساسیات-صادق راشد الشمري)1(

23ص 
.165ص - مرجع سابق -المصارف النقود و -مشهود هذلول -أكرم حداد )2(
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الوازع الدیني -4
.الوعي المصرفي-5
والاجتماعیة والاقتصادیةالأخلاقیةمن الناحیةةسعرا لفائدتناول بعض الباحثین تفصیل مضارقدو 
.أخطارهو ا سلبیاتهأظهرو و 

كما . ن سعر الفائدة لیس العامل الوحید الذي یجعل الناس یتعاملون مع البنوكوبناء على ما سبق، فإ
. وكأنه قدرا محتوما، وعاملا محركا لوحده للنشاط الاقتصاديله،أنه كذلك لیس بهذه الحالة التي صورت 

ر طع على هشاشة التصو دلیل سالم، إلا ما الأزمات المالیة الحادة التي عصفت بأقوى الدول في العاو 
ىعلیعتبرسعر الفائدة لا نرأوا أفقد "هذا الأمر جمهور من الاقتصادیین،إلىقد تنبه و .وغموض المسار

ن خلال دراسة مو جونسونكونراد و حیث توصل انزلروالمستوى العملي أداة فعالة لتخصیص الموارد،
حد خطیر بین إلىتصادیات المعاصرة قد أسيء تخصیصهإلى حقیقة أن رأس المال في الاقمیدانیة

مظللة في تخصیص فالفائدة أداة ردیئة و . الفائدةأنواع الاستثمارات أساسا بسبب سعرقطاعات الاقتصاد، و 
من یر مدروس بجدارتها الائتمانیة، و شروعات الكبیرة على أساس اقتراض غالموارد، من خلال تمویل للم

لیس الفائدة من الاقتصادیین بأن الربح و كثیر أكد اللذلك فقد .ثم تعزز هذه الأداة الاتجاهات الاحتكاریة
لیة الحقیقیة الفاعلة هي الآو ،نمو في الاقتصادیات الرأسمالیةوالالإنتاجةلدینامیكیالمحرك الأساس هو

)1(".لیس الفائدةو الربح 

عامة، أو إلى توجیهها نحو النشاط الاقتصادي بصفة فائدة لا یمكنه تحریك المدخرات و ذلك أن سعر ال
الفائدة لأن الدراسات الإحصائیة أظهرت أن الدخل أكثر أهمیة من سعر. المشاریع ذات المردود الأعلى

كما أن توقعات المستثمرین لعوائد الاستثمار المستقبلیة، هي التي تحدد حجم .رالادخافي التأثیر على 
ل ظروف متفائلة لا یمنع المستثمرین من لأن ارتفاعها في ظ. لیس أسعار الفائدةو ووجهته،الاستثمار 

كما أن انخفاضها .إضافیةأرباح وتحقیق المرتفعة،ةالفائدسعرا أنهم یتوقعون تغطیة تكالیف النشاط طالم
)2(. لا یدفع رجال الأعمال إلى الاستثمار طالما كانت نظرتهم متشائمة

دلات نمو مرتفعة دون أزمات لاحقة لتحقیق معتبقى مسألة أهمیة سعر الفائدة في تحریك النشاط و 
خلال من صراحةمعرفة النتائج بكل موضوعیة و لاستبیان الحقائق و ،كیرتفمسألة في حاجة إلى تعمق و 

ة المتتالیة على جمیع المستویات، وعلى جمیـع الشعوب فـي للأزمات المالیةالسلبیالآثارتتبع

.24ص - مرجع سابق–صادق راشد ااشمري)1(
223ص -1979جدة طبعة -دار البیان العربي–الاقتصاد الكلي 4الاقتصاد السیاسي ج–عبد المنعم عفر )2(

.159-149ص -مرجع سابق-و الوضعيالإسلاميالسیاسة في النظامین –عن كتاب جمال بن دعاس 
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هذه الأزمات كان سببها البنوكحیث أن،والبیئیةالسیاسیة والنفسیةو الاجتماعیةو الاقتصادیةجوانبها 
.البنوك في الغرب لا تعرف إلا التعامل بسعر الفائدةو 

.الاقتصاديأهمیته للنشاط تنوع التوظیف و :الثانيلفرع ا
لتبین لنا بأن . المشار إلیها سابقاو التجاریة،مختلف عملیات التوظیف التي تقوم بها البنوك لو تمعنا في

التنمیة یمكن لمجتمع یبحث عن لاو .عنهالاستغناءلا یمكن أبدا الحاضرنشاط هذه البنوك في العصر
لنا حلتبعنا كل نوع من أنواع التوظیف و لو تو . ا الهدف بمؤسسات مصرفیة عقیمةیحقق هذنأالتطورو 

الذي تلعبه على يالحیو والدوردركنا أهمیة هذه البنوك إجمالا لأ،المجتمعالمؤسسة و آثاره على الفرد و 
جه من أموال سواء لآجال قصیرة أو كذا المؤسسات بما تحتافهي تساعد الأفراد و . المستویاتجمیع

وفي الوقت الحالي.لفرد أو المؤسسةااحتیاجاتلكل نوع صیغ متعددة تتلاءم مع و . متوسطة أو طویلة
مثلا الاقتصادیة والاجتماعیةلو تتبعنا الآثار و . یكمن في رأس المالالاحتیاجن جوهر ألا شك فیهمما

ففي المجتمعات التي . للمؤسساتد أنها تقدم خدمات جلیلة للفرد والمجتمع و ، فإننا نجالائتمانلبطاقات 
ة في نجد بأن صاحب البطاق،الجهاز المصرفيالبطاقات نتیجة لتطور المجتمع و هذهاستخدامینتشر فیها 

احتیاجاتهأغلب تعاملاته تسدد بهذه البطاقة، مما یمكنه من سد جمیع و . غنى عن النقود القانونیة
العیش الكریم للفرد، ویزداد فیتحقق بذلك الاستقرار و . لنقودهالضیاع قیه ذلك مخاطر السرقة و یو بتنوعها،

إیجابا على المؤسسات الإنتاجیة الذي ینعكس نشاطفیتوسع بذلك الالخدمات،الطلب على السلع و 
. بالتخفیف من البطالةالصحیةالعدید من الأمراض الاجتماعیة و الخدمیة، مما یؤدي إلى التخفیف منو 
في المجتمع بتلبیة الاستقرارما تساهم به في تحقیق و قس على ذلك القروض الشخصیة، أو العقاریة،و 

.الاستهلاكالخاصة بالسكن و ،الضروریة للفردالاحتیاجات
ح دون ــاطها الیومي الناجنشبنك التجاري بالنسبة لها حیوي، و أما بالنسبة للمؤسسات ، فدور ال

اداتـــوالاعتمف أنواعها،مرهون بعلاقتها مع البنك، حیث أن اعتمادات الصندوق بمختلاختناقات
را ــونظ.تطورهو أدائهااستمراریةلا شك تساعد المؤسسة على كلها و عتمادات المستندیة،الاو اءــمضبالإ

.ـع وتنمیتــهیعني نجاح للمجتمحها،انجفإن تطورها و .ة هي الخلیة الأولى في الاقتصادالمؤسسلأن 
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.البنوك الإسلامیة ودورها في تنشیط الاقتصادائفظو : المبحث الثاني
من حیث .أنها مؤسسات مالیة شبیهة إلى حد كبیر بالبنوك التقلیدیةالإسلامیة،عن البنوك هما عرفنا

دخار بفتح الحسابات المختلفة العمل على تشجیع الأفراد على الاو المتنوعة،م الخدمات المصرفیة تقدی
عدم التعامل بسعر بمعنى أن ما یمیزها عن غیرها هو.یف الأموال بما یتلاءم مع الشرع، وتوظلهم

.لالتزام بحدود الشرعواالفائدة،
ویمكن تبیان إسهامات البنوك الإسلامیة في النشاط الاقتصادي ومنه في التنمیة من خلال أهمیة 

.خدماتها المصرفیة الیومیة واستثماراتها

المصرفیة أهمیة الخدمات :أولمطلب 
جال الخدمات المصرفیة مالتقلیدیة في البنوكوصلته يالذالتطورأن تسایر یمكن للبنوك الإسلامیة،

التعامل في الكمبیالات و فیما عدا خصم ،الإشارة إلیهاالتي سبقت و ائنهازبالتي یمكن أن تقدم لةالمتنوع
. التي تنطوي على شبهة الربایعني ذلك الابتعاد عن العملیات . السندات، أو المجازفة في أسواق المال

.التركاتو والوصایا،الزكاةو الممتلكات،بإدارة غیرهاتنفرد عن لامیة،الإسفضلا عن ذلك فإن البنوك و 
فقد لا نجد بعضها لدى .الخدماتمع التذكیر بأن هذا لا یعني أن كل بنك إسلامي یقوم بمختلف هذه 

.بعض البنوك
فإنها بحق أضحت لا غنى ،تالمجتمعالتطور ونظرا لتوسع الخدمات المصرفیة بالبنوك مسایرة 

ه البنوك عبر شبكة الإعلام خصوصا مع التطور التكنولوجي الذي حسن كثیرا من خدمات هذ. عنها
إلى تلبیة ،الإیداعابتداء من السحب و . زبائنهاتقدم العدید من الخدمات المهمة لوأصبحتفترابطت،الآلي

الهامة ةالوسیلتعتبرة هي تسهیل المعاملات التي النتیجو .لاستثمار الأمواوحتى ،المختلفةلاحتیاجات ا
.في التنمیة

:أهمیته للتنمیةو الإسلامیةجلب المدخرات بالبنوك :ثانمطلب 
و ، كما ه)المصرفیة(في المؤسسات المالیة الإسلامیة ) غیر الذاتیة(لالأموامصادرتعد الودائع أهم 

أو ) أفرادا(الودائع تتشكل من إیداعات العملاء، سواء كانوا أشخاصا و . الحال في المصارف التقلیدیة
:التالیةویمكن للودائع أن تأخذ الصیغ . هیئات أو مؤسسات
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.الجاریة) الحسابات(الودائع :أولا
هي ودائع لا و لا شرط،السحب دون قید و فیها یتم الإیداع و و تسمى حسابات تحت الطلب أو بالاطلاع،و 

.استعمالها شرعا إلا بإذن صاحبهایجوز 
).حسابات التوفیر(الودائع الادخاریة :اثانی

بالبنوك التقلیدیة بكونها لا هي تختلف عن تلك المتعامل فیها حسابات لتشجیع صغار المدخرین، و هيو 
نما تتیح لأصحابها المشاركة في نتیجة التوظیفات الاستثماریة التي یقوم دفوائتدر ٕ ربویة بنسب مسبقة، وا

.بها البنك الإسلامي، من خلال استعمال هذه الودائع
.الودائع الاستثماریة:ثالثا

غیر .التقلیدیةلودائع لأجل في البنوك الودائع الاستثماریة في البنوك الإسلامیة، هي النظیر لمصطلح ا
الغرض من السحب، و مددو أنها تختلف عنها في كثیر من النقاط الأساسیة، خاصة من حیث العائد،

یقصد بالودائع الاستثماریة المبالغ النقدیة التي یودعها الأشخاص بهدف الحصول على أرباح و . استعمالها
)1(.مجزیة، من خلال عدة قنوات یطرحها البنك الإسلامي

فكلما توسعت كلما دل ذلك على زیادة إقبال .بة أهم مؤشر لتقییم أداء المصارفبمثا*عالودائوتعتبر
وكلما ازدادت قدرة البنك الإسلامي على .الناس على التعامل مع البنك سواء كان إسلامیا أو تقلیدیا

الصیغ، سواء كانت التمویل، كلما كانت له إمكانیات أكبر على التوسع في الاستثمار وفق مختلف 
.مضاربة أو مشاركة أو مرابحة أو غیرها

في بدایة ( وما أحوج المؤسسات . بالنسبة لأي مشروعالإنتاجیعتبر عنصر رأس المال أهم عناصر 
.لهاـتضمن استمراریة عمإلى أموال تغطي بها تكالیفها،  و ) توسعها لها أو لأجل تطویرها و عم

فإذا كان السند هنا هو البنك التقلیدي فإن التمویل الممنوح . من معین إلا البنوكولا تجد المؤسسات لها 
ن العلاقة فإأما إذا كان الملجأ البنك الإسلامي، . بسعر فائدة محدد مسبقاسیكون لآجال محددة و إن تم،

ة القیمولا مجال للعائد الثابت المعلوم ،روالخسائالأرباح أي تقاسم ״الغنم بالغرم״تكون على أساس مبدأ 
.لا شيء غیر ذلكفمصدر الكسب هو العمل و . امسبق

قدو الودائعقدرته على التمویل تنبع من حجم هذهو . بنك تأتي أساسا من قوة ودائعهومعلوم أن قوة ال
حیث یوفر للمتعاملین معھ أوعیة ،في ھذا البابلالتطور الحاصالإسلامي یواكب بأن البنكرسبق التذكی

.كالحسابات الجاریة والادخاریة والاستثماریةمتنوعة لاستقطاب مختلف الشرائح، 

الأردن–دار النفائس للنشر و التوزیع –دراسة تطبیقیة الإسلامیةأبعاد القرار التمویلي و الاستثماري في البنوك –الغالي إبراهیمبن )1(
.41-40ص -2012الطبعة الأولى 

.العودة إلى الفصل الثاني لمزید من التفصیل•
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اهتحوذتسفإنها بالبنوك الإسلامیة ،فإذا كانت الأهمیة النسیبة هي للودائع الجاریة بالبنوك التقلیدیة
هذا و . السحب منها دوریاابات لا یتم كون هذه الحس،ن مخاطر السیولة تقلإمنه فو . الحسابات الاستثماریة

منه تجنب الهزات التي تهدد البنوك و الاحتیاط من مخاطر السحب العنیف،عامل مساعد على تفادي شدة
منه و . لاقتصاديدفعها للنشاط ا، و لالأموالاستثماریوفر بدوره قدرات أكبر هذاو جراء هذا العامل،

.المساهمة بقسط في التنمیة

.أهمیتهفي تدعیم الوعي الادخاري و البنوك الإسلامیةدور :أولفرع 
طرق كسبه أوبسواء ما تعلق تعمل البنوك الإسلامیة على تدعیم الفضائل الإسلامیة فیما یخص المال،

فیر فأوجب على المجتمع تو . ترشید الإنفاق الاستهلاكيلالإسلام قام بعمل قواعد ذلك أن .نفاقها
ستهلاك أما الكمالیات فیكون الاتمع، ثم الاحتیاجات شبه الضروریة،المجو الاحتیاجات الأساسیة للفرد 

إنتاج الضروریات ىعلالتأثیرودون یر،تمستوى الدخول، دون إسراف أو تقمنها بالقدر الذي یتفق و 
لا":تعالىلقوله ذلك أعمالا و اللازمة للمجتمع، بوُا وَ َ ر اشْ َ لوُا و كُ َ رِفیِنَ و سْ ُّ الْمُ ب ِ رِفوُا إنَِّھُ لا یحُ ْ )1("تسُ

ْ ":بقوله تعالىنالمسرفیغیرحه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنینوامتدا لمَ َ رِفوُا و ْ ْ یسُ ا أنَفقَوُا لمَ َ َ إذِ ین الَّذِ َ و

اماً  َ َ قوَ لكِ َ ذَ َ بیَْن ان كَ َ وا و ُ )2(".یقَْترُ

كذلك حث المصطفى صلى االله علیه وسلم أمته في أحادیث كثیرة على عدم الإسراف في المأكل 
التي تعمل على تخدم في الطعام وغیرها من الوجوهالآنیة التي تسأو التفاخر بالملابس أو. والمشرب

.میة المجتمعتوجیهها الوجهة الصحیحة نحو تنو القضاء على الترف والبذخ الذي یؤدي بمدخرات الأفراد،
للسلوك الاستهلاكي اولذلك فمن المنطقي أن نتوقع بناء على تلك القواعد التي وضعها الإسلام، تغیر 

عا إلیه الاعتدال الذي دكلما تمسكت بمبدأ التوسط و للفئات القادرة على الادخار في البلدان النامیة،
.منها الاستهلاكالإسلام في جمیع أموره و 

ذلك من خلال إلغاء و .المجتمعدخرات الأفراد نحو مصلحة الفرد و كذلك حرص الإسلام على توجیه م
لكي تشجع الأفراد على تشغیلها، حتى لا على الأموالفرض الزكاة تحریمه على الأفراد، و الاكتناز و 

.الصدقةتأكلها 

31الآیة –سورة الأعراف )1(
67الآیة - سورة الفرقان )2(
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ٍ ":یقول االله تعالى ابٍ ألَیِم ْ بعَِذَ ھُم ْ ر ِ فبَشَِّ َّ ِ الله بیِل لا ینُفقِوُنھََا فيِ سَ َ ةَ و َّ الْفضِ َ َ و َ الذَّھَب ون ُ نزِ ْ َ یكَ ین الَّذِ َ ) 34(و

نوُبھُُمْ  ُ ج َ ْ و باَھُھُم ِ ى بھَِا ج َ و ْ ھَنَّمَ فتَكُ َ لیَْھَا فيِ ناَرِ ج مَى عَ ْ مَ یحُ ْ ا یوَ ْ فذَُوقوُا مَ م كُ ِ ْ لأنَفسُ تمُ ْ نزَ ا كَ ا مَ ْ ھَذَ ھُم ُ ظھُُور َ و
ونَ  ُ نزِ ْ ْ تكَ نتمُ 35_34الآیتانسورة التوبة "كُ

نه إولذلك ف. بین فئات المجتمعترسیخهاذه الفضائل ویسعى إلى تدعیمها و یعمل البنك الإسلامي به
نما یعتني الودائع الكبیرة فقط، و ىیركز عللا  ٕ فالذي یعنیه هو.بمختلف أشكال الودائع صغیرها وكبیرهاا

توسیع قاعدة تعامله مع الأفراد، توسیعا لقاعدة المطبقین لتعالیم و جذب الفرد كي یسلك سلوكا ادخاریا،
.الإسلام

عـالذي یحركه دافو .دوافعهإن الذي یحركه دوافع غیر الربح، یجد لدى البنك الإسلامي ما یشبع "
محققة لصالح المجتمع لدوافع، بطریقة نظیفة من جانب، و الربح یجد لدى البنك الإسلامي ما یشبع هذه ا

وعامل التعامل وفق توجیهات الشرعیمكننا القول بأن عامل الثقة في هذه البنوك، .)1("من جانب آخر
یكون و تستفیدید و فتفرائدة ناجحة تمارس مهامها بفاعلیة،مؤسسات مالیةو وكابنمنها كافیان لأن یجعلا 

المؤسساتمشاریعلمساهمة القویة قي تمویل مختلف في بعث النشاط الاقتصادي، وارالدور الكبیلها 
ن البنوك الإسلامیة تستعین إضافة إلى ذلك، فإ. تنمویة للدولةوفق الخطة الو فق الأولویات الشرعیة،و 

:مثلرى تخصص للمدخرین المنتظمین منهمخببعض المحفزات الأ
أولویة الاستفادة من القروض الحسنة التي یقدمها البنكإعطائهم.
منحهم أولویة الاكتتاب في سندات الاستثمار أو المساهمة في المشروعات الاستثماریة .
الدوریة كسداد المطالبات - اباتهمومن حس- ك بتأدیة بعض الخدمات نیابة عنهمقیام البن

.ما شابه ذلكالتلیفون و كفواتیر
 2(. یقررها مجلس الإدارة لحاملي دفاتر الادخار) حوافز(منح جوائز(

المراحل الأولى في الاسیم،علیهاالإقبال الهائل من ناحیةمعطیات قد خدمت البنوك الإسلامیةهذه الإن 
.الأموالتلكاستثمارمن حیث عدم القدرة على التصرف و كما أنها شكلت لها صعوبات.من إنشائها

بعدد 1982إلى سنة 1979والجدول التالي یبین لنا التطور الذي حصل في حجم الودائع من سنة 
.من البنوك الإسلامیة

.68-67ص - مرجع سابق–دور الموارد البشریة في تمویل التنمیة –ل مالجمصطفىهشام )1(
.63-62-56ص -مرجع سابق–أحمد عبد العزیز النجار و آخرون )2(
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)1(الإسلامیةبعدد من البنوك 1982إلى1979تطور حجم الودائع من :6جدول

العملةم1982م1981م1980م1979أسماء المصارف

الإسلاميدبي كبن
بیت التمویل الكویتي
بنك فیصل المصري
بنك فیصل السوداني

158402

66198

23625

21773

19905

148623

140137

49511

325728

294119

469206

102317

414555

473111

792592

202372

درهم
دینار
دولار
دولار

ذا و .لأخرىكبیرا من سنة كان متواصلا و حجم الودائعالجدول، أن التطور فيیتبین لنا من خلال هذا  ٕ ا
یتي، وبنك فیصل أن بیت التمویل الكو و .م1975ما تذكرنا بأن بنك دبي الإسلامي كان تأسیسه عام 

أدركنا بأن دافع الإقبال .1977سیسهم عام كان تأسلامي السودانيوبنك فیصل الإالإسلامي المصري،
الأولى كان عقائدیا أساسا، أي كونها بنوك لا تتعامل بسعر االبنوك في مراحلهعلى الإیداع لدى هذه 

وأحكاموتبتعد عن كل معاملة لا تتفق.محرم تحریما قطعیاوالربا . الفائدة المشبوه كونه من الربا
ذا ما واصلنا عرض أرقام .الإسلامیةالشریعة  ٕ لدى عینات من البنوك الإسلامیةالودائعمحجتطوروا
قدرتها على السیر ومدى إیمانها و مدى التزام هذه البنوك بالنهج السلیم الذي ارتضته لنفسها،یتبین لنا

معتبرة بمعدلات متتالیة و ، عاملین معهاقدما إلى الأمام، من خلال الاستقطاب المتواصل للودائع وللمت
المصارف الإسلامیة من سنة معدل تطورها لدى مجموعة من جدول یبین حجم الودائع و فیما یليو 

.م2002إلى سنة م1996

سعود عبد المجید مرجع :عن رسالة الماجستیر لـ115ص -مرجع سابق-الإسلامیةمجلة الدراسات التجاریة –حسین حسین شحاتة )1(
.66سابق ص 
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7جــدول رقــم 
)دولار ملیـون() 1(معـدل نمـوها في بعض المصارف الإسلامیـة و الودائع

2002المؤسسات المالیة العربیة مصارف و دلیل الإتحاد المصارف العربیة،: المصـدر

2004المؤسسات المالیة العربیةدلیل المصارف و إتحاد المصارف العربیة،

.م2002قد حققت معدلات نمو للودائع معتبرة حتى عام لجدول السابق أن البنوك المذكورةیظهر من ا
ي ـــمنها البنك الاسلام. الإسلامیةلدى عینة من البنوك 2007سنة إلىیمكننا متابعة حالة الودائع و 

..يشركة الراجح، و الأردني
$$

.223ص -مرجع سابق–أحمد سلبمان خصاونة )1(

معدل نمو 
الودائع

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 إ سـم المصرف

℅10,2 1317,6 1174,5 1029,4 911,3 748,3 780,9 740,4 12,2℅البنك الإسلامي الأردني ℅13 ℅14,1 ℅7,6 ℅8,5 ℅5,5
℅58,3 ℅223,0 ℅163,0 ℅111,0 ℅70,0 ℅24,4 36,7℅البنك العربي الإسلامي ℅49,7 ℅57,6 ℅71,3

℅18,8 ℅4625,0 ℅3592,1 ℅2661,0 ℅2088,0 ℅1712,0 ℅2096,0 ℅1853 28,8℅بنك دبي الإسلامي ℅35 ℅28,1 ℅14,6 ℅13,5 ℅19,2

℅128,9 ℅417 ℅826,2 ℅805 ,0 ℅408,4 ℅91,9 71,5℅مصرف أبو ظبي الإسلامي ℅2,6 ℅97,1 ℅344,4

℅105,9
℅229,6 ℅152,3 ℅45,0 ℅35,0 الإسلامي الاستثماربنك 

50,8℅الأول ℅238,4 ℅28,2

℅5,6 ℅450,1 ℅402,0 ℅406,0 ℅364,0 ℅365,0 12℅بنك البحرین الإسلامي ℅10 ℅11,5 ℅30

℅17,6 ℅211,3 ℅196,5 ℅124,9 ℅101,5 ℅114,7 ℅108,7 ℅84,8 24,7℅بنك البركة الإسلامي ℅65,75 ℅23,1 ℅11,5 ℅5,5 ℅28,2

℅19,7
℅201,1 ℅124,9 ℅138,5 ℅176,9 ℅118,6 بنك المؤسسة العربیة

61℅المصرفیة الإسلامي ℅9,80 ℅61,70 ℅49,2
℅53,1 ℅768,0 ℅609 ℅463,0 ℅419,0 ℅352,0 ℅109,5 ℅93,9 بنك قطرالدولي الإسلامي

℅20,1 ℅30,9 ℅10,5 ℅19 ℅221,5 ℅16,6

℅7,7 ℅1136,4 ℅1000,8 ℅908,2 ℅900,0 ℅862,7 ℅765,2 ℅697,3 مصرف قطر الإسلامي
℅13,5 ℅10,2 ℅1 ℅4,3 ℅16,7 ℅4,6

℅9,9 6589,5 5917,6 5157,0 4449,7 4206,0 2949,0 3766,7 11,4℅بیت التمویل الكویتي ℅14,7 ℅10,9 ℅5,8 ℅6,5 ℅4,8

℅12,7
826,7 749,6 853,0 864,7 712,7 528,5 469,3 المصرف الإسلامي الدولي 

10,3℅للاستثمار ℅12,10 ℅1,40 ℅21,3 ℅34,9 ℅23,1

℅10,5 2162,1 1897,8 2059,9 2012,0 1814,7 1364,0 12,9℅بنك فیصل الإسلامي المصري ℅7,90 ℅2,4 ℅10,9 ℅33,0

℅19,7 ℅56,0 ℅42,0 ℅38,0 ℅33,0 33,3℅البنك الإسلامي الیمني ℅10,5 ℅15,2
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.2007تقاریرحسب 
للاستثمار یبلغ ترتیبها لراجحياإذ أن مؤسسة . و یصنف من أكبر المصارف الإسلامیة في العالم،1986في عام لراجحيافتأسس مصر *

موظف8000ل في المصرف أكثر من ملیار ریال سعودي و یعم125و تبلغ مجموع أمواله نحو . في جدول ترتیب حجم المصارف220
.فرع403شبكة واسعة من الفروع تبلغ و 
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فیها ولمــددمعدلات النمو الحاصلةو ،كة الراجحي المصرفیة للاستثمارة بشر إجمالي الودائع الخاص
:على النحو الآتيو ) 2007- 1990(مختارة ضمن المدة 

معدلات نمو إجمالي ودائع شركة الراجحي المصرفیة للاستثمار:09جدول رقم
%معدل النمو)ملیون دینار(إجمالي الودائع السنوات
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إذ بلغ إجمالي . هذا ما أظهرته معدلات النموالراجحي المصرفیة نموا متزایدا و إجمالي ودائع شركة شهد 
لبالغة وا) 1990(مقارنة بإجمالي ودائع عام ملیون ریال) 21090(نحو ) 1994(ودائع عام 

المدد اللاحقة إلى أن وصل في عام لیرتفع في .)6.12%(بمعدل نمو بلغ و ،ریالملیون) 16632.41(
) 2002(مقارنة بالمدة السابقة )15.69%(غبلنموبمعدل و ،ن ریالملیو ) 89725.167(إلى ) 2007(
یوضح )5(الشكل و ). %10.42(الودائع لإجمالي المدة فبلغ أما معدل النمو في ). %12.18(البالغة و 

.التطور الحاصل في إجمالي الودائع للشركة خلال المدة المذكورة

المصرفیة للاستثمارلراجحياالودائع لشركة إجماليتطور :05شكل 
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فترات في الو الإسلامیة،متواصل لحجم الودائع لدى العینة المختارة من المصارف التطور الیلاحظ من 
لى سنة و 1979المختلفة ابتداء من  ٕ ى هذه دلیل على الإقبال المتواصل للأفراد على الإیداع لدال،2007ا

ادور هلیه هذه المؤسسات لأن تلعب هذا إن دل على شئ فإنما یدل على أو . المصارف أیا كان الدافع
ةــمساهمص، وتدعیم السلوك الادخاري لدیهم، نفاق الاستهلاكي لدى الأشخافي ترشید الإامهم

رِفوُا ":بقولهفي كتابه الكریم فراد المجتمع، من الذین وصفهم االلهأجعل منها في  ْ ْ یسُ ا أنَفقَوُا لمَ َ َ إذِ ین الَّذِ َ و

اماً  َ َ قوَ لكِ َ ذَ َ بیَْن ان كَ َ وا و ُ ْ یقَْترُ لمَ َ ختلف ن هذه المؤسسات تقوم باستقطاب المدخرات من مبذلك فإو ")1(و
جهازنافما أحوج.هي بذلك تؤدي أهم وظیفة من وظائف البنوك بفعالیةو . شرائح المجتمع بشكل كبیر

هي التنمیة ،البعیدة عن الاختناقاتإن التنمیة المتوازنة.المصرفي لأن یلعب هذا الدور بهذا المستوى
لأن . أو التمویل بالعجزلیس على الاقتراض من الخارجو تمویلها على مدخرات المجتمع،التي یعتمد في 

لاسیما بالنسبة للدول النامیة . مشاكله مستقبلان في تمویل التنمیة له صعوباته و كلا من هذین الأسلوبی
قتصادیة أودت بها في نهایة المطاف إلى مشاكل ان الاختلالات على جمیع المستویات،التي تعاني م

ات، فرضت یینقد عرفت الجزائر مثل هذه الصعوبات في بدایة التسعو . ضغط المدیونیةادة كالتضخم، و ح
وتطبیق برنامجه مهما كلف ذلك من صندوق النقد الدولي، والخضوع لهالاتفاق معمع غیرها من العوامل،

المجتمع إلیهاالتي وصل الكبیرةالضغوطات من تلك الاختلالات و تضحیات اجتماعیة، من أجل الخروج 
المحافظة على هذه التوازنات يفالاستمرارو الكبرىإعادة التوازنات منمكن ذلكقد و .لمرحلةتلك افي

نموتحقیق معادلات و ،البطالةحدةوالتخفیف منالمدیونیةكما تمت معالجة مشكل التضخم و . إلى الیوم
كلیة للانطلاق على وأقیمت مشاریع كبرى متعلقة بإعداد القاعدة الهی،الألفیة الثالثةمقبولة فيو ةمتواصل

وصل احتیاطي الجزائر إلى مبلغ نتمنى أن ینفق في إعداد بدأ یظهر الاهتمام بالبیئة، و و .رأسها الطرقات
في الزراعة أو في أوسواء في الصناعة ،الإنتاجیةاویعزز من طاقاته،لنفطالجزائر إلى مرحلة ما بعد ا

أخرى تمتلك فیها القدرات الجزائر من قطاعاتلخیمداأن یكون أداة في ید السلطة لتنویع و . الخدمات
مخلصین، مؤهلین أذكیاءذلك یبقى مرهون بعزیمة رجال أوفیاءإلا أن.الفلاحة ة و ، كالسیاحالكبیرة

ضمان سم الاستراتیجیات المتناسقة و ن ر ، لأجل ضماعند جمیع مستویات المسؤولیةملتزمین بالقیم
أسعارمصدره ارتفاع نجازات، في الألفیة الثالثةإنلمسه منإن ما.صولا لمثل هذه الأهدافتطبیقها و 

مدعاة خیل النفط فقطمداعلى دالاعتمااستمرارإلا أن ، استمرار هذا الارتفاعمن حسن الحظو .طالنف
.لمصیر مجهو للتشاؤم والخوف من 

67الآیة–ن اسورة الفرق)1(



دور البنوك التجاریة و الإسلامیة في التنمیة الفصل الخامس

165

دة یطرح تساؤلات ع،ا من خارج قطاع المحروقاتتوسیع صادراتنعدم التمكن لحد الیوم من تنویع و إن 
هذا نتناول بالتفصیل الحدیث عن البنك التجاري ما دمنا في موضوعناو . عن السبب الحقیقي وراء ذلك

سهامالبنك الإسلامي و  ٕ في دفع النشاط الاقتصادي ركبیدورن للجهاز المصرفي فإ،في التنمیةااتهموا
وصدق من شبهه بمثابة ،ولا یمكن تصور بلد في العصر الحالي بدون مصارف. إلى الأمام في أي بلد

جدیر بأن یبدأ به أولا في مراحل ، إن الجهاز الذي یحتل مثل هذه المكانة في الاقتصاد. القلب من الجسد
وبذلك فإن استمراریة الوضع على .ني إصلاح العربة التي تجر القطار، فإصلاحه وتطویره یعالإصلاح

في ضعفه وعدم تطوره، وعدم مواكبته مستمر ) یعني الجهاز المصرفي(حاله، دلیل على أن هذا الجهاز
وما التعلیمات التي . ، عوض أن یكون مساعدافأصبح بذلك معرقلاستویات الأخرىللمجهودات في الم

هذا القطاع تباطؤعلى إلا دلیل 2012أصدرها رئیس الحكومة الجدید، عبد المالك سلال في دیسمبر 
لا دلیل واضح على ضعف وما استمرار التعامل نقدا دون بطاقات الائتمان ودون الشیكات، إ.وعدم تطوره
ات الموجهة لهذا الجهاز الحساس عن الإصلاحوعدم مواكبته للتطور المنشود، أو أن ما قیل هذا الجهاز

وعلیه نقول بأن الانطلاقة الحقیقیة للاقتصاد الجزائري وتأهیله . لم تلق طریقها إلى التطبیق الفعلي
أولا بتطور الجهاز المصرفي، وجعل البنوك تلعب دورها الأساسي، العالمي مرهونالاقتصادفي للاندماج

ذا استمرت هذه البنوك في عدم القیام بأول . الأفرادیل المشاریع أولب المدخرات، وتمو الممثل في ج ٕ وا
أساس ) المحسوبیة(واعتبار عامل المعرفة ،بتعقید إجراءات الحصول على القرض،وأهم وظیفة لها

الاستفادة من القروض عوض الاعتبارات الاقتصادیة والمالیة والشخصیة الأخرى لطالب القرض، فإن هذه 
.هاملا معرقلا تجب معالجته وتصحیحى عالبنوك ستبق

:آثاره على التنمیة من خلالظیف الأموال بالبنوك الإسلامیة و تو :المطلب الثاني
املین من أصحاب تمیزت معظم المصارف الإسلامیة بقاعدتها العریضة من المتع:الواسعةالقاعدة . 1

حیث أشارت بعض الدراسات . ممن یبحثون عن خدمات مصرفیة إسلامیة،المتوسطةالبسیطة و الدخول 
هذاو . هي إسلامیة هذه المصارفمن المتعاملین مع المصارف الإسلامیة،%96-%86إلى أن دوافع 

هذا ساهم في توزیع أشمل و ،التوجه ساعد في توسیع المصارف الإسلامیة جغرافیا ضمن حدودها الإقلیمیة
)1(.الاقتصادیةمما زاد من إمكانیة مساهمتها في التنمیة . للخدمات المقدمة

256ص -مرجع سابق –الاقتصادیةالمصارف الإسلامیة و دورها في التنمیة –مروان جمعة درویش )1(
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من الوسائل التي ،الإحصائیاتالتوسع المستمر لودائعها حسب ن توسع قاعدة المتعاملین معها، و حیث أ
.في التنمیةاإسهاماتهمما یزید من و بمختلف صیغه، الاستثمارالتوسع في تزید من إمكانیاتها على 

:الاستثمارتمویل -2
استثمار لعل أبرزها و . كلها على تدعیم تنمیة المجتمعتساعد متنوعة،تقوم المصارف الإسلامیة بعملیات 

تتضمن المرابحة للأمر التي (المرابحة ، و المشاركةو المودعة لدیها وفق صیغ مختلفة كالمضاربة،لالأموا
بق ما سغیر ذلك مالقرض الحسن و و ستصناع،الاو السلم،و ،لتأجیرياالبیع و ) والبیع الآجل، بالشراء

.الثالثالحدیث عنه في الفصل الثاني و 
:حسب الآجال إلى* الاستثماریةیمكن تقسیم هذه الصیغ و 

.المشاركةكالمضاربة و :في المدى الطویلالاستثماراتصیغ تمویل -
اع البیع ستصن، الا)المنتهي بالتملیك(أجیري كالتمویل الت:في المدى المتوسطالاستثماراتصیغ تمویل -

.بالتقسیط
.القرض الحسنالسلم،بیع، لمرابحةا–القصیرالمدىفيالتمویل-

:بما یلياقتصادیالغویا و الاستثماریمكن تعریف :الاستثمارتعریف -2-1
ثمر الرجل .في القاموس المحیطجاء و ،طلب الثمرفي اللغة هوالاستثمار:ستثمارلاالتعریف اللغوي ل*
بالعمل في المال ،التكثیرالزیادة و حول التنمیة و للاستثماراللغوي ىالمعنیدورهكذا و . كثرهنماه و لهما

.المشروعةالاكتسابغیرها من وسائل التجارة و بالإنتاج بكل أنواعه و 
لكلي الذي یؤدي إلى الإنفاق ا،الاقتصادیةفي اللغة بالاستثماریقصد :للاستثمارالاقتصاديالتعریف *

أي أن المستثمر یتفق على . یستهلك من هذا الرصیدكذلك تعویض ما س المال المتاح، و زیادة رصید رأ
)1(.یحقق له الربحالنفقات و المشروع یغطيد من هذا بهدف در عائ، مشروع ما

الفعلیة إلى رأس ضافةالإتحقیق و یفات التي من شأنها زیادة الدخل،ظیعني مجموع التو الاستثمار
الأصول التي تولد العوائد نتیجة تضحیة الفرد بمنفعة حالیة للحصول امتلاكالمال الأصلي، من خلال 

)2(.علیها مستقبلا بشكل أكبر من خلال الحصول على تدفقات مالیة مستقبلیة

-مرجع سابق-دراسة تطبیقیة-في البنوك الإسلامیةالاستثماريأبعاد القرار التمویلي و . يبن براهیم الغالالأستاذ)1(
.190ص 

.بالبنوك الإسلامیةالاستثماریمكن العودة إلى الفصل الثاني للإطلاع على صیغ *
19ص -دار المناهج-عمان–الطبعة الأولى –الاستثمارم مبادئ 1997صیام أحمد زكریاء )   2(
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:في المصارف الإسلامیةالاستثمارأهمیة -2-2
باشرا كإنشاء مالاستثمارقد یكون و .المصارف الإسلامیةرة فيالإسلامیة كثیالاستثماریةإن الصیغ
توجیه إدارتها و یقوم المصرف غالبا بو ،تملكها بالكامل، أو تملك غالبیة أسهمهاالمشاریع و الشركات و 

المؤسسات التي تمارس أموال بعض الشركات و میة في رؤوس كما تشارك المصارف الإسلا. نشاطها
المباشر بأسلوب الوساطة غیرالاستثماركما تمارس المصارف الإسلامیة . عملها وفقا للقواعد الإسلامیة

غیره من و ،المضاربة،عن طریق عقد القرض الإسلامي،أو أسلوب المشاركة في الأرباح،رالاستثمافي 
. التي سبقت الإشارة إلیها)1(الأسالیب 

فرغم . إن الهدف التنموي للمصرفیة الإسلامیة، یتطلب منها أن تكون أكثر من مجرد وسیط مالي
نها تجمع الأموال من لأ(الاقتصادیة،أهمیة الوسطاء المالیین، كالبنوك التجاریة مثلا في عملیة التنمیة 

یتوقف دوره في التنمیة الاقتصادیة مي لا لمصرف الإسلاإلا أن ا. )توجیهها إلى المستثمرینالمدخرین و 
نما یجب أن یتعداه إلى التصدي المباشر من خلال الوساطة المالیة فقط، و ،غیر المباشرعلى الدور  ٕ ا

لأنه لا یهدف تجاریا،لیس بنكا تنموي و استثمارأي أن المصرف الإسلامي هو مصرف .لقضایا التنمیة
نما تحقیق تنمیة المجتمعو تحقیق أرباح فقط،مباشرة الاستثماراتهمن  ٕ )1(.ا

ذا لم یوجه و .لا یمكن البقاء إلا بهبالبنك الإسلامي لیس هدفا بقدر ما هو أسلوب عمل،فالاستثمار ٕ ا
مول بالمشاركة أو أو،المباشرةارة التجواكتفى بالمرابحة و إلى المشاریع التنمویة خصوصا استثماراتهالبنك 

، الاستثماریةفإنه یكون قد عمل بصفته فقط،القلیلة المخاطرة المشاریع السریعة العائد و ة تلك المضارب
.يعن هدفه التنمو ابتعدولكنه 

بین الهدفین، وعدم الارتباطإن منظري المصارف الإسلامیة یؤكدون هذا المعنى، ویشددون على 
استثماراتإذ أن الهدف التنموي للمصارف الإسلامیة،  یوجب علیها البحث عن .إمكانیة الفصل بینهما

طالقصیر فقعائد مجز وسریع في الأجل في القطاعات التي تغري بتحقیقفي كل القطاعات، ولیس
)2(.جل الطـویلفي الأاجتماعیاولكن في المشروعات التي تحقق عائدا 

المصارف الإسلامیة في دفاعهم عن أفضلیه نظام المشاركة على نظام سعر منظرولقـد أفاض 
: الفائدة الثابت بما یمكن أن نوجزه فیما یلي

.72.76ص - مرجعع سابق-قوب أبو الهولمحي الدین یع)1(
.رف بتص182-180ص - مرجع سابق–كتاب نورى عبد الرسول الخاقاني )      2(
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: أفضلیة نظـام المشاركة على نظـام سعر الفـائدة-2-3
.وخبرة العمل حفاظا على ثروة المجتمع من التبدیدفي تعاون رأس مال المجتمع،  -1
وأنفعها أفضل المشاریعلانتقاءمدعاة ترضین في نشاطهم الإنتاجي،مشاركة مؤسسة التمویل للمق-2

.توجیهاتها، وبذلك تتعاون المجهودات لضمان نجاح المشروعالمؤسسة بخبرتها الفنیة و بتدخل للمجتمع،
حصول الأفراد المودعین على الربح العادل الذي یتكافؤ مع الدور الفعلي الذي ساهمت به ودائعهم -3

).في المشروع ( الاقتصادیةفي التنمیة 
ات المسلمین داخل مدعاة كذلك لجلب مدخر وعدم التعامل بالربا،ة،لإسلامیوفق الشریعة االاستثمار-4

، وتعاون مع الأفرادالادخاريوترسیخ للسلوك للاكتنازومنع ذلك ترشید للإنفاقوفي .الوطن وخارجه
.بما یوافق شریعة االلهتهذیب التعامل في جمیع المیادینل

حدید الكفایة الحدیة لرأس كمؤشر أساسي لتالفائدة،المؤسسات على سعر عدم اعتماد المشاریع و -5
نما یكون الربح الحلال،  والعائد .تالاستثماراولتوجیه المال، ٕ .أهم مؤشرالاجتماعيوا

.تغلیب المصلحة العامة عند التمویل بالمشاركة على المصلحة الخاصة-6
تشجیع الاعتبار الفروق النوعیة فیه، بشكل لا یدخل في بالنسبة لمختلف المشاریعثبات سعر الفائدة-7
وفي ذلك تشویه للتنمیة المتوازنة في إلیها،لو لم یكن المجتمع في حاجة و ،روالكبیشاریع الربح السریع لم

.المجتمع
ماله تسم بها الشخص الذي یودع ریر للفرد من نزعه السلبیة التي یتحالمشاركة،مبدأفي تطبیق -8

)1(. ولا بما یحققه مالهبماله،ینتظر سعر الفائدة غیر آبه بما یعمل عاخانویبقى

مقارنة الكليالاقتصادفعالیة على مستوى الخسائر ذات آثار أكثر إیجابیة و تقاسم الأرباح و إن صیغ -9
*.بالنظام القائم على الفائدة

178ص -مرجع سابق–عبد المجیدسعود)1(

الاقتصاديإن عائـد التمویل بالمضاربة أو المشاركة مرتبط بنتائج  المشروع المنتظرة ، وهو ما یدفع بالبنك إلى فحص المشروع و تقدیر عائده *
كثر بشكل دقیق مع متابعة وبالتالي فإن التمویل بالمصارف الإسلامیة، یتجه إلى المشاریع ذات العائد المرتفع لا إلى العمیل الأوالاجتماعي

.إلى المشروعات الكفءةالاستثماریةتدفق المـوارد محصلتهالأمر الذي تكون . ملاءة 
للاستثمارسیما بصیغة المضاربة طالما أن تكلفة رأس المال منعدمة ،كما أن عرض الأموال ، یزداد هنا لاللاستثمارإن الطلب على الأموال 

بها غیر مضمونة ، ولا تدفع علیها عــائدا الاستثماریة، زیادة على أن الودائــع ) كونها إسلامیة ( أیضا كبیرا بحكم سعة المتعاملین معها 
وبصعوبات أقل فیما یخص أكبر،الاستثمارومنه قدرتها على التوسع في أكبر،وبذلك فقدرة هذه المصارف على المخاطرة . محددا سلفا 

.كبیرللاستثمارعرض الأموال _لذلك یكون السیـولة،مشكل
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ـل من لأنها تؤدي إلى الزیادة في ك،الاستثمارأكثر تحفیزا على اتمارس المصرفیة الإسلامیة تأثیر - 10
.الطلب علیهاو الاستثمارموال عرض أ

استقرارآثارا أكثر إیجابیة على المصارف الإسلامیة على أن لهذا النظام المصرفيمنظرویرى كما- 11
الرأسمالیةالاقتصادیاتفي الاقتصادي،الاستقرارالسبب الأساسي لعدم ذلك أن .الاقتصاديمالنظا

تعزیز السلبي لتقلیص قطاع الفهذا النظام یمیل إلى.الفائدةتمویل الدین على أساس نظامیكمن في 
إلى تخفیض د، فإنها تعمائربتكبد الخسؤوالأعمال قد بدلبنوك أن رجال إذ حالما ترى ا. الأعمال

مما ن بعض المؤسسات ستضطر إلى التوقففإوكنتیجة لذلك،. قروضهاباستعادةتطالب التسهیلات و 
.، فتزید البطالة وتعمم العدوى أكبر في الطلبانخفاضیؤدي إلى 

، فتتیح بذلك أمام هذه المشاریع فرصة إنها تتقاسم الخسائر مع المشاریعأما المصارف الإسلامیة ف
لذلك تعد المصرفیة الإسلامیة . التوقفالكلي و الانسحابإلى الاضطراردون الفترات الصعبة،اجتیاز

)1.(الاقتصاديالاستقرارعاملا من عوامل 

الألماني هارستشهادة البروفیسورالنجار في محاضرته التي ألقاها بملتقى بتبسةأحمدد الدكتورور ی
العقلیة التجاریةقصیرة الأجل، و إذا كان أحد سمات الدول النامیة هو سیادة العقلیة ال: " الباخ الذي یقول

ال الذین یتمتعون بروح الإقدام إلى نسبة عالیة من رجال الأعموالافتقارریع،التي تهتم بالربح الس
ى تعوید هذه الدول إلى إیجاد مؤسسات تعمل علفإن سعي.الاستثماریةالمخاطرة في ولوج المیادین و 

مفتاح علىقد وضعت یدها یعني أنهاوتعمیق هذه الفضیلة،وترسیخ الشعب على مبدأ المشاركة
سسات التمویل أنه إذا لم تسع أوروبا جدیا إلى نشر مؤ ویضیف،.. .خلفةالمتتهااتمعالنهـوض بمج

في حین تكون .السقوطواب مرحلة التدهور و على أب، فإنها تكون قد وضعت نفسهاودعمهابالمشاركة
النهضة أبواب سلم الصعود نحو التنمیة و قد وضعت نفسها علبدأ المشاركةالمهتمة بمامیة الدول الن

س المشاركة في فق أساالبنوك توظیف أموالها و اعتمادهمیة أتظهر سبق،من خلال ما) 2(. "الاقتصادیة
.المشاركةیوجد خصوصا في صیغتي المضاربة و الأساسوهذا . والخسائرالأرباح

لتحقیق الإسلامیة ووفق مبادئ الشریعةالمبدأ،هذا ترى وفقالإسلامیة یافهل عملت البنوك 
؟ومصلحة الأمةمصلحتها

.280ص - مرجع سابق–المصرفیة الإسلامیة النظریة و إشكالیة التطبیق –عبد الرسول الخاقاني ينـور )  1(
أوت 28من -) الجزائر( ورقة بحث مقدمة بملتقى الفكر الإسلامي المنعقد بتبسة –الاقتصاديفي الجانب اجتهادات–أحمد النجار . د)2(

.15ص -1989إلى سبتمبر 
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)1(.  عن النظریةالتطبیق افتراق: 4- 2

اد تهمل صیغة التمویل المصارف الإسلامیة تكنأالواقعیة للمصرفیة الإسلامیةةتظهر الممارس" 
واتجهت بدلا من بي قلیل من عملیاتها  التمویلیة،نسإلا بوزن تحظىالمشاركة لا أنكما .بالمضاربة

. " التمویل التجاري قصیر الأجلشكال أإلىذلك 
قالحقائرــیظهصیغ التمویل المختلفة التي تمارسها المصارف الإسلامیة النسبیة لهمیة للأاستعراضاإن 
: الآتیة

:ة التمویل بالمرابحة والبیوع  المؤجلةغلب-2-4-1
.الحقیقةههذیبرزوالجدول التالي 

:10جدول رقم
م1996خلال عام مالیة إسلامیةمصرف ومؤسسة166ـهمیة النسبیة للصیغ التمویلیة للأا

التمویلصیغة 
المنطقـة

مرابحـة
%

مشاركة
%

مضاربة
%

إجارة
%

أخرى
%

34،005،75،510،344،5جنوب آسـیا

56،922،34،003،413،4فریقیاإ

25،33،415،510،345،5جنوب شرق آسیا

42،028،35،47،816،5الشرق الأوسط

أقطار مجلس التعاون 
الخلیجي

49،33،43،101522،0

34،313،31،822،428،2وأمریكاأوروبا

40،312،77,111،528،4المعدل

ء علىسوا.التمویلالصدارة بین سائر صیغ احتلت مركزة بحصیغة التمویل بالمراول أنمن الجدیلاحظ 
ارق  شاسع عن الصیغة بف%40،3أو على مستوى المعدل العام الذي بلغ حدة،منطقة علىمستوى كل 
القریبة من نسبة صیغة %12،7التي بلغت نسبتها مركز الثاني، وهي صیغة المشاركة،الالتي احتلت 

صیغةالنسبیة ءت في أدنى سلم الأهمیة وجا.والتي احتلت المركز الثالث%11،5البالغة الإجارة
التي تقوم ي أن صیغ تقاسم الأرباح والخسائروهذا یعن.فقط%7،1المضاربة التي لم تزد نسبتها عن 
ات التمویلیة  من مجموع العملیفقط%19،8لم تمثل إلا ما نسبته علیها نظریة المصرفیة الإسلامیة،

الدولي للبنوكادــلاتحفقد سكت االأخرى،أما الصیغ التي أدرجت في حقل الصیغ .للمصارف الإسلامیة

287.284.283.282ص–مرجع  سابق -لرسول  الخاقاني   نوري عبد ا)1(
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ما تتضمنه لیس من العسیر معرفة نه غیر أ. مفرداتهاعن تفصیل البیانات هأصدر هذسلامیة الذي الإ
غیصالإسلامیة جمیعا هي ست المصارف ئیسیة التي تمارسها فالمعروف أن صیغ التمویل الر ،من صیغ

أنومن ثم یمكن توقع )، والبیع الأجل بیع السلم( ، والبیوع  المؤجلة ، المرابحةالمضاربة، المشاركة: 
.بیع الأجلتألف بشكل رئیسي من بیع السلم و تالصیغ الأخرى 

*.لبة التمویل  التجاري قصیر الأجلغ: 2-4-2

المدخرات الموجهة إلى الذي یعتمد بدوره على،رأس المالالنمو یتطلب تكوین تحقیق أنلا شك 
، یتطلب ف الإسلامیةالتنموي للمصار الاستثماريبمعنى أن الهدف .الاقتصادالقطاعات الإنتاجیة في 

قامةوتطویر ،ةابتتعتمد الصیغ التمویلیة التي تساعد على تكوین الأصول الثأنمنها  ٕ البني التحتیة وا
، هي صیغ زیادة ة في هذه المصارفبالتمویلیة الغالأن الصیغ بینما یلاحظ .الأجلطویلةالاستثمارات

ذلك لو ةالتجار غیرولا یمكن تطبیقها في ،الأجلالتي هي صیغ خاصة بالتمویل التجاري قصیرالسعر،
نمالا تنتج سلعا رأسمالیاعد على تراكم رأس المال، لأنها لا تسفإنها  ٕ "  .تولد خدمات تجاریة فقطة وا
.   هذه الحقیقةالجدول التالي یبرز و 

:11جدول رقم 
1996مصرفا ومؤسسة مالیة إسلامیة عام ) 166(الأهمیة النسبیة للتمویل القطاعي لـ 

المنطقة
القطـاع

تجارة
%

زراعة
%

صناعة
%

خدمات
%

عقارات
%

أخرى
%

12.688.6948.269.792.017.58آسیاجنوب 

29.9119.5617.048.025.7919.68أفریقیـــا

45.135.546.324.262.5316.24آسیاجنوب شرق 

27.59.8528.85.021.956.9الشرق الأوسط

38.30.311.510.621.318.0التعاون الخلیجيسأقطار مجل

32.60.61.3121.5416.7427.21أمریكاأوروبا و 

31.187.4218.8613.211.7117.6المعدل

The  International  Association of Islamic Banks- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions
1996- P .17.

288ص - مرجع  سابق -نوري عبد الرسول  الخاقاني)1(

.من التمویل عن بقیة القطاعات النسبة الأكبرعلى التجارة یستحوذقطاع أنیعني *
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ف الإسلامیة هو یلاحظ من الجدول أن القطاع الذي حظي بالأهمیة النسبیة الكبرى من تمویل المصار 
یلیه القطاع الصناعي الذي حظي بنسبة .من إجمالي التمویل) %31.18(حیث تلقى ع  التجاري،القطا

الزراعي وأخیرا القطاع).%11.71(ثم قطاع العقارات .)%13.2(ثم قطاع  الخدمات .)18.86%(
قد تلقى نسبة الصناعيورغم أن القطاع.فقط  من إجمالي  التمویل) %7.42(یتلق إلا نسبة الذي لم

ذلك أن المصارف ،التمویللا تظهر حقیقة النسبةهذه إلا أن،التمویلفقط من إجمالي ) 18.86%(
العملیاتتمول لا فهيوبذلك المرابحة في تمویل القطاع الصناعي أیضا أسلوبتستخدمالإسلامیة

نما تمول رأس المال العامل ،الطویلة الأجلیة المتوسطة و الرأسمال ٕ .فقطوا
دلائل أخرى عن بعض التجارب: 2-4-3

ولكن القضیة .من خلال ما سبق ذكرهالحقیقة لا یمكننا الحكم على الأداء التنموي للمصارف الإسلامیة 
المعطیات عن وبعض ،یةمن خلال بعض التجارب كتجربة البنك الإسلامي للتنمتمحیص في حاجة إلى

.المصرفیة للاستثماري وشركة الراجحالإسلامي الأردني،والبنك العربيي،البنك الإسلامي الأردن
:البنك الإسلامي للتنمیة-1

مؤسسة مالیة دولیة أنشئت بموجب اتفاقیة التأسیس التي وقعتها وصادقت یعد البنك الإسلامي للتنمیة
1975وذلك في عام دولة29، والبالغ عددهاالمؤتمر الإسلامياء فيعلیها مجموعة الدول الأعض

التقدم الاجتماعي و الاقتصادیةدعم التنمیةنك إلى ویهدف الب.2007دولة في نهایة 56لتصل إلى 
للبنك في يالرئیسالمقرویقع .الإسلامیةلمبادئ الشریعةوفقا للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامیة،

ي الرباط فبمدینة أحدهما ،1994لیمیان عام مكتبان إقوأنشأ.جدة بالمملكة العربیة السعودیةمدینة
تي عاصمة أضیف لهما مكتب ثالث في المآثم .عاصمة مالیزیارب، والثاني في كوالالمبورالمغ

.كازاخستان
التنمیة دعم مشاریعوتتمثل تجربة البنك الإسلامي للتنمیة في إسهام هذا البنك بشكل ملموس في 

)2(:خلالرأس المال منقطاع أسواقكذلك في و الإسلامیة،في الدول العربیة 

بتصرف 265- 260مرجع سابق ص –مروان جمعة درویش ) 1(
بواسطة البنك الإسلامي ،بحیث تكون حصیلة )سنوات5-3(شهادات الإیداع تكون اسمیة تصدر بفئات محدودة لفترات زمنیة محددة*

في بیعها لحاجته  للسیولة رغبة المستثمرالشهادات عندیلزم البنك بإعادة شراء هذه .... الاستثماراتفي للاستخدامالاصدار متاحة للبنك 
جل ترتبط مشروع ،و نشاط محدد مع إتاحة الفرصة للمستثمرین بالإطلاع على دراسة الجدوى للمشروع و ا، الإسلامیةالاستثمارشهادات *

ومؤخرا استحدث البنك الصكوك الإسلامیة لتكون قاطرة لتعبئة  الموارد في اسواق راس المال الدولیة هذه الشهادات هو اجل المشروع،
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اداتــوشهالإیداعشهادات فيتمثلتالأجل متوسطة وطویلة:إسلامیةأدوات مالیة استحداث–أ
*.الاستثمار

إلى تجمیع الموارد المالیة من هذه المحفظةتهدف :والتنمیةمحفظة البنوك الإسلامیة للاستثمار - ب
توى القطاع ــعلى مس، وتوجیهها لدعم العملیات التجاریة والإجارةالإسلامیة،المصارف والمؤسسات المالیة 

خلال العام ایر ـوتأجعملیة تجارة 21وقد تم تمویل .الإسلاميالعمل الأعضاء بمنظمةالخاص في الدول 
إجماليوبلغ اـبلدا إسلامی21الح مصدرین ومستوردین من لصملیون 400بلغ إجماليبمبلغ 2005

.بلیون دولار3.9غ ــبمبلغ بلو ) 1988،2005(عملیة خلال الأعوام 235العملیات التي مولتها المحفظة 
21/09/1998في هذا الصندوقتأسس : الاستثمارصندوق البنك الإسلامي للتنمیة لحصص –ج 

نفذ .اءـالأعضالدول الإنتاجیة فيفي المشاریع واستثمارهاالموارد المالیة من المستثمرین بهدف تجمیع
.بلیون دولار1.25ویله التراكمي إلى مفیما وصل ت،ملیون دولار228عملیة بمبلغ 20الصندوق 

م1999ام ـعأنشئت هذه  المؤسسة :وائتمان الصادراتالاستثمار سة الإسلامیة لتأمین لمؤسا- د
ة  المؤتمر ــــبین الدول الأعضاء من منظمالاستثماراتتدفق و ،وسیع  قطاع المعاملات التجاریةبهدف  ت
.الإسلامي

اص ـــــــــــــــــم بهدف تنمیة القطاع الخ1999أنشئت عام : المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص- هـ
.ي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلاميفالاقتصاديقاطرة  للنمو باعتبارهوتشجیعه 

عملیاته على م لیركز أنشطة 2001عام أنشئ:صندوق البنك الإسلامي للتنمیة للبنیة الأساسیة- و
. تنمیة  البنیة  الأساسیة في الدول الأعضاء

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بین م2001أنشئ عام : في ممتلكات الأوقافالاستثمارصندوق -ز
الأیتام والفقراء و المحتاجون،المستفیدون من هذا الصندوق.البنك الإسلامي للتنمیة وتسعة دول مشاركة

لأحكامفیها طبقاوالاستثمارللأوقاف،ة الممتلكات العقاریةبتنمیالبنك كما یقوم.والمسنون والمعاقون
ولما كانت معظم الدول الأعضاء في البنك تبحث عن التمویل لسد النقص الحاصل في مواردها .الشریعة

للتنمیة بتقدیم المساعدات المالیة لدولهالبنك الإسلاميفقد عني التنمویة،الاحتیاجاتنتیجة تزاید 
إجمالي صلو حیث.أجل سد هذه الفجوات في الموارد، مساهمة منه في نموها الاقتصاديالأعضاء من 

.بلیون دولار7.2إلى م2005الموارد المتدفقة من البنك للدول الأعضاء في نهایة عام 
فعلى صعید المشروعات الإنتاجیة سجل تمویل هذا القطاع نموا هائلا بفضل جهود البنك الإسلامي 

كان م2005عام ففي .طویلة الأجل الموجهة للتنمیةادة المساعدات المالیة، متوسطة و للتنمیة في زی
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1.5) ك الصكوكذلالمشروعات، والمساعدة الفنیة بما في(الغ المعتمدة للعملیات العادیة إجمالي المب

. أنشطة عملیات البنكفيلأعضاء الأقل  نموا باهتمام خاص قد حضیت  الدول او .بلیون دولار
ن الاقتصاديلها إلى تشجیع التعاو تمویل التجارة والتي یهدف البنك من خلایتعلق بعملیاتأما فیما 

لع الوسیطة فقد قام البنك بتمویل الواردات ذات الأهمیة الحیویة من السمن خلال تعزیز التجارة البینیة،
من خلال م1977وقد بدأت عملیات تمویل التجارة منذ عام .د الحاجة إلیهاالرأسمالیة التي تشتو 
ا في كبیر ارتفاعاالتجارةیث سجلت عملیات تمویل، حالصادراتتمویل تجارة الواردات وتمویل : نامجینبر 

2.8منها بلیون دولار23تمد التراكمي إلى ارتفع صافي المبلغ المعإذ، 2005نهایة عام أحجامها في

.%76، وقد كان نصیب عملیات تمویل تجارة الواردات نسبة 2005بلیون خلال عام 

(1) .إسلامیةمعطیات من بنوك -2
الفترة في %12.33:بـالإجمالي لصافي الأرباح به یقدر معدل النموكان :الأردنيالبنك الإسلامي )أ

.م2007–1990من 
%13.71قدر بـ)2007إلى 1990(الإجمالي للودائع في الفترةمعدل النمو*   

%13.37قدر بـ )2007-1990(في الفترة الاستثماراتمعدلات نمو إجمالي •

)الأردن(الإسلامي الدوليالبنك العربي ) ب
%37.3قدر بـ)2007إلى 1998(معدل النمو الإجمالي لصافي الأرباح في الفترة *

%30.49قدر بـ )2007- 1998( الفترة للودائع منمعدل النمو الإجمالي *

%20.26بـ قدر)2007-1998( في الفترة للاستثمارمعدل النمو الإجمالي *

)1(ثمار تسشركة الراجحي المصرفیة للا)ج

14.76%:قدر بـ )2007إلى 1990(باح من الفترة لصافي الأر الإجماليمعدل النمو •

%10.42: قدر بـ )2007–1990(معدل النمو الإجمالي للودائع من الفترة

%10.33: قدر بـ )2007- 1990(معدل النمو الإجمالي للاستثمارات في الفترة•

161-155-152- 150- 145-194-192-187-183- 182- 177ص -مرجع سابق- حیدر یونس الموسوى: أرقام مقتبسة من كتاب -)1(
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)1(البنك  الإسلامي للتنمیة –) د

%10.23: قدر بـ )2007–1990(معدل النمور الإجمالي لصافي الأرباح في الفترة •  

%8.67: قدره بـ )2007–1990(بین الفترة مامعدل النمو الإجمالي للودائع في •  

%6.36: قدره بـ ) 2007-1990( في المدةللاستثماراتمعدل النمو الإجمالي •  

. التوجهلهذا الإیجابیة الجوانب السلبیة و : 2-4-4
.الجانب السلبي:أولا

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــفادةــة الجالمشاركة للمساهمعلى أهمیة التمویل بالمضاربة و صارف الإسلامیةالممنظرویؤكد 
ل ـــــــــــــــــیالتمو أسالیبوأما.التي أنشئت  لأجلهاوالاجتماعیةالاقتصادیةتحقیق أهدافها و مجهودات التنمیة،

دــــــــــــــــــیؤكالمصارفهذهلكن واقع.لمشاركةلما لا یمكن تمویله بالمضاربة واتكمیلیةلالأخرى فتعتبر وسائ
واهتمتاراتـــالاستثمإجماليإلا بقدر قلیل من المضاربة والمشاركةفلم تحض صیغتا.عكس هذه النظرة

.الأجلبصیغ التمویل التجاري قصیر أكثر
تستعمل في المشاریع أنفعوض .لهاحتستعمل في غیر مالاستثماریةالودائع أنومعنى هذا 

لأنها أكثر ربحیة من المشاریع المدى،قصیرةالعملیات التجاریة مل في فإنها تستعوالاجتماعیة،التنمویة 
عن الهدف ابتعادوفي ذلك .إلى سرعة دوران رأس المالإضافةقل مخاطرة، وأماریة وأكثر ضمانا،الاستث

یشفع قد.السریعالربح ذاتالتجارةإلى جاءتوالال،والاجتماعیةالاقتصادیةالأساسي المتمثل في التنمیة 
یبعدها عن النهج فسأما الاستمرار على هذا. التجربةمنالأولىالمراحلفيالتوجههذاالإسلامیةللبنوك 

خصوصا أن بعض أسالیب التمویل المعتمدة أكثر كالمرابحة، محاطة وقد یفقد الثقة بها، .أهدافهاأهم 
لو تتبعنا نفس النقد یوجه للبنوك الإسلامیة،و .الشرعیةد بالشكوك من ناحیة مطابقة التطبیق للقیو 

لامیة سفي حین أن بلداننا الإ،لغلبة تمیل للتوجه التجاريانجد . اراتها عموما على الأساس القطاعياستثم
لى حاجة ماسة إلى مؤسسات تقتحم قطاعي الزراعة والصناعفي والعربیة على وجه الخصوص، ٕ ة، وا
في مسؤولیة كبیرةالإسلامیة وللبنوك.الأرباحالأولویة، ولو على حساب مصارف تعطى هذان القطاعان

أن تخطو خطوات جادة إلى إذا ما أرید فعلا لمجتمعاتناهذان القطاعان بقوة،حدود إمكانیاتها لاقتحام
فهما القطاعان اللذان یستوعبان الید العاملة الكثیرة .الأمام

تدعیم كـلوفي ذ. قضاء على البطالة، وفك للارتباطات الحیویة مع الخارجالصناعة،وفي نجاح الزراعة و 
ودة  في منآى ـلمنشلتحقیق التنمیة افق الخطط المرسومةو ، حتى تستغل للمواردواقتصادةللسیادة الوطنی

.العرقلة الخارجیةعن التدخلات و 
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الجـانب الإیجــابي: ثانیا
لعینة المصارف التي سبقت الأرباح، وصافي الاستثماراتوحجم الودائع،لو تتبعنا نسب التوسع في 

أن على أن هذه المصارف ومهما قیل عنها فإنها استطاعت.لوجدناها نسب معتبرة ومشجعة.الإشارة إلیها
، وعلى اكتساب للبنوك التقلیدیة، تساعدها على الصمود أمام المنافسة القویةةتحقق نتائج إیجابیة متواصل

، بما الاستثماریة، وكذا بشؤون الاستثمار، وفق مختلف الصیغ المعرفة بشؤون الصیرفة الاعتیادیةرة و الخب
العددي التوسع اولو تتبعن.ومع أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیةمع مبادئ الشریعة الإسلامیة،یتلاءم

أساسیة بالدول لبنةبأنهاستنتجنالا،الإسلامیةتبنته البنوك يالذالمغایربالعالمي بهذا الأسلو والاهتمام
لتطهیر الشؤون البدایةكذلكالإسلامیة، التي فتحت لها المجال لتدعیم جهود التنمیة، والتي قد تكون 

.الاقتصادیة مما یتعارض وأحكام الشریعة الإسلامیة

لیس على . لیس له نظیروانتشاراالعقود الثلاثة الماضیة نجاحا لقد حققت المصارف الإسلامیة خلال 
نما في معظم دول العالمعربیة، و الدول الصعید ٕ )1(.الإسلامیة فحسب، وا

حتیاطي الأمریكي، وبنك إنجلترا ربیة مثل البنك الالبنوك اهتمام البنوك المركزیة الغوقد اجتذبت هذه ا
مثل جامعة هارفرد وغیرها من لمرموقة،وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمراكز العلمیة ا

)2(. معات والمراكز العلمیة في العالم الجا

62ص - 1992الطبعة الأولى –باتنة –مطابع عمار قرفي -البنوك الإسلامیة بین النظریة و التطبیق–حسن بن منصور )1(

وعلى . حسب بیانات صندوق النقد الدولي في أن تنتشر في ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد الدولي –نجحت البنوك الإسلامیة 
ب مدى فترة طویلة من الزمن تحاول البنوك و شركات التأمین الغربیة توفیق أوضاعها للتعامل مع هذه التطورات وأولها كان مجموعة ستس قـرو 

Ciligroupe بینما أسس البنك الألماني . 1996المالیة في عام-Bank- Dent و مجموعة البنوك البریطانیـة"HSBC" البنك ، و
فـروعا لها خلال الأعوام الأخیرة الماضیة تتقید بأحكام الشریعة الإسلامیة "BNP Paribas" ، و البنك الفرنسي " A B N  Amro"الهـولندي 

بنك الإتحاد السویسري ، إحدى كبرى مؤسسات إدارة الأموال في العالم بتأسیس بنك نــوریبا  " UBS"بنك قامكما . في إداراتها للأموال 
Noriba في البحرین ، بهدف خدمة الزبائن الأثریاء في الشرق2002في عام.

.مالیزیـاو یة إسلامیة في العالم العربي صرفخدمات م1998منذ عام HSBCمن البنك البریطاني  " أمانـة " ویقدم التطور التدریجي لفرع  
)الحكم و الواقع ( الأعمال المصرفیة و المالیة -شایرا محمد عمر)2(

.363ص -2000جدة –البنك الإسلامي للتنمیة -الجزء الأول–الإسلامیة المعاصرة الاقتصادیةوقائع ندوة التطبیقات 
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:أسبـاب هـذا التـوجـه2-4-4-1

، على الوقت الذي نعتبره د لنا من الاتفاقلا ب. مدى موضوعیتهو التوجه،مثل هذا بأسباذكرقبل 
تولو كانالمتبعة،، أیا كانت صیغ الاستثمار المدة التي تعذر فیهاو .لهذه المصارفانطلاقكمرحلة 

للخوض في الاستثمار ،ئمةالتجارب الملارة، و الخبواكتسابلأجل ترسیخ الأقدام أهدافها،على حساب 
ع اللجوء إلى التمویلات ولعل دواف. رعالشطوبضواب،دافهاأوسع بما ینسجم وأهشكل بوالالتزام، الناجح

:یمكن أن نعتبرها ممثلة فیما یلــي، فق الصیغ التي تعمل بها لحد الآنبالمتاجرة و ،جلقصیرة الأ

واقع لیس وفي ال.تسارعون إلى الربح السریعمیة یإن مسؤولي البنوك الإسلا:اللجوء إلى الربح السریع-أ
كانوا یعرفون أن هذه دع الناس أموالهم في هذه البنوكلأنه عندما أو .هناك مبرر موضوعي لذلك

).الاستثمارحسب نوع (مارها إلا بعد مدة طویلة نسبیا لا تؤدي ثالاستثمارات
:یليالتسرع إلى ما لكن یمكن أن نرجع هذا 

.الربح للمودعین في أقرب وقت بهدف ربح ثقتهم في البنوك الإسلامیةتوزیعضرورة- 
.الخوف من الفشل في المشروعات الاستثماریة- 
محاولة مقارنة نتائج البنوك الإسلامیة بنتائج البنوك الربویة وبالتالي محاولة تقدیم نفس المزایا على - 

.الأقل
إسلامي أو حتى نجاح هذه اقتصاديإنشاء نظام قضیةن العاملین في البنوك الإسلامیة بعـدم إیما- ب

)1(. فهم لا یعملون إلا كمأجورین، همهم الوحید الأجرة العالیة.البنوك

ممن یؤمنون على جمیع المستویاتلعاملین بها،اانتقاءفي حین أن نجاح هذه المؤسسات منوط بحسن 
ممن یعملون ، أووواعون برسالتها، ومتمتعون بالكفاءة اللازمة، سواء ممن توكل إلیهم مسؤولیة التسییر

. في مختلف المصالح

.62ص . -مرجع سابق -التطبیقالبنوك الإسلامیة بین النظریة و –بن منصور حسن)1(



دور البنوك التجاریة والإسلامیة في التنمیة الفصل الخامس

179

:الخلاصـــة

دورا رئیسیا في الاقتصاد القومي من خلال الخدمات ،سلامیةإتلعب البنوك سواء كانت تجاریة أم

لى استقطابھا إومن خلال تمویلھا للتنمیة اعتمادا على الودائع التي تسعى ،المصرفیة المتنوعة التي تقدمھا

.                                                                                            باستمرار

لى إ،فلو تتبعنا مختلف الخدمات المصرفیة للبنوك التجاریة من أبسطھا كتأجیر الخزائن الحدیدیة

واستخدامھا الاستخدام السھل ،لأدركنا قیمة ھذه الخدمات في تحصین الأموال،أعقدھا كبطاقات الائتمان

.نتاجعلى تنشیط دوالیب التجارة والإویساعد،السھولة والوقتمما یوفر الطمأنینة و،في كل مناحي الحیاة

بفتح ،یداع حیث تعمل البنوك على تشجیع الادخار عبر الإ،ومما لھ أھمیة بالغة أیضا قضیة جلب الودائع

وتستعین على ذلك بمنح . الحسابات لأجل أو حسابات التوفیركالحسابات الجاریة أو،حسابات متنوعة

لا أن ھناك من یرى ھشاشة إ. وجلب المدخرات،اعتبر كأساس رشید لتخصیص الموارد،ینسعر فائدة مع

یداعا أو إلأن سعر الفائدة لیس العامل الوحید الذي یجعل الناس یتعاملون مع البنوك ،ھذا التصور

:وھيحیث توجد العدید من العوامل تؤثر في حجم الودائع التي یودعھا الأفراد لدى المصارف ،اقتراضا

الوازع ،العادات والأعراف،الاستقرار السیاسي والقانوني،الوعي المصرفي،مستوى النشاط الاقتصادي

زد على ذلك أھمیة التنوع في التوظیف للنشاط الاقتصادي عامة جراء مساعدتھا للأفراد . الدیني

الدور تلعبھ البنوك ونفس. متوسطة أو طویلةوالمؤسسات بما تحتاجھ من أموال سواء لآجال قصیرة أو

ودورھا الأنجع في جلب المدخرات بمختلف صورھا ،سلامیة من خلال خدماتھا المصرفیة المتنوعةالإ

ذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا إومن الذین،وجعل الأفراد ینفقون باقتصاد،وتدعیمھا للوعي الادخاري

ولو تتبعنا . صص للمدخرین المنتظمین منھموتستعین على ذلك ببعض المحفزات تخ. وكان بین ذلك قواما

لأدركنا بأنھا تنمو بنسب معتبرة من سنة لأخرى ،سلامیةتطور حجم الودائع لدى العدید من البنوك الإ

وھذا مدعاة لتوسع قاعدة المتعاملین معھا من مودعین . سلامیة ھذه البنوكإوالسبب الرئیسي لذلك ھو 

لامي ھو مصرف استثماري تنموي یربط بین الجانب الاقتصادي سن المصرف الإإوبذلك ف،ومستثمرین

مما یوجب علیھ البحث عن الاستثمارات في كل القطاعات  ولیس في القطاعات التي تغري ،والاجتماعي

وكذا الاعتماد على مختلف صیغ الاستثمار ولیس التركیز .بتحقیق عائد مجز وسریع في الأجل القصیر

حیث یطغى التمویل بالمرابحة على ،الواقع یظھر افتراق التطبیق عن النظریةلأن. على صیغة المرابحة

.                               بقیة الصیغ وكذا التمویل التجاري على القطاعات الأخرى الصناعیة والفلاحیة

سلامیة والاستثمار لبعض البنوك الإ،ودائعوال،جمالیة لصافي الأرباحومن متابعة معدلات النمو الإ

تساعدھا ،یجابیة متواصلةإیرى التطور المعتبر لھذه المؤشرات الدال على أنھا استطاعت أن تحقق نتائج 

وكذا اكتساب الخبرة والمعرفة بشؤون الصیرفة ،على الصمود أمام المنافسة القویة للبنوك التقلیدیة
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سلامیة والاھتمام العالمي بھا لأدركنا بأنھا لبنة أساسیة بالدول الإ،العدديولو تتبعنا التوسع. والاستثمار

ھذا الدور الحیوي للبنوك في التنمیة لن ینسینا تأثر ھذه . فتحت المجال لجھود التنمیة لأن تستقیم وتتدعم 

.                 والــيوكذا بالعولمة وھو ما نتطرق لھ في الفصل الم،البنوك بالسیاسة النقدیة المنتھجة
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العالمیة سلامیة مع بعض القضایا النقدیة والإتفاعل البنوك التجاریة و:السادسالفصل 
.وأثر ذلك على التنمیة

النقود كوسیط في المبادلات، من القضایا الهامة في تاریخ البشریة، والتي مع استعمالإلى ءیعتبر الاهتدا
ساعد مما .القیمعن طریق تسهیل المعاملات، وتخزین بت دورا حیویا في تطور المجتمعاتتطورها، لع

ورــوكان لهذا التط.تحسنهو الإنتاجزیادةىوساعد علالصعوبات،تحریر المبادلات من ىعل
عبر آلیة التوسط (ا أرباحا طائلة وقوة لا نظیر لهاتعمل بهذه النقود، محققة من ورائهتمؤسساظهور 

وعبر هذا الدور . هي البنوكألا و )الأموالمن هم في حاجة إلى هذهو ،بین من یملكون أموالا فائضة
ت بالنقود أن تخلق نقودا مضافة عرف) وهي التجاریة على وجه الخصوص(ستطاعت هذه البنوك اأیضا

إلى البنك المركزي الوحید في الجهاز إصدارهالخطورتها أوكلت مهمة ا، فنظر أما النقود القانونیة.الكتابیة
.المصرفي

تلة النقدیة كفقد أوكلت إلیه مهمة إدارة البنك البنوك، وبنك الدولة،هو المركزي ونظرا لكون البنك
. الوطنيالاقتصادء على حسن أدافوالإشرامراقبة تطوراتها،و 

یستطیع من الوسائل التي و . كزي الوسائل الكفیلة بضبط الأمورولتحقیق هذه الغایة یمتلك البنك المر 
التي قد تظهر خاصة،الاقتصادیةعض المشاكل بوفي معالجة عامة،الاقتصاديالتأثیر في النشاط بها

نسبة الاحتیاطي و عملیات السوق المفتوحةو الخصمةإعادوسعر ةسعر الفائد، بین الحین والآخر
ومنه على دور هذه ؟كیف یكون أثر هذه الأدوات على نشاط البنوك التجاریة أو الإسلامیة لكن. يالقانون

؟الاقتصاديالبنوك في النشاط 
فإلى . الاقتصادلذي تلعبه البنوك التجاریة في خلق نقود الودائع أثر على تنشیطلدور اننسى أن الا

ما هو أثر الزكاة بالبنوك الإسلامیة على مختلف هذه و ؟وهل للبنوك الإسلامیة نفس الأثر؟أي حد
ایجابیة ؟قتصادیة او اجتماعیةوهل لها آثار ؟الجوانب 

:حولسنحاول توضیح مختلف هذا النقاط في المطالب التالیة 
.النقدیةالسیاسیة سلامیة و الإالبنوك التجاریة و - 
.النقود وأثر ذلك على التنمیةالإسلامیة في خلقبنوك التجاریة و دور ال- 
. أموال الزكاة بالبنوك الإسلامیة وآثارها على التنمیة- 
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أثر ذلك على التنمیةالنقود و خلقالإسلامیة في دور البنوك التجاریة و :المبحث الأول
المجتمع، ألا لأنه یتعامل بأهم وسائل النشاط في. تأثیراحد أكثر المنشآت نفوذا وأرباحا و یعتبر البنك أ

. تؤثر في عرض النقود في المجتمعتتحكم و ) انت تقلیدیة أو إسلامیةأیا ك(أن البنوك كما . هي النقودو 
الاقتصادفهي بمثابة الدم من الجسد في. امةبصفة عالاقتصاديى النشاط للنقود أهمیة بالغة الأثر علو 

فع عجلة د، و الاقتصاديوأن سیر النشاط .لتقسیم العمقائم على درجة عالیة من التخصص و الالحدیث، 
مدى تأدیتها عتمد بصفة أساسیة على النقود، و إلى الأمام، واستمراریة دورانها، یالاقتصادیةالتنمیة 

التي تؤثر في وعلى وظائفها الحركیة.دع للثروةلوظائفها الأساسیة كوسیلة للتبادل، ومقیاس للقیم، ومستو 
تتغیر بها كمیة النقود على الكیفیة التي خرالآهوعتمدالذي یمعدل نموه ، و الاقتصاديالنشاط اتجاهات

وما )1(.والتوظیفمستوى الإنتاج ذا من تغیر في ما یمكن أن یؤدي إلیه هو .ككلالاقتصادعلى مستوى 
عرضها هذا ما یبرر أهمیة النقود و . وماعمالاقتصادسلبیة على وأةآثار إیجابییمكن أن یكون له من 

قدیة المتداولة، بحسب زیادة حجم الكتلة الندور كبیر في عرض النقود، و جاریة وللبنوك الت. في المجتمع
حقیقیة احتیاطاتما تملكه من تفوق بكثیرالتيهذه،الائتمانیة النقود لقوقدرتها على خإمكانیاتها

.لمواجهة طلبات السحب إن حدثت
یمكن و لبنوك التجاریةقدرة ایتساوى مع لافلها دور في عرض النقود، قدیةبینما البنوك الإسلام

:یليفیماتوضیح ذلك
:الاقتصادیةثر على التنمیة أالبنوك التجاریة في خلق النقود و دور :المطلب الأول

مرحلةأحدثها رحلة النقود السلعیة، و مأولها. تطورها التاریخي مرت بعدة مراحلبدایة نذكر بأن النقود في
.فهي مرحلتي النقود المعدنیة والنقود الورقیةما المراحل الوسیطة أ.المصرفیةالنقود
ئما یترتب على نمو حجم المعاملات وعجزداانكمن مرحلة إلى أخرىالانتقالالجدیر بالذكر أن من
لزیادة التخصص،الإنسانكان یطرأ على حیاة الذيالاقتصاديملاحقة التطورتعملة عن المسدالنقو 

بواسطتها تبادل السلع والخدمات في سهولة یتمةإلى خلق أداة فعالوالحاجة الملحة ،الإنتاجونمو 
)1(.وتیسیر

300ص-2009الثقافة الجامعیةمؤسسة–الإسلامي و نظامه المالي الاقتصادبحوث في –عوف الكفرواي )1(
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لأدركنا أهمیتها وخطورتها في المجتمع ، وفي تحریك ،تؤدیها هذه النقودالوظائف التي في ولو تمعنا
: لذلك یمكن حصر هذه الوظائف فیما یلي.الاقتصاددوالیب 

وكأداة للدفع ،وجمع الثرواتللادخاركأداة و ،تستخدم النقود كوسیط في المبادلات، وكمقیاس للقیمة
ع انو عرفت أالنقود الورقیة،و ،لنقود السلعیة، والنقود المعدنیةإلى اوبالإضافة. للائتمانوكأداة ،الآجل

یجمعون على الاقتصادیینجعلت وظائف النقود بدقة وكفایة تامة،تؤدي جمیعى من وسائل الدفعخر أ
یعبر التي ،تلك هي ودائع البنوك.للنقود، أو أداة تحل محل النقودعتبارها نوعا قائما بذاته، ولیس بدیلاا

أو المعنى ،وعلى الرغم من أن هذه الودائع لیست نقودا بالمعنى الضیق. ثیرا بالنقود المصرفیةكاعنه
. وسائل الدفعإلا أنها أصبحت في أغلب البلاد المتحضرة تكون الجزء الأعظم من. القانوني للكلمة

.عبارة عن مجرد تعهد بالدفع من جانب البنوك التجاریةفالنقود المصرفیة
.أي فرد نقودا قانونیة في البنكهي إیداع ،)النقود المصرفیة(یلة الأكثر شیوعا لخلق الودائع وسالن إ

كله أو جزء منه بمجرد هویتعهد بردإیداعه،البنك یقید في دفاتره أنه مدین لهذا الفرد بالمبلغ الذي تم و 
صیده الدائـن إلى دائنه كذلك یستطیع المودع أن یسدد دیونه للغیر عن طریق التحویل من ر . الطلب

الوسیلة في خلق ه ومن الجدیر بالذكر أن هذ.وهي الشیكاتالنقود المصرفیةتداولذلك أداة فيمستخدما 
ن كانت لا تؤثر على الكمیة الإجمالیة للنقود في الالنقود المصرفیة ٕ اتؤثر علیهبلاد بطریق مباشر، وا

لما حقق )أي مجرد قبول الودائع(بالقیام بعملیات مماثلة اكتفى البنك وبدیهي أنه لو.طریق غیر مباشرب
)1(.ربحأي 

ة حتیاطي نقدي لمواجهالكن البنك یقوم بإعادة إقراض هذه الودائع للغیر بفائدة أعلى، محتفظا ب
رضه القانون في هذه الحالة یفأو حسب ماالمصرفي،فحسب العر %10، في حدود طلبات السحب

التجـــاري أهم وظائف البنك المصرفیة دإصدار النقو وتعد عملیة ".المودعینودائععلىمحافظة
إذا الاقتصادوتكون نتائجها ذات عواقب صعبة على النقودا كمیة متزایدة من حیث یترتب علیه. أخطرهاو 

اریة التجنظرا للأرباح الكبیرة التي تجنیها البنوكو .الحاصل في المجتمعالاقتصاديلم تتوازن مع النشاط 
ور ـــللتطونظرابر ربح،هدفها الأصلي في تحقیق أكما یتناسب مع وهوالعملیةمن هذه 

، وابتكرت أدوات أخرى ، التي رسخت التعامل بالشیكاتفي الأجهزة المصرفیةو الحاصل في المجتمعات،
الهائـلة لقدرةن ذلك جعل للبنوك اإف،)الإلكترونیةالنقود (سهل من الشیكات لتسویة المعاملاتأ

10ص -منشأة المعارف بالإسكندریة–النقود وأعمال البنوك والتجارة الدولیة –محمد مظلوم حمدى )1(
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المتأمل في مسألة استعمال مثل هذه الأدوات في و . جم الكتلة النقدیة في المجتمعتوسیع حعلى
حیث . التخلف الحاصل في المجتمعاتر أوبأنها مرآة للتطو ، یلاحظ )المصرفیةأي النقود (لمعاملاتا

الوعي و التداولالشیكات في میكثر استخداحیث قود في الدول المتقدمة اقتصادیا،النهانتشار هذیزداد 
%3،8أما النقود الورقیة فكانت نسبتها ،2001سنة %91بلغت نسبتهاففي فرنسا مثلا.فيالمصر 

)1(. المتبقیة 

فإن نسبة النقود الكتابیة في المصارف،أما في الدول التي لا یقبل الأفراد على التعامل كثیرا مع 
. %30تصل إلى حوالي التداول

ونظرا.رفیة تتوقف على حجم الودائـع بهاإن قدرة البنوك التجاریة إذن على خلق النقود المص
فالحیطة تتطلب تجنیب نسب منها . فإن هذه الودائع لا یمكن التصرف فیها بالكامل،ات أخرىر ابعتلا

)2(:علىالنقود الكتابیة تتوقف اشتقاقوعلیه فإن قدرة البنوك التجاریة على . كاحتیاطیات

وهو یتناسب عكسا مع قدرة المركزي،یحتفظ به البنك الذي بفرضه و :القانونيالاحتیاطينسبة -1
.شتقاق النقود الكتابیةاالبنوك التجاریة على 

:الاختیاريحتیاطي لانسبـة ا-2
وهو . وحفاظا على سمعة البنكالسیولة،لضمان توفیر اختیاريتلزم بعض البنوك نفسها بإضافة احتیاطي 
.النقوداشتقاقأیضا یقلل من قدرة البنوك التجاریة على 

: النقـود من الجهاز المصرفيتسـرب -3
ویتوقف حجم هذه التسربات، على مدى الوعي .صورة نقود قانونیةفيلودائعهموذلك بسحب الأفراد 

ویمكن حساب.هذه النقوداشتقاقوهو یضعف أیضا من قدرة البنوك التجاریة على . المصرفي للأفراد
)2(:التالیةمن نقود من خلال المعادلةاشتقاقهما یمكن 

273ص -دار الفكر الجزائر–النقدي الاقتصاد–ضیاء مجید الموسوس )1(
16النقدیة في النظامي الإسلامي و ص -مرجع سابق -الوضعي السیاسة –جمال بن دعاس )2(
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)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 1( ة  الودائع الأولی= الودائع المشتقة 

%20القانونيالاحتیاطيونسبة ة نقدیة،وحد00010فكانت الودائـع الأولیة فإذا أخذنا مثالا على ذلك
: فإن الودائع المشتقة تكون%20ونسبة التسربات ،%10الاختیاريالاحتیاطينسبة و 

.وحدة إضافیـة 00010) = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - 1( 00010= الودائــع المشتقــة  

: لم توجد تسربات فیكونو اختیاريباحتیاطيبینمـا لو لم یلـزم البنك نفسـه 

.وحدة إضافیـة00040) = ـــــــــــــــــــ   ( 00010= الودائــع المشتقـة  

00010ا للمعروض النقدي الحقیقيویلاحظ هذا الحجم الهائل من النقود المشتقة التي یمكن إضافته

، ویصعب من مهمة البنك المركزي في توجیه السیاسة ةمما یؤثر كثیرا على حجم الكتلة النقدیة المتداول
البنك المركزي لا یستطیع التحكم بسلوك البنوك التجاریة التي تحاول بدافع من " النقدیة المرغوبة لأن 

)1(". ، تساعدها في ذلك التطورات المالیـة ك المركزيصة التخلص من قیود البنمصالحها الخا

، قد یعود بالإیجاب حدینلا شك أن قدرة البنوك التجاریة الكبیرة على خلق النقود المصرفیة، سلاح ذو 
م للمشاریع  والمؤسسات وفق مختلف والمجتمع، عن طریق القدرة على توفیر التمویل اللاز الاقتصادعلى 

مما . في شكل قروض متنوعة بمختلف الأنواع  والآجال،الاحتیاجاتالأسالیب، وتماشیا مع مختلف 
، وعلى الاجتماعیة، ومنه امتصاص المشاكل هتنویعومنه زیادة الإنتاج و یساعد كثیرا على زیادة النشاط

.رأسها البطالة
،الاقتصادأو هبالنسبة للبنك نفسسواءالأساسیةهذه الوظیفة المهمة و استخداموأما إذا أسيء

دیة ضابطة من ة نقوفي غیاب سیاس،بر الأرباحسعیا وراء أك) المصرفیة (بالتمادي في خلق هذه النقود 
الاقتصادوعلى ،)خطر السیولة(خیمة على البنك نفسه طرف البنك المركزي، فإن النتائج قد تكون و 

."المتوالیة في المستوى العام للأسعارویعرف التضخم بأنه الزیادات ".)خطر التضخم :المجتمع ككل(

1994ط . -مؤسسة الثقافة الجامعیة الإسكندریة -النقدي والمصرفيالاقتصادمبادئ –عادل أحمد حشیش –محمد حامد دویدار)1(
13ص -1996- الجزء الأول –النشر الذهبي للطباعة –معاصرة اقتصادیةقضایا –نبیل حشاد ) 2(

1
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" .ادــالاقتصكس آثارها السلبیة على الأفراد و تنع،الاقتصادیاتالتي تصیب الظاهرة المرضیة هذه 
أصحاب الدخول ویتأثر .حوزتهمالقوة الشرائیة للنقود التي في انخفاضیعني التضخم .النسبة للأفرادبف

الاقتصادیةوكذلك یؤثر التضخم على تخصیص الموارد . النقدیة الثابتة تأثرا ملحوظا بزیادة الأسعار
الطلب التضخم یزدادففي أوقات .المنتجون إلى المضاربةستهلكون و حیث یتجه الم. المتاحة للمجتمع

ید من ارتفاع أسعار وزیادة الطلب تؤدي إلى المز .لتي یتوقع الأفراد زیادة أسعارهااوالخدماتالسلععلى 
ویؤثر . الاقتصادیةالخدمات، التي یتوقع زیادة أسعارها، بصرف النظر عن أهمیتها للتنمیة و تلك السلع

أسعار ارتفاع التضخم المرتفعة في دولة ما إلى حیث تؤدي معدلات. التضخم تأثیرا سلبیا على الصادرات
ولعل أشد أخطار التضخم تكمن في )1(المستوردةض الطلب علیها من قبل الدول ، ومن ثم ینخفاصادراته

وترجع .مدخراتهملأنه یترتب علیه فقدان المدخرین لنسبة كبیرة من . المجتمعفي الادخارإضعاف روح 
الرأسماليمعدل التكوین إبطاءمن لك ذما یترتب على إلىفي المجتمعالادخارخطورة إضعاف روح 

ولا یمكن الادخار،المال یتوقف على رأسفتكوین .تتوقف علیه رفاهیة المجتمع ونموه الاقتصادييالذ
جهةبمستواه المعیشي دون أن یدخر ما یكفي لصیانة رأس المال من یحتفظلأي مجتمع متحضر أن 

مستوى المعیشةبعوالارتفاالاقتصاديتقدمالأما تسجیل .الأخرىالجهةولمواجهة الزیادة في السكان من 
)2(.ما یلزم لتحقیق الهدفین السابقینایتطلب ادخارا یفوق كثیر هنفإ

أصلا ضعیف لعدة اعتبارات، والبنوك التجاریة طبعها في المجتمعات النامیةالادخارفإذا كان 
نفاق الإنتاج والإنتاجیة متدنیة،، و ر الأرباحالتوسع في الإقراض لجني أكب ٕ على التمویل الدولة معتمد وا

الاجتماعیةعن الاضطرابات بمنآىیصعب معالجتها اقتصادیةفإن النتیجة الحتمیة هي مشاكل بالعجز،
یسیطر على الانضباطاللهم إلا إذا كان .وتعصف بكل مجهودات التنمیةالتي قد تكلف المجتمع غالیا،

حیث تتعاون .والمؤسساتالقوانیناسب، وتحترم المكان المنب الحكم، فیوضع الرجل المناسب في دوالی
كمشكلة (الآفات الاقتصادالتي تجنب اسة المالیـة والنقدیة الملائمة،الحكومة مع البنك المركزي لرسم السی

بعیدا عن التطورالاقتصاد دینامیكیة التحسن و ، وتبث في استغلال، وتستغل الإمكانیات أحسن )التضخم 
.  تحقیق التنمیة المنشودةبسمح بمرور الوقت ابات، مما قد یالاضطر الاختناقات و 

.13ص -1996-الجزء الأول –ر الذهبي للطباعة النس–معاصرة اقتصادیةقضایا –نبیل حشاد )1(
.23.24ص -مرجع سابق–محمد مظلوم حمدي ) 2(
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البنوك الإسلامیة في خلق النقود وأثر ذلك على التنمیةدور :الثانيالمطلب 
جعل منها حقیقة ملموسة ، تمثل جزءا لاواتساع رقعتها بمختلف مسمیاتهاواقع المصارف الإسلامیةإن 

.ي الدول العربیة والإسلامیةبأس به من النشاط المصرفي ف
تؤثر ولا شك أحد العوامل التي تتحكم و ا أنها یتبین لن،ورد ذكره في الفصول السابقةواعتبارا لكل ما

نرى رج على نقطة بأس أن نعدورها في خلق النقود، لابل التعرض لوق. في عرض النقود في المجتمع
:وهيئق التذكیر بها في هذا المقام من اللا

:النقود في الإسلام. 1
دنانیر فكانت ن العصر الإسلامي،والروم وصدرا مبنقود الفرسكان الناس یتعاملون في العصر الجاهلي

راق معروفة له أو ،المثقال نقدهموكان. " البغلیة" ة، ودراهم الفرس ترد إلى أهل مكة في الجاهلیلهرق
د عبعهدوفي.الراشدینءالخلفاعصروالنبوي النقود في العصربهذه لواستمر التعام. یتعاملون بها

قام بضرب حیث الإداریةو أسلمة الشؤون المالیة شهد عصره تطورا في ،)هـ86-65(الملك بن مروان
.الدراهم الإسلامیةالدنانیر و 

صدارها،ومنذ ذلك الوقت، تولت الدولة ضرب النقود  ٕ لأن الدولة هي التي تقدر على تحدید كمیة وا
)1(.صالح الخاصة أو العامةفي المجتمع، دون الإضرار بالمالاقتصاديالنقد اللازم لحسن سیر النشاط 

الورقیة( القانونیة قد سبق الحدیث على أن النقود الیوم تتكون من النقود في العصر الحاضر، و و 
النقود ، وآخرها ظهورا)النقود الكتابیة أو نقود الودائع ( ، النقود المصرفیة أو ما یعرف بـ )والمعدنیة 
.الإلكترونیة

ابنیقول الإمام . الإسلامي، یرفض أن تكون النقود سلعة تطلب لذاتهاوالاقتصاديإن الفكر المالي 
فإذابل یقصد بها التوصل إلى السلعلا تقصد لأعیانها،- الدنانیرأي الدراهم و –فالأثمان" قیم الجوزیة 

لا یتعدى إلى سائر بالنقود،ختص وهذا معقول یالناس،فسد أمر لأعیانهاصارت في نفسها سلعة تقصد 
")2(.الموزونات

لق ثم إن االله تعالى خ" :الفضة فقالمقدمته تعریف النقدین من الذهب و خلدون في ابنكما یذكر 
أي النقود (الذخیرة، وهما )أي النقود مقیاس للقیم (للكل قیمةالفضة،الحجرین المعدنیین من الذهب و 

).مستودع للقیم
298ص -2012الطبعة الأولى –الأردن -التوزیعدار النفائس للنشر و –الإسلامي الاقتصادالمدخل إلى –محمود عبد الكریم أرشید )1(
302ص - مرجع سابق–الكفراويمحمود عوف : عن كتاب  127ص -2إعلام الموقعین عن رب العالمین ج –قیم الجوزیة ابن)2(
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ن اقتنى سواهما في بعض و . لأهل العالم في الغالب) المدفوعاتوسیلة للتبادل و أي النقود (نیة والق ٕ ا
التي ) أي تغیر في الأسعار( فإنما هو بقصد تحصیلهما، لما یقع في غیرهما من حوالة الأسواق الأحیان،
)1(. "الذخیرةنیة و القفهما أصل المكاسب و .ا بمعزلهما عنه

یرى معظم كتاب حیث.المجتمع الإسلامي فصلها لنا فقهاء المسلمینهذه وظائف النقود في 
بما ومصلحته العامةلحاجة المجتمع،طبقاالذي یتولى إصدارها،لي الأمر هوأن و الاقتصاد الإسلامي،

دور وهنا نجد أنه في ظل مجتمع مسلم یتقلص . لا یضر بالمسلمین ومصالحهم واقتصادیات بلادهم
حین زیادة ق الودائع كما في النظام الربوي،في عرض النقود، فهي لا تستطیع خلفي التحكمكالبنو 
نه في صالح هذا قیدا على البنوك الإسلامیة، فإن كانإ و . ب على النقود لسبب من الأسبابالطل

القائمة من زیادات في ویحمى الاستثمارات. إذ هو یحد من التضخم وآثاره السیئة. الوطنيالاقتصاد
الذي قد یسبب لها من سوء استغلالها  لهذا السلاح،ویحمى البنوك ذاتها.وانخفاض في الطلبلیفالتكا

الكافیة، أو أخطأت في تقدیر هي لم تأخذ الضمانات اعیها، إذخسائر، بضیاع بعض أموالها وأموال مود
.هذه الضمانات

:نقـود الودائع بالمصارف الإسلامیة. 2
:لسببینالودائع لا تستطیع خلق نقودالإسلامیةإن المصارف 

الفقهاءاتفاقحسب إصدارها،لذلك فإن.الفردولا تمس مصلحة الجمیع،أن النقود تمس مصالح:الأول
) 2(.بالدولةیجب أن یكون من حق الجماعة ممثلة 

تنطبق ) المصرفیة الورقیة و ( الائتمانیةیرون أن النقود فقهاء وباحثین إسلامیین معاصرینوطالما أن 
) الحكومة(یجب أن یكون أیضا من حق السلطات ، فإن حق إصدارهاالنقود الشرعیةعلیها أحكام

ا وذلك یعني أن خلق النقود سواء في صورة عملة أو ودائـع، یجب أن یكون حق. الإسلامیة وحدها
تحقیق المصالح ى ــلخلق النقود ینبغي أن توجه إجة عن كما أن الأرباح النات. للحكومة الاسلامیة) امتیازا(

لأن هذه الأرباح تشبه الفيء من حیث أنها تحصلت .وبالأخص في تحسین أوضاع الفقراء،العامة
.، دون أن یتحمل أحد مشقة تولیدهالجماعة المسلمین

381الكسب ص رزق و الفصل من حقیقة –باب السكة –المقدمة –خلدون ابن)1(
–دار العلم –الإسلامي الاقتصادي، في مجتمع یتبنى النظام الاقتصادیةدراسة تحلیلیة للفعالیة –الإسلامي الاقتصاد–منذر قحف . د)2(

)2و1المرجعین(302ص -مرجع سابق–محمود عوف الكفراوي . عن كتاب د21981ط-الكویت
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:7فيء المبین في سورة الحشر الآیة توزیع الومن ثم فإنه یجب توزیعها 
اكِ "  سَ الْمَ َ ى و الْیتَاَمَ َ بىَ و ْ لذِِي الْقرُ َ ِ و سُول للِرَّ َ ى فلَلَِّھِ و َ ِ الْقرُ ل ْ أھَْ ن سُولھِِ مِ َ لىَ ر ُ عَ َّ ا أفَاَءَ الله ِ مَ ِ السَّبیِل ابْن َ ِ و ین

نْكُمْ  نیِاَءِ مِ ْ َ الأغَ َ دُولةًَ بیَْن ْ لا یكَُون ي .ینبغي أن یترك للمصارف كي تقوم بهلاوذلك ما. "كَ
الودائع ( بات الجاریة ، یعود إلى أن الحسالائتمانالذي یمنع المصارف الإسلامیة من خلق ا: الثـاني

في عملیاته واستخدامهافلا یحق له التصرف بها یل الأمانة لدى المصرف،هي من قب) تحت الطلب
كـومع  ذل.%100نسبة بالاحتیاطفيتبقى كاملة أنالطلب یجببمعنى أن الودائـع تحت .ةالمالی

في خلق ت الجاریة في عملیاتها المالیة و تستخدم الحسابا،في ممارستها العملیةالإسلامیةفإن المصارف 
الودائـع تحت (الحسابات یتعلق بالسبب الثاني أن هذه متجاهلة السبب الأول ومدعیة فیما.الائتمان
كا وطالما أن مبلغ القرض یصبح مل.أمانةلیس ي قرض حسن یقدمه العمیل للمصرف و إنما ه)الطلب

)1(. فإن من حق المصرف أن یستخدمه فیما یراهضامنا،للمقترض الذي یغدو

. فمثل غیرها من المصار عرض النقود الإسلامیة یظهر بأن لها دورا في زیادة واقع المصارف إن 
، وأداة التعامل هي وتمنح التمویلات على طریقتها،ساتالمؤسع الأشخاص والهیئات و حیث تقبل ودائ

إیداعا البنوك،مل مع هذه ، مدعاة للتعاوزیادة الوعي المصرفيالمصرفي،فتطور الجهاز.الشیكات
علیه لدى مما هولذلك فإن النتیجة النهائیة هي زیادة في حجم الكتلة النقدیة ولو بمقدار أقل.وسحبا

ئـع تحت الطلب بالبنوك بدل الودا،الاستثماریةوذلك لأن الأهمیة النسبیة هي للودائـع . الأخرىالبنوك 
به عند الاستنجادا یخص واضحة فیمالآن غیر دزیادة على أن علاقتها مع البنك المركزي لح. الإسلامیة
ىـــوحفاظا علمن مشكلة السیولة،اخوفأكثریجعلها تحتاط وهذا ما.الضرورة

كاحتیاطیات ) الودائـع تحت الطلب(ذه الودائع نراها تجنب نسبة كبیرة من هلذلك.الاهتزازسمعتها من 

:صدیقيااللهوفي هذا المقام یذكر البروفیسور نجاة . ة طلبات السحبلمواجه

المعهد العالمي للفكر الإسلامي–الضمان في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في المصارف الإسلامیة –محمد عبد المنعم أبو زید)1(
م1986القاهرة 

326ص -مرجع سابق–الخاقانينورى عبد الرسول .عن كتاب 
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لاربوي سوف تخضع لنفس الأسباب لافي ظل النظام المصرفي النقود المصرفیة،أن عملیة تولید ب" 
هم لدى وغالبا ما یقوم الجمهور بإیـداع نقود.وكها في النظام المصرفي المعاصرتحكم سليالعوامل التو 

البنوك وتقومالشیكات المسحوبات تتم عن طریق وسحب جزء صغیر منها نقدا، لأن تسویة معظمالبنك،
.لمواجهة طلب الجمهور على النقدسوى الرصید النقدي الذي تحفظه. .المودعةكل المبالغ ستخدامبا

أو دفع نسبة المشاركة في الأرباح،أو علىالفائدة،تعتمد بالضرورة على تقاضي وعملیة تولید النقود لا 
)1(".محدودة من الأرباح لأصحاب الودائع 

لأنها تعد موردا مهما،نقـود الودائعقالإسلامیـة خلارف ینبغي للمصأنه: الاقتصادیینویرى بعض "
وخاصة في الدول .في المجتمع الاقتصادیةمن الوسائل التي تسهم في دفـع عملیة التنمیة ةووسیلة فعال

رأي أصحاب هذا الیختلفثم .الاقتصادیةدخارات الكافیة لتمویل التنمیة لا، التي لا تتوفر لدیها اةالنامی
في شاركهم الدول، أم تمحده، هل تعود لأصحاب المصارف و ةفي مسألة الأرباح العائدة من هذه العملی

)2(. " ذلك

ى توسع في خلق نقود الودائع  یعن، مدعاة للتوسع النقدي،عي وراء تحقیق المزید من الأرباحإن الس
لم یكن بالقدر الضروري المـوافق ماالنامیةسیما بالدول ي إلى التضخم في نهایة المطاف لاؤدیما وهو

میة لا یؤدي إلى  تنمیة خاصة في الدول الناإن زیـادة عرض النقود،" .الاقتصاديلزیادة النشاط 
وعموما فإنه . فیهايالجهاز الإنتاجلعدم مرونة ،بل ستكون النتیجة زیادة الضغوط التضخمیةالمجتمع،

عرض النقود مهما كان ، فزیادة ة بسبب زیادة المعروض النقديحقیقیلم یحدث أن صادف تحقق تنمیـة 
یقي هو بالوضع مادام الدخل الحقادة في الدخل النقدي فقط،ن إلى زی، ستقود في غالب الأحیامصدرها

ویرجع ذلك إلى وضع تكون فیه الضغوط التضخمیة في الأقطار النامیة ماثلة . هعلیغیر المرن الذي هو
واءالخارجي على السالداخلي و قتصاديالاستقرارها اددة بذلك مه،باستمرار

)2(". النامي دائما الاقتصادوهو ما یتمیز به 

المملكة -جامعة الملك عبد العزیز–الإسلامي الاقتصادالمركز العالمي لأبحاث -النظام المصرفي اللاربوي–محمد نجاة االله صدیقى)1(
65ص - 1985الأولى الطبعة –العربیة السعودیة 

.229,230ص -مرجع سابق-بن دعاس  جمال) 2(



تفاعل البنوك التجاریة والإسلامیة مع بعض القضایا النقدیة والعالمیة وأثر ذلك على التنمیة السادسالفصل 

190

ة إلى وما أحوج البلدان النامی( خصوصاالاستثمارتنشط في میدان را لأن البنوك الإسلامیةونظ
التقلیدیة فإن خلق نقود الودائع مقارنة بمقدرة البنوك التجاریة، وبحكم ضعف قدرتها على )الاستثمارات

ن یكون والتي یمكن أوضاع البلدان الإسلامیة النامیة،هي المؤسسات المناسبة لأ، مثل هـذه المصارف
.الاقتصادیةبعیدا عن المشاكل لها دور فعال في التنمیة،

وأثر ذلك علىالنقـدیةالإسلامیة مع السیاسة تفاعل البنوك التجاریة و :الثانيالمبحث 
.التنمیة

لتحقیق هذه كه محاولةتسلتضع الدولة وترسم لذلك مسارا شاملا منشودة،اقتصادیةلتحقیق أهداف 
ةـــالتجاریكالسیاسةفرعیةسیاساتتتضمن والتي ،الاقتصادیةیعرف بالسیاسة الأهداف، وهو ما 

.غیرهاو ،السیاسیة النقدیةة، و السیاسیة المالیو 

مفهـوم السیاسـة النقدیـة وأدواتهـا :الأولالمطلب 
مفهوم السیـاسة النقدیـة:الأولالفرع 

یفهم من السیاسة النقدیة بأنها تلك الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدیة ممثلة في البنك المركزي 
.النقدیة من أجل تحقیق أهدافللتأثیر على حجم الكتلة 

الاقتصادحداث أثر على قدیة قصد إالتدابیر المتخذة من قبل السلطات النوأنها مجموع الإجراءات و " 
)1(. "الصرفرأسعااستقرارمن أجل ضمان 

إلى التوسع أو التقلصولة،المتدالتوجیه كمیة النقود النقدیة،طریقة التي تتبعها السلطات الهي أو 
)2(. التشغیل الكاملمعین كهدفقصد الوصول إلى هدف 

لكن إجمالا یمكن . السائدةالاقتصادیةحسب الأوضاع ،ل هذه الأهداف تتعدد من بلد لآخرومث
:حصرها في

06ص 2003الجزائر -الجامعیة دیوان المطبوعات –الكلیة الاقتصادیةالسیاسات المدخل الى–يعبد المجید قد)1(
عن 105القاهرة ص –التوزیع دار غریب للطباعة  والنشر و -الإسلام  فيالاقتصاديالركود علاج التضخم و –مجدى عبد الفتاح سلیمان )2(

46ص - 2007الطبقة الأولى  –دار الخلدونیة–الإسلامي الاقتصادتمویل عجز الموازنة العامة للدولة في –ةي صبرینكردود: كتاب 



تفاعل البنوك التجاریة والإسلامیة مع بعض القضایا النقدیة والعالمیة وأثر ذلك على التنمیة السادسالفصل 

191

أهـداف السیاسة النقدیـة.1
: على حصر أهـداف السیـاسة النقدیة بالآتـيالاقتصادیونیتفق 

من خلال تجنب التغیرات المؤثرة على قیمة والاقتصاديتحقیق مستوى مقبول من الاستقرار النقدي، -ا
.التي تنشأ من التغیرات في المستوى العام للأسعار، و العملة الوطنیة داخلیا وخارجیا

، بما یحقق الاقتصادیةفي مختلف القطاعات ،قتصادیة مناسبةاالمساهمة في تحقیق معدلات نمو - ب
.الناتج المحليزیادة في الدخل القومي، و 

.الوطنيالاقتصادبما یخدم تطویر و ) والسوق النقديالماليالسوق (المساهمة في تطویر المؤسسات -ج
.المساهمة في  تحقیق التوازن في میـزان المدفوعات-د
)1(.الشاملالاستخدامتحقیق –هـ

ة نقدیة معینة تطبیق سیاسىعلالقادر، ن جمیع المؤسساتالوحید من بیویعتبر البنك المركزي، المؤهل 
یر بها على الجهاز المصرفي التأث، نظرا لما یمتلكه من أدوات وسلطات بإمكانهلتحقیق مثل هذه الأهداف

.وعلى حجم الكتلة النقدیة المتداولةعامة،

أدوات السیاسـة النقـدیة :الثانيالفرع 
ن البنك المركزي یعمل على زیادة حجم الكتلة فإ،إذا كانت السیاسة النقدیة المتبعة هي سیاسیة توسعیة

ومنه قدرتها على النقدیةاحتیاطیاتهافتزداد البنوك التجاریةها إلى خزائن ، التي تجد طریقالمتداولةالنقدیة 
.الائتمانزیادة حجم 

زي من إمكانیات البنوك أي یقلل البنك المرك.فیحدث العكسشیة ، انكمامتبعةإذا كانت السیاسة الأما 
مرجوة من وفي كلتا الحالتین هناك أهداف مرسومة.أجل تقلیل قدرتها على منح القروضمن التجاریة،

. تطبیق كلتا السیاستین 
:ما یليالائتمانحقیق الرقابة على حجم لتومن الأدوات التي یستعملها البنك المركزي 

: الأدوات الكمیـة: أولا 
بالتأثیر على الكمیات النقدیة المعروضة في السوق ،وهي الأدوات التي تؤثر على حجم الائتمان وكلفته

.القانونيونسبة الاحتیاطيالخصم، السوق المفتوحة،سعر إعادة :  منهاو 

.184ص -مرجع سابق–النقود و المصارف –مشهور هذلول أكرم حداد )    1(
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أنواع على بعضبالتأثیر الاقتصادیة،التي تهدف إلى توجیه بعض الأنشطة و :الأدوات النوعیـة: ثانیا
.الائتمان

.أسلوب الأوامرو ،الإقناعأسلوب :المبـاشرةالأدوات :ثالثا

: الأدوات الكمیــة)1
عند لبنك المركزي من البنوك التجاریةعبارة عن سعر الفائدة الذي یتقاضاه ا: )1(سعر إعـادة الخصم-أ
سعر الفائدة الذي یتقاضاه البنك المركزي كما یمثل أیضا.سنداتامه بإعادة خصم ما تقدمه له من قی

.على القروض التي  یقدمها للبنوك التجاریة
) ض التي تقدمها البنوك التجاریةحجم القرو (الائتمانحجم ىعلیؤثرالمركزي أن كیرید البنندما ع

انخفاضیمكن أن یؤدي إلى ادة الخصم،إعن زیادة سعرحیث أ. الخصمةسعر إعاده یقوم بتغییر فإن
.الائتمانالخصم یمكن أن یؤدى إلى زیادة حجم وبالعكس أي أن تخفیض سعر إعادة ،الائتمانحجم 

تعتبر من أكثر الأدوات فعالیة في الدول المتقدمة التي تمتلك أسواقا :)2(المفتوحةعملیات السوق - ب
، أو مشتریا المركزي إلى السوق المالي بائعاالبنكة على أساس دخول اوتقوم آلیة هذه الأد.متطورةمالیة 

ضخم مثلا  فإن ففي حالة الت.تباعهااهذا حسب السیاسة المراد و مالیة،سندات حكومیة أو أوراق ل
یبیع سندات حكومیة بأسعار یقوم فیها البنك المركزي،ةانكماشیتباع سیاسة باالحكومة تعالج ذلك

بالتالي تقلیل و ، مما یحفز الأفراد على شرائها لاستهلاك عالیةتجعل من تكلفة الفرصة البدیلة لمغریة،
وكبح الطلب قلیل القدرة على الشراء،، وتولة في أیدي الجمهور، وفي الجهاز المصرفيحجم النقود المتدا

. الفعلي
المالیةیدخل السوق المالیة مشتریا للأوراق المركزيفإن البنك الاقتصادي،أما في حالة الركود 

هـإنعاشفي مما یساهمحجم الائتمان الممنوح للاقتصاد،وزیادة.لةاو المتدالنقودحجمبالتالي زیادة و 
.الخروج من حالة الركود الاقتصاديو 

.44-43ص -1992الجزائر -عین ملیلة –دار الهدى –أسعار صرف العملات –مروان عطون)1(
.49ص -مرجع سابق–كردودي صبرینة)2(
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:القانونيالاحتیاطينسبـة - ج
.یلزم البنك المركزي البنوك التجاریة  بإیداعها لدیـهعن نسبة مئویة من ودائع العملاء،عبارة 

فإنه الائتمانفي زیادة إمكانیات البنوك التجاریة على منح ،فإذا رغب البنك المركزي بحسب الحال
ذا . یقلل من هذه النسبة ٕ فإنه یرفع من الائتمان،یحد من قدرة هذه البنوك على التوسع في منح أنأراد وا

.هذه النسبة

:المصرفيالائتمانالرقـابة النوعیة على -2
الائتمانأثیر في نوعیة خلال التمن الاقتصاديعلى النشاط إلى التأثیرتهدف أدوات الرقابة الكیفیة

اشـوالانكمم من حیث التضخالاقتصادیةوأهمیته، وحالته هذا النشاطة ، وهذا حسب أولویالمصرفي
التي یعیق نموها و الاقتصادبتشجیع تدفق الموارد المالیة نحو القطاعات المهمة في فتقوم السلطات النقدیة

كالقطاعات جیةإنتاتلك الأموال إلى القطاعات الأقل انتقالالحد من و . المالیة المتاحةلة الموارد آض
)1(.المضارباتستهلاكیة و لاا

أما  .المتقدمةفي الدول الصناعیة لستعمالاادر وناالأهمیة،النوعیة قلیل الرقابةونذكر بأن سلاح 
وكثیرا ما یلجأ البنك المركزي إلى استعماله لتنظیم . فعلى درجة عظیمة من الأهمیةالدول النامیة،في

لخدمة المختلفة، وتسخیر هذا التنظیم ستثماريلاوالى نواحي النشاط الإنتاجيعمصرفیةتوزیع القروض ال
.أغراض التنمیة الاقتصادیة

لاءها أنواعا متباینة وأن البنوك التجاریة تمنح عملم تكتمل في الدول النامیة،وحیث أن أسواق النقد 
فإن .التجاریة على السواءو ةالصناعیو ة ، الزراعیالقوميالاقتصادافة قطاعات ، تمتد إلى كمن القروض

تمنحها القروض التيتهدف مثلا إلى التقلیل منفقد،هادفةتكون ضروریة و الرقابة النوعیة للائتمان
أو التوسع في القروض التي تمنح للصناعةو استیراد الكمالیات من الخارج،البنوك لتمویل عملیات

نحو كما تتجهالتصنیع   نحوتتجهولما كانت معظم الدول النامیة، .. الإسكان أو استصلاح الأراضي
.الأهدافذهـالحد من استیراد الكمالیات، فإن الرقابة النوعیة للائتمان تفید فائدة كبرى في تحقیق ه

.181ص -مرجع سابق–جمال بن دعاس : عن كتاب )1(
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ص التي یمكن أن تنشأ عن النقائ، إلى تلافى العیوب و ةعتماد على الرقابة النوعیلاویعود سبب ا
.ةـالكمیتسند الرقابة الرقابة النوعیة یمكن أن تعضد و لذلك فإن فاعلیة.أدوات الرقابة الكمیةاستخدام

عن طریق ،بقدر یفوق بقیة القطاعات الأخرى،اقتصاديأنها توفر الموارد اللازمة لتنشیط قطاع كما
شتراط موافقته عند تقدیم قروض اأو )2(،من قبل البنك المركزيع سیاسة تمییزیة بأسعار الفائدة،تباا

.غیر ذلك من الأسالیبلبعض القطاعات أو 
:المباشرةالأدوات -3

یلجأ البنك المركزي إلى أسلوب الرقابة المباشرة عن ،أو رغبة في تدعیمهاعند عجز الأسالیب السابقة
:طریق

بداء النصیحة لها فیما یخص م البنك المركزي بإقناع المصارف،یعني قیاو " :الإقناع الأدبي–أ ٕ وا
ئتمان في حالة لاكتضییق ا.جل التقید بالسیاسة التي یرسمهاذلك لأو )1("عموما مانیةئتالاتوجهاتها 
.توسیعه في حالة الكسادو التضخم،

حفاظا على علاقتها الطیبة معه في حدود المركزي،وتستجیب البنوك التجاریة عادة لتوصیات البنك " 
)3(.البنوكإمكانیاتما تسمح به 

و أوامر إلى المؤسسات المصرفیة البنك المركزي إعطاء توجیهات أیستطیع : رالأوامالتوجیهات و - ب
المالیة من أجل توجیهها وجهة السیاسة المرسومة من قبله، تحقیقا لجملة من الأهداف من خلال حجم و 

، أو إقراضهااستثمار جزء من الأصول في شراء السندات الحكومیةبركأن یأم. نوعهو الائتمان
مثل الذي حصل بالجزائر .أنواع معینة من الائتمانفيأو یأمر بعدم التعامل وعات الطویلة الأجلللمشر 

نظرا للتوسع الكبیر في حظیرة السیارات السیارات،حیث أمرت البنوك التجاریة بعدم منح قروض لاقتناء
.ذا الجانب، على الرغم من الجهود التي وجهت لهاثل في الطرقاتدون أن یلحق بها توسیع مم

بتصرف 70ص -مرجع سابق–النقود و أعمال البنوك و التجارة الدولیة –حمديمحمد مظلوم )1(
53-52ص -مرجع سابق–إدارة المصارف الإسلامیة –سعید جمعة عقل . حربي محمد عریقات ، د)2(

سوق النقد على البنوك التجاریة ، و المؤسسات المالیة الأخرى التي تتعامل لآجال قصیرة في النقود اسمیطلق : سوق النقد *
بأشباه النقود  الاقتصادیینغیرها من الأصول السائلة التي تحل محل النقود ، وتقوم ببعض وظائفها و التي یسمیها كثیر من و 

نقود بسهولة وبسرعة ، وبدون خسارة كالقروض قصیرة الآجل ، وأذون و الأصل السائل هو الأصل الذي یمكن تحویله إلى
.الخزانة و الكمبیالات لأقل من ثلاثة أشهر

.185، 184ص -مرجع سابق–جمال بن دعاس )3(
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آثاره التنمویةتفاعل البنوك التجاریة والإسلامیة مع السیاسة النقدیة و :الثانيالمطلب 
السیاسة النقدیةمع البنوك التجاریةتفاعل :الأولالفرع 

جل ومن أ.للبلدوالاقتصاديالمالي الاستقرارعن الحفاظ على البنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة 
بنك یعتبرو النقود،فهو یحتكر حق إصدار .صلاحیات متمیزةیمنح مافإنه عادةالمهمة،القیام بهذه 

بمراقبة حجم النقد بصفة یتمكن البنك المركزي من القیام،المركز المتمیزمثل هذا وب.الدولة، وبنك البنوك
.خاصةئتمان المصرفي بصفة لااعامة، و 

.للبلدالاقتصاديستقرارلاتوجیه القروض المصرفیة بما یحقق اتعني تنظیم و الائتمانالرقابة على ن إ
ففي .الاقتصاديالمصرفیة تأثیرا جوهریا على وضع النشاط وحجم القروضن لطبیعة أوغني عن القول
فیما المصرفیة،، یتدخل البنك المركزي لتنشیط القروض الانكماشیل فیها هذا النشاط إلى الأوقات التي یم

أو اتجاهات غیر مرغوبة لیحد من للتوسع بنسبجه الإقراض المصرفي عندما یتأخرى،یتدخل في أوقات 
)1(.الاتجاههذا 

البنوك التجاریة إمكانیاتعن الأدوات التي یستعملها البنك المركزي للتأثیر على *ولقد سبق الحدیث
الاقتصادقد یكون تحقیقا لأهداف متعددة،ة المتداولةوبالتالي على حجم الكتلة النقدی،الائتمانعلى منح 

الفاعلة التي تحتلها البنوك التجاریة في یدل على المكانة فإنما وهذا إن دل على شيء.في حاجة إلیها
یبرز أهمیة البنك مما ) .كالتضخم(بیة في اتجاهات متعددة ایجابیة وقد تكون سل،التأثیر على الاقتصاد

مراقبة نشاطات المجتمع، في متابعة الأحوال والتطورات الاقتصادیة، و ، ترعى مصلحةالمركزي كمؤسسة
.قبل تفاقمهالتدخل لتصحیح الأوضاع البنوك با

قد و ، قد یكون فعالاة للبنك المركزي هو تأثیر نسبيالمتاحالنقدیةمختلف أدوات السیاسة إن تأثیر 
.یكون ضعیف الفعالیة نظرا للعدید من الاعتبارات

294، 293ص- ق مرجع ساب–الخاقانينورى  عبد الرسول  )1(

أنظر المبحث الثاني من الفصل الخامس*
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مر لكن الأ.فتهرتفاع تكللانظرا الاقتراضرفعه یؤدي إلى تقلیص أنفسعر إعادة  الخصم مثلا یفترض 
هو الطلب الاستثماريالقائلة بأن دلائل واقعیة تدعم وجهة النظر"فهناك . هذا المنطقوفق یسیر قد لا
لما یكون لها قترضالمال المقتكلفة رأسیبدو أن لالفائدة، بفي سعر عدیم الحساسیة للتغیراتعامبوجه 

الخصم إلا التأثیر النفسي الذي یزاوله ولا یبقى  لسعر إعادة .الاستثماریةالقرارات دخل في إصدار 
من البنك المركزي اإیعاز لههأن تغیر ، إذ ترى الائتمانالتجاریة على التوسع  في منح وك بنكمؤشر لل

لا جوبهت بإجراءات  مباشرة،للسیاسة النقدیة  یتعین علیها  نهجهبتوجه معین ٕ )1(.وا

من خلال  ع فإن البنك المركزي یستطیالفائدة،أساس بناء هیكل معدلات هومالخصرعسونظرا لأن 
: التغییر في هذا السعر أن یؤثر في

ترفع معدلات عندما ، سیكون هناك تدفق نحو الداخلإذ:الأجلالأجنبي قصیرالمال تدفق رأس-1
.المعدلاتتنخفض هذهنحو الخارج عندما سیتجه التدفقبینما الفائدة،

.فیهالتوسعللارتفاع عندو ،الائتمانمع تقلیص حجمللانخفاضإذ سیتجه :مستوى الأسعار-2
لى معدلات الفائدة،عندما تنخفض الانتعاشإلى الذي سیمیل :الاقتصاديالنشاط -3 ٕ الانكماش عندماوا

.ترتفع
سیؤدي الائتمانحجم تقلیص المحلیة من جراء التكالیف و إذ أن انخفاض الأسعار : جاريالمیزان الت-4

)2(.وكبح الوارداتالصادرات إنعاشإلى 

سیما الفائدة لاأسعار الحساسیة للتغیرات في یضا قد یكون ضعیف أيدخار ولا ننس كذلك بأن القرار الا
الهالة المعطاة لسعر الفائدة أنمما یعنى . أخرى، واعتباراتالإسلامیة بحكم الوازع الدینيبالدول

وفي هذه الحالة .تعتبر هشةالاستثمارو لا وهي الادخارهم الركائز التي تحرك الاقتصاد، ألأكضرورة 
منطق یراعى التوازن بین . منطق آخریا، تقویما للمسار وفق یصبح ضرور هذا المنحى استبدالفإن 

.المصالح، بتقاسم الأعباء والأرباح

.189، 188ص -مرجع  سابق–جمال  بن دعاس )1(

.297ص -مرجع سابق–نورى عبد الرسول  الخاقاني)2(
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من الانفلاتتمكنها من ، الحالي كبیرةالبنوك التجاریة في العصر إمكانیاتزیادة على ذلك فإن 
تكون النتائج فیؤدي ذلك إلى أن،المركزيبعدم اللجوء إلى البنك ) الخصمإعادةسعر(هذه السیاسة

.ضعیفة
فیظهر للوهلة الأولى أن لها من الفعالیة ما یمكن البنك المركزي من .القانونيالاحتیاطينسبة ما أو 

، بحكم المنطق الذي سبق ذكره نسبیةبالتدقیق تبقىإلا أن القضیة .اعتمادها للحد من التوسع النقدي
مكانیاتها المالیةالتجاریةذلك لأن قوة البنوك .الخصمبالنسبة لسیاسة إعادة ٕ المستمرة في، ورغبتها ، وا

المركزي البنك مهما زادئتمان قلیلالافي منح الاستمرارتراجعها عن یجعل ،الأرباحمن تحقیق المزید
دیة الاقتصابالظروف الواقع یتأثرفي الائتمانإن حجم ف،زد على ذلك.القانونييالاحتیاطمن نسبة 

.المشاریعلإقامةالإقراضالإقبال علىیزید ، المستقبل متفائلةلمستثمرین إلى اوالمالیة، فإذا كانت نظرة 
ناهیك عن .غیت هذه النسبة تماماأل، حتى لومة فلن یسعف ذلك تنشیط الاستثمارن كانت متشائوإ 

ومن جهة .ركائزهبجمیع الاقتصادسلبیة على الأمنیة خصوصا وما لها من آثار السیاسیة و الظروف 
على الأوراق المالیةبتأثیرهاالنقديو يالاستقرار الاقتصادأخرى، فقد یكون لهذه الأداة آثارا سلبیة على 

القانوني من طرف البنك الاحتیاطيفالبنوك التجاریة مثلا في حالة رفع نسبة .صعودا أو هبوطا
زیادة عرض الأوراق المالیة و .تلجأ إلى بیع  نسبة من أوراقها المالیة للحصول على السیولةالمركزي، قد

.قد یكون سببا في انخفاض قیمتها
لنقدیة شیوعا في الدول المتطورة السیاسة افتعتبر أكثر أدوات " ،وأما عن سیاسة السوق المفتوحة

شراء السندات و عبر آلیة بیع )1(" لتنظیم عرض النقود من یوم لآخرتعتمد علیها البنوك المركزیة
مدعاة  ، بینما الشراء سیولة في الاقتصادضخفالبیع یؤدي إلى ،الطویلة الأجلو الحكومیة القصیرة

.لتقلیصها منه

فإن سها عامل المخاطرة وعدم التأكد، متعددة على رأن  القرارات الاستثماریة تحكمها عوامل ونظرا لأ
ضافیةإالبنك المركزي سیولة ضخحتى ولو في مثل هذه الظروفعن الاقتراضون المستثمرین قد یحجم

.روط میسرةوبشالتجاریة على التوسع في الائتمانمفتوحة، تزید من مقدرة البنوك سیاسة السوق العبر 

.33ص - 1993الطبعة  الأولى -دار الفكر الجزائر–الإصلاح النقدي –یاء مجید الموسوي ض)1(
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، وتشدد من بإمكانیاتهاالاحتفاظتفضلفي ظل الظروف الغامضة والمتأزمة قدالتجاریة كما أن البنوك 
فلاس المستثمرینر عدم خوفا في مخاط، ، أو تمتنع أصلاالاقتراضشروط  ٕ ما تستخدم وعادة ".السداد وا

لزیادة فعالیة سیاستها ،عملیات السوق المفتوحة معام و سعر الخص:الأداتینالبنوك المركزیة هاتین 
)1(.المستهدفة

وقدرتها تنفیذهاوسرعة ذلك لسهولة اتخاذ قرارها، و .الأدوات الأكثر فعالیة، المباشرةفیما تعد الأدوات 
قت تجاوبا من طرف ولاالمركزي قویةخاصة إذا كانت سلطة البنك المرغوبة،هداف على تحقیق الأ

في وثقة مختلف الأطراف ، وقف ذلك على خبرة المصرف المركزيویت. والأفرادرف والمستثمرینالمصا
جباریة و لتي تشعر المصارف بضرورة  االجزاءاتا كلما اقترنت الرقابة المباشرة بوتزداد فعالیته. إجراءاته ٕ ا

)2(" .الإجراءاتهذه 

.تفاعل البنوك الإسلامیة مع السیاسة النقدیة: الفرع الثاني
، بنوك تقلیدیةجنب معجنبا إلى ،إسلامیةالمعروف أن غالبیة البنوك الإسلامیة تعمل في بلدان 

التعامل بسعرالإسلامیة هي عدم خصائص البنوكأهمكذلك بأنمعروف و . للبنوك التقلیدیةوالغلبة هي 
عن كیفیة تفاعل البنوك ، هوهناوعلیه فحدیثنا. لمحرم شرعامن الربا اباعتباره،عطاءالفائدة أخذا أو

ضح النقدیة النتائج المرجوة مع التعارض الواتحقق السیاسةیعنى كیف الواقع،مثل هذا هذه فيالإسلامیة 
والنوعیة والمباشرة التي یستعین الكمیة،تتبعنا الأدواتلو و .ریة ألا وهي سعر الفائدةبینهما في نقطة جوه

:بأنالكتلة النقدیة نجدعلى حجم المركزي للتأثیربها البنك 
م مع نشاط المصارف جأن ینسلتالي لا یمكن با، و یعتمد على سعر الفائدة: خصمسعر إعادة ال*

.الإسلامیةهذه الأداة بالبنوك تطبیق مثلومنه فلا یمكن .تعتبره من الرباالذيالإسلامیة 
فإننا یمكنالتقلیدیة،ن نلمسه مع البنوك یمكن أيالقصور الذضافة إلىإ:القانونيالاحتیاطينسبة *

ومثل ة هنا هي للودائع الاستثماریة، وهو أن الأهمیة النسبیبالنسبة للبنوك الإسلامیةا آخرواقعنظیف أن 
أهمیة أقل لهـاوالتينها شیئا، بینما الودائع الجاریةولا یحق أن یقتطع مهذه الودائع هي لأجل الاستثمار

یمكن أن یقتطع منها نسبة كاحتیاطي قانوني یودع یعنى.في حسابات الودائع فیمكن أن یسري علیها ذلك
.التأثیر على السیولة ضعیففي وهنا نجد أن أثر هذه السیاسة .لدى البنك المركزي

298ص –مرجع  سابق –نورى عبد الرسول الخاقاني)1(
196ص –مرجع  سابق –جمال بن دعاس ) 2(
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بخلاف الأسهمتتعامل بالسندات كذلك لنفالبنوك الإسلامیة.المفتوحةأما بالنسبة لسیاسة السوق *
كذلك یجعل فاعلیتهامما ،إلى ذلك، ضعف الأسواق المالیة بالجهات التي تتواجد فیها هذه البنوكفظ

فالتوجیهات التقلیدیة،وأما الرقابة المباشرة فإن فاعلیتها شبیهة لما هو علیه الحال مع البنوك .ضعیفة
الاستجابة الإسلامیة تلقىوك ، بما فیه البنالبنك المركزي إلى الجهاز المصرفيمنتصدريالتوالأوامر

.مكانتهوالتنفیذ بحكم سلطته و 
شرافه على عملیات ، الرقابي للبنك المركزي من خلال إدارتهالجانب تتضح آثار " إذن  ٕ وتنظیمه وا
یث ـح. الاقتصادي السائدوالأدوات التي تتناسب مع الوضع باستخدام الوسائل المصرفيالائتمان

خلال ممارسةمن ،له من إعسار أو إفلاسیحاول البنك المركز تجنیب هذه المصارف ما قد تتعرض 
دود الدنیا لكفایة وضع الحو ،یل المخاطرحیث یعمل على تقل.على الجهاز المصرفيالرقابة الوقائیة

ند عالدعم لهایقدمو أداء المصارفوكذلك یراقب ،السیولةملائمة منالمحافظة على نسب و رأس المال،
ونظرا لأهمیة  الرقابة على .الحساباتمدققلرقابة التصحیحیة بواسطة فضلا عن ا.تعرضها للمخاطر
بصورة منفردة أو مجتمعة على التشدد في هذه المسألةفقد عملت العدید من البلدان،الجهاز المصرفي

.1994ابة المصرفیة في سویسرا عام الرقللإشراف و * لجنة بـازل اتخذت عدة إجراءات كان من بینها و 
)1(.الأموالغسیل عملــیات ستغلال الجهاز المصرفي فياللجنة للتعلیمات التي تمنع اههذوكذلك إصدار

شاط لحسن إدارة الن،المركزيكــالبنالأدوات التي یمتلكهارغم من الإمكانیات والصلاحیات و العلى 
یبقى ، بتجنبهالمواجهة المخاطر ووضع الإجراءات الكفیلةالدوليالتعاون من على الرغم و .الاقتصادي

مختلف دول فیمتد أثرها إلىبجهـاتعالم یعاني من الأزمات النقدیة والمالیة المتوالیــة التي تــعصفال
.المعمورة

ویبقى التساؤل مطروحا عن السبب الجوهري الحقیقي وراء ذلك ؟
رأي القائل بأن الأهداف الرئیسیة للسیاسة الاقتصادیة في مجتمع العلماء المسلمین یجمعون على "إن

.العدالة الاجتماعیةلى قاعدة عریضة من التنمیة و إسلامي، لا بد أن تكون قائمة ع

بتصرف 128،134،135ص -مرجع سابق–صادق راشد الشمرى)1(
في النظام المصرفي الدولي ، و المساعدة في تنظیم عملیات الرقابة على الاستقرارتهدف اللجنة إلى تحقیق ) : الب(أو ) بازل (لجنة *

.معاییر رأس المال في المصارف ، من أجل مواجهة المخاطر التي تتعرض لها المصارف
–أمریكا –المملكة المتحدة –السوید –هولندا –الیابان –إیطالیا –ألمانیا –فرنسا –كندا –بلجیكا : والبلدان التي أنشأت هذه اللجنة هي 

.سویسرا–لكسمبورغ 
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حداث توزیع عادل ثمارالاستو الادخارروري تشجیع ، من الضدافمن أجل تحقیق هذه الأهو  ٕ ، وا
المصرف ویجب على . ف بكل ما في الكلمة من معنى دقیقالإنصاو الاستقرارللدخول والثروات، وضمان 

تتفق ي تولید تدفقات نقدیة وائتمانیةبحیث یفلح فمصرفي في البلاد،إلى إدارة النظام الیثابر، أن المركزي
.للخطروالاقتصادييالاستقرار النقد، دون تعریض اديالاقتصمستلزمات تحقیق معدل حقیقي للنمو مع 

الاجتماعیة للمجتمع الإسلامي، إلا إذاو الاقتصادیةولا یمكن للسیاسة النقدیة بمفردها أن تحقق الأهداف 
. " عملت السیاسات الحكومیة الأخرى عملها في الاتجاه نفسه

ي التي یتفق الإسلامالاقتصادفأهدایقصر،الإسلاميالاقتصادالباحثین في وللتذكیر فإن بعض 
:هيعلى ثلاثة عناصر فقط و علیها الباحثون فیه

).الاجتماعيالضمان (أدنى من المعیشة لكل فرد لة حد كفا-أ
).الشاملةالتنمیة المتوازنة و (الاقتصادیةالقوة والعزةتحقیق -ب
)1().الاجتماعيالتوازن (الثروة بین الناس تخفیف التفاوت في الدخل و - ج

ِ " :ورد في قوله تعالىفي الإسلام ماالاقتصاديخیر تلخیص لأهداف النشاط  م ْ ْ قوَ ن َ مِ ان َ كَ ون َّ قاَرُ إنِ

ْ قَ  ةِ إذِ َّ بةَِ أوُليِ الْقوُ ْ ھُ لتَنَوُءُ باِلْعُص َ فاَتحِ َّ مَ ا إنِ نوُزِ مَ ْ الْكُ ن آتیَْناَهُ مِ َ ْ و لیَْھِم ْ مُوسَى فبَغََى عَ ح َ ھُ لا تفَْر مُ ْ الَ لھَُ قوَ

 َ ین ِ ُّ الْفرَِح ب ِ َ لا یحُ َّ َّ الله ا آتَ ) 76(إنِ ابْتغَِ فیِمَ َ ا و مَ ْ كَ ن سِ ْ أحَ َ نْیاَ و ْ الدُّ ن َ مِ یبكَ ِ َ نصَ لا تنَس َ ةَ و َ ر ِ َ الآخ ُ الدَّار َّ اكَ الله

ینَ  دِ فْسِ ُّ الْمُ ب ِ َ لا یحُ َّ َّ الله ضِ إنِ ْ ادَ فيِ الأرَ لا تبَْغِ الْفسََ َ ُ إلِیَْكَ و َّ َ الله سَن ْ )2(" .أحَ

ات یتطلب البحث عن أدو ة حقیقیة،ایة فإن منطق الاقتصاد الإسلامي، في مجتمعات إسلامیوفي النه
الأدوات التي سبق التعرض ایرة لتلك غمة، تحقیق تنمیة متوازنة عادللسیاسة نقدیة إسلامیة تساعد على

.لا یعنیه التعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیةتقلیدي،قتصاديلاالموضوعة أصلا لها  و 

لام كمنهج حیاة سلوكا واقتصادا الإسلامیة عن الإسوفي هذا الوقت الذي تباعدت فیه المجتمعات 
نظرا لتواجدها العددي القلیل مقارنة مع ه الاستثمار، و سلامیة في بعض أوجالمهمة على البنوك الإبصع

فإن علاقتها مع البنك ة العربیة على وجه الخصوصفي غالبیة البلدان الإسلامیالمسیطرةةالبنوك التقلیدی

ترجمة مركز أبحاث –عملیات المصرف المركزي والسیاسة النقدیة –الباكستان –مجلس الفكر الإسلامي –محمـود عبد الكریم أرشیـد )1(
–جدة جامعة الملك عبد العزیز –مركز النشر العلمي –جامعة الملك عبد العزیز –والإدارة الاقتصادكلیة –الإسلامي الاقتصاد

.314ص - 1987الطبعة الأولى –المملكة العربیة السعودیة 
.77-76الآیـة–سورة القصص )2(
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على یة للبنك المركزي ، ولكي تؤثر السیاسة النقدتضبط بطریقة واضحة وفق توجهاتهاالمركزي ینبغي أن
تساهم بفعالیة و ومة،المرس، بما یحقق الأهداف دتبما في ذلك المصارف الإسلامیة إن وجكل المصارف 

.في تحقیق التنمیة

.أموال الزكاة بالبنوك الإسلامیة وآثارها التنمویة:الثالثالمبحث 
، وما یقدم إلیها من زكاة عملائهاتوزیع زكاة أموال، بتحصیل و ةتقوم البنوك وبیوت التمویل الإسلامی

كالأموال منفصلة تماما عن أموال البن، تجعل هذهوحسابات خاصةادیقوجعلت لذلك صن.المسلمین
ا " : إذ یقول تعالى)1(نه في مصارفها التي حددها االله جل شأ، حتى یمكن إنفاقها ةوحساباته المختلف إنَِّمَ

الْغَارِ  َ قاَبِ و ِّ فيِ الر َ ْ و لَّفةَِ قلُوُبھُُم َ ؤ الْمُ َ لیَْھَا و َ عَ لیِن الْعَامِ َ ِ و اكِین سَ الْمَ َ اءِ و َ ُ للِْفقُرَ قاَت دَ ِ الصَّ َّ ِ الله بیِل فيِ سَ َ َ و ین مِ
كِیمٌ  َ لیِمٌ ح ُ عَ َّ الله ِ وَ َّ ْ الله ن ةً مِ ِ فرَِیضَ ِ السَّبیِل ابِْن َ )2(. " و

وأهمیتهاالزكـاة حكم :أولطلب م
)3(حكمهـا:الأولالفرع 

ْ ":بقولهفرضها االله في كتابه روط، ملك نصابا من مال بشة االله على كل مسلمالزكاة فریض ن ْ مِ ذ ُ خ

ْ بھَِا یھِم كِّ َ تزُ َ ْ و ھُم ُ قةًَ تطُھَِّر دَ ْ صَ الھِِم َ و ْ ْ : " وقوله)4(".أمَ ن نوُا أنَفقِوُا مِ َ آمَ ین ْ یاَ أیَُّھَا الَّذِ بْتمُ ا كَسَ طَیِّباَتِ مَ

ضِ  ْ ْ الأرَ ن ْ مِ م ناَ لكَُ ْ ج َ ر ْ ا أخَ مَّ مِ َ اةَ : " وقوله)5(. " و كَ َّ آتوُا الز َ لاةَ و وا الصَّ أقَیِمُ َ )6(." و

: بني الإسلام على خمس: " وبقول الرسول صلى االله علیه وسلم
یتاء و الله وأن محمدا رسول االله،شهادة أن لا إله إلا ا ٕ قام الصلاة، وا ٕ )7("رمضان وصومالزكاة، وحج البیت،ا

320ص - مرجع سابق–عوف محمود الكفراوي)1(

60الآیة–سورة التوبة) 2(

220ص -2002الغد الجدید المدینة المنورة دار–سلم منهاج الم–أبى بكر جابر الجزائري )3(

103الآیة-سورة التوبة) 4(

267الآیة-سورة البقرة) 5(

20الآیة -سورة المزمل)  6(

–الدكتور یوسف القرضاوي یوسف القرضاوي.عن أد)2609(ورواه الترمذي –كتاب الإیمان ) 20،21(ورواه مسلم ) 1/9(رواه البخاري )7(
859ص - 2ج1988-20لطبعة ا-الجزائر -مكتبة رحاب-القرآن و السنةدراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء –فقه الزكاة 
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یؤدیها المسلم .وعبادة من عباداته،یرة من شعائرهوشعا من أركانه،إن الإسلام جعل الزكاة ركن
تىخالصة بها نیته ، ح،طیبة بها نفسهمرضاته،وابتغاءدینیة مقدسة امتثالا لأمر االلهبوصفها فریضة

نما لكل امرئ"تحوز القبول عند االله تعالى  ٕ َ . " " نوى ماإنما الأعمال بالنیات وا َّ بدُُوا الله وا إلاَِّ لیِعَْ ُ ر ِ ا أمُ مَ َ و

ةِ  ُ الْقیَِّمَ ین َ دِ لكِ ذَ َ اةَ و كَ َّ توُا الز ْ یؤُ َ لاةَ و وا الصَّ یقُیِمُ َ نفَاَءَ و ُ َ ح ین َ لھَُ الدِّ ین ِ لصِ ْ خ )1(."مُ

االله استخلفهیقوم بها المسلم بوصفها جزءا من التكلیف الإلهي للإنسان الذي فالزكاة في المقام الأول
ویصقل فهو یعد .رى، لیجنى ثمرته في دار أخرها بالحق والعدلیعم، لیعبده تعالى و ذه الأرضفي ه

.ار الباقیة الأخرىالنعیم في الدلیصلح للخلود و ،في هذهالابتلاءفي بوتقة التكالیف و ویصهر
قامةفإذا طهرت  ٕ جوار االله في و ،كان أهلا لنعیم الحیاة الآخرةواجباته،نفسه وزكا قلبه بالتزام حدود االله وا

ْ ״كان منو ،جنته نتمُ ا كُ َ نَّةَ بمِ َ لوُا الْج ُ خ ْ ْ اد م لیَْكُ َ سَلامٌ عَ َ یقَوُلوُن ةُ طیَِّبیِن لائكَِ ْ الْمَ فَّاھُم َ َ تتَوَ ین لوُنَ الَّذِ )2(״.تعَْمَ

وقرنت بینهما السنة في .منهعشرین موضعاة و الزكاة في ثمانیالمعنى قرن القرآن بین الصلاة و ولهذا
.االلهقد جمعهما لا تجوز التفرقة بینهما و صلاة،وعرف في الإسلام أن الزكاة أخت ال.لمواضععشرات ا

االله و " :الزكاةمن أداء وامتنعواالصلاة،ولهذا قال أبو بكر لمن تردد من الصحابة في قتال من أقاموا 
لا منة یجود "مالك النصاب، والأصل في الزكاة أنها حق على .)3("الزكاةو الصلاة نبیلأقاتلن من فرق

لوُمٌ ״بها ویتفضل عْ قٌّ مَ َ ْ ح الھِِم َ و ْ َ فيِ أمَ ین الَّذِ َ عواطف أفراد تخضع لاوأنها نظام دولة ذات مسؤولیة.)4(״و
نفاقهاو ،ةالرغبات الخاصللنزوات و  ٕ في المجالات التي حددها القرآنالدولة مكلفة یجمعها من القادرین، وا

.في سبیل االله:سماه مبدع النظام تباركت أسماؤهاكبیر للخیروأفسح بینها مجالا 
ولا یرضى لنفسه خلاصا أو  جزء من عقیدة المسلم، لا یملك منها تهربا،اوتنبع قوة الزكاة من أنه

)5(.اوغة مما یفرضه علیه الدین وتملیه علیه العقیدةمر 

5الآیة –سورة البینــة ) 1(

32الآیة –سورة النحل )   2(

- 20لطبعة ا-الجزائر -مكتبة رحاب- وفلسفتها في ضوء القرآن و السنةدراسة مقارنة لأحكامها –فقه الزكاة –الدكتور یوسف القرضاوي )3(
859.860ص - 2ج1988

.24الآیة –سورة المعارج )4(

1985الناشر الأصلي منشورات العصر الحدیث –دیوان المطبوعات الجامعیة –قواعد وأحكام في الاقتصاد الإسلامي -یوسف العظم)5(

45ص 
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فرضت قصد تنظیم الحیاة .الدولةودعامة من دعائم الاجتماعیةن الزكاة ركن من أركان الحیاة إ
یكون لاوذلك .التعلیمراد في العیش والعمل و وحقوق الأفطبیعیا،وضمان سیر الدولة سیرا الاجتماعیة،

في المیزانیة العامة التي مالأفراد، وصبهناتج عن تعاون اجتماعياقتصاديإلا إذا كان هناك نظام 
ولذلك.الزكاة وحدها قد لا تكفي لسد حاجات الأمةو . والمشاریع العامةات العمومیة،تسمح بإنشاء المؤسس

بل هي في ة واحدةتیر و ىعلتستقر، لأن حالة المجتمع لا في كل الأحوال والظروفایقتصر علیهلا 
یفرض ،وتطور حیاة الناسمعنویة،طاقات مادیة و اكل وما تتطلبه من المشواختلاف. تطور مستمر

)1(.علیهم التكیف مع الأوضاع الجدیدة بأسالیب ملائمة

من جمیع واعتدالااتزاناوأكثرها ا جبایة مالیة من أعدل الجبایات،والباحث في فریضة الزكاة یجد أنه
لى أن یرث االله الأرض العصور إدممنذ أقالمالي في العالم،الاقتصاديالجبایات التي عرفها التاریخ 

. الموردااستمرار هذمما یضمن أركان الإسلام،ركن من الإسلامیة، و ةوهي أكبر موارد الدول.ومن علیها
الاقتصادیة لإنفاق أموال الآثار ام الأولیعنینا هنا في المقلهذه الفریضة آثار متعددةأوولهذا الركن

فالزكاة تدعم روابط . الاقتصادیةتنفصل عن الآثار ، لاواجتماعیةفریضة الزكاة آثار نفسیة لهذا و .الزكاة
خ النفسي مناسبا وملائما وتجعل المناالإخاء والود بین أفراد الجماعةي بواعث یالمحبة، وتحالألفة و 
.حقیقياجتماعي، في ظل سلام والازدهارللتنمیة

و المسلم على المادةأن یعل،الأسمىبل هدفها الأول و . مالیا فقطلیس الزكاة أن الهدف من كما 
تشریع الزكاة اهتمق فقد ومن هذا المنطل. لآخذأو ا، سواء في ذلك المعطيویكون سیدا للمال لا عبدا له

، التي ئب الوضعیة القدیم منها والحدیثوهذا تمییز لفریضة الزكاة عن الضرا. لآخذبااهتمامه، بالمعطي
ة تهذه النظرة المالیة البحمینظر الإسلاولم .باعتباره، ممولا للخزانة العامةكاد تنظر إلى المعطي إلا لا ت

تطهیرا و الله،شكرا البذلو الإنفاقوتدریبها على الشح،بل جعل الزكاة تطهیرا لنفسه من .الزكاةلدافع 
.)2(نماء لهو لماله،

69ص - 1982دیوان المطبوعات الجامعیة –في الإسلام الاقتصادفاسفة –إدریس خضیر )    1(

322ص -مرجع سابق–عوف محمود الكفراوي )2(
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ْ بھَِا":تعالىوفي ذلك یقول الحق تبارك و  یھِم كِّ َ تزُ َ ْ و ھُم ُ قةًَ تطُھَِّر دَ ْ صَ الھِِم َ و ْ ْ أمَ ن ْ مِ ذ ُ )1(" خ

 " َ ین َّ الَّذِ بنَ سَ ْ لا یحَ َ لوُا بھِِ و ِ ا بخَ َ مَ قوُن یطَُوَّ ْ سَ ٌّ لھَُم ر َ شَ ْ ھُو ْ بلَ یْراً لھَُم َ َ خ لھِِ ھُو ْ ْ فضَ ن ُ مِ َّ ْ الله ا آتاَھُم َ َ بمِ لوُن َ یبَْخ

بیِرٌ  َ َ خ لوُن ا تعَْمَ َ ُ بمِ َّ الله ضِ وَ ْ الأرَ َ )2(" .و

حكمتها :الثـانيالفـرع 
والمشاركة ناالإنسمشاعرعلى البخل وسیطرة حب المالو ن الصدقة تطهر النفس من الشحإ

.ودفع حاجة المحتاجینفي إقالة العثرات
 الاقتصادیةالزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعا إلى إخراجها لتشترك في زیادة الحركة
والخلقیة الناشئة الاجتماعیةوبذلك تنتفي المفاسد . الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثمانیة ،

الغل على الأغنیاء الذین یتمتعون فتطهر نفس الفقیر من الحقد و كفایة،عن بقاء هذه الحاجات دون 
.بالأموال
 فقد. التي تنشأ بین الأفرادالزكاة تطهر المال من الشبهات التي تعلق به نتیجة المعاملات المالیة

.وكثرة الحلف ونحوها مما فیه شبهةیرافق هذه المعاملات حلف إیمان،
ونتیجة رضا االله تعالى ة دعاء الفقیر الذي یأخذ الزكاة،الزكاة تنمي المال بوضع البركة فیه، نتیج

.عن المزكي الذي لبى نداء ربه
3(. دلالة على الرضا بسلطات الدولة فدفع الزكاة. الزكاة تحقق سیادة الدولة على شعبها المسلم(

أخلاقه لقوله ى المزكي خیرا بالبركة في ماله و تعالى یجاز ة إلى التذكیر بأن االله سبحانه و لسنا بحاج
ازِقیِنَ " :لىاتع ُ الرَّ یْر َ َ خ ھُو َ لفِھُُ و ْ َ یخُ ءٍ فھَُو ْ ْ شَي ن ْ مِ ا أنَفقَْتمُ مَ َ )4(" و

:سلمو لقول الرسول صلى االله علیه. وتلف المـالعن أداء الزكاة یورث الهلاك والفقرالامتناعوأن 

".ل في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاةما تلف ما"

وعلى المستوى الجماعي،  فإن عدم قیام هذا الركن في مجتمع ما یصیب المجتمع بالقحط والمجاعات كما 
".ما منع قوم الزكاة إلا أصابهـم القحط والسنیـن":سلمقال الرسول صلى االله علیه و 

103الآیة –وبة سورة الت)    1(

180الآیة –سورة آل عمـران )2(

340. 339ص -سابقمرجع–محمود عبد الكریم أرشید )3(

39الآیة –سورة سبأ )4(
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، في ي بعض الدول تقوم الحكومة بدورهانجد أنه ف.العالم الإسلامي بالنسبة للزكاةوبالنظر إلى واقع 
اة للأفراد ـوالبعض الآخر یترك الزك.وهذا أمر طبیعيالشرعیةصارفها صرفها في مو الزكاة بتحصیلهاإدارة 

للزكاة الاجتماعیةو الاقتصادیةرالآثاتظهر بصورة لا ، أو من خلال الجمعیات الأهلیةیخرجونها بأنفسهم
)1(. بشكل كاف

من الجزئیةللاستفادةمن خلال صندوق الزكاة الذي أنشئ ،ویلاحظ ذلك بشكل واضح في الجزائر
ن التكفل بها إلا أنها تبقى بعیدة عن تحقیق أهدافها في غیاب الدولة ع. إیجابیات الزكاة على المجتمع

على الأقل مع الأموال التي ،كان لزاما علیها تولي هذا الأمرالبنوك الإسلامیة،وبظهور .ل صریحبشك
الآثار هذهتتبعناو ول.قتصادیةالاو الاجتماعیةآثارها المتعددة إیمانا منها بأهمیة الزكاة و ها،تتصرف فی

ولنتمعن في مسألة ورود الزكاة . أهمیة هذا الركن في توطید عرى العیش الكریم للمجتمع المسلمالأدركن
یلة العلامة الشیخ وفي ذلك یقول فض.في القرآن الكریم بشكل مجمل، وورود مصارفها بشكل مفصل

بیان صة بفإنه قد عني بصفة خاالزكاة قد جاء في القرآن مجملا،إذا كان أمر": یوسف القرضاوي
أو ،حاكم یقسمها وفق رأي له قاصر، أو هوى متسلطولم یدعها ل،فیها الزكاةالجهات التي تصرف لها و 

تمتد أیدیهم إلى ما لیس لهم، لا یتورعون أنالذین الطامعین،ع ها لمطامعكما لم ید.عصبیة جاهلیة
.الحاجة الحقیقیینالمستحقین من أهل الفاقة و كبهمالذین یزاحمون بمناو 

فقد م لیس هو جبایة الأموال وتحصیلها،أن المهعلى جتماعیونوالاولقد نبه العلماء الاقتصادیون 
، وقد یكون ذلك مع رعایة غیر مباشرةرائب مباشرة و بوسائل شتى الحصول على ضتستطیع الحكومات 

قد یمیل المیزان اأین تصرف هذا الأموال بعد تحصیلها ؟ وهن: ، ولكن الأهم من ذلك هووالإنصافالعدل
فلا عجب بعد ذلك أن یهتم القرآن ویحرم منه من یستحقه،یستحقه،ویأخذ المال من لاوتلعب الأهواء،

فتحدید )2(.كما ترك أشیاء كثیرة أخرى من الزكاة للسنة تبینها وتفصلهالا یدعه مجملا،ر و بهذا الأم
:الزكاة جاء في قوله تعالىبمصارف فیما یعـرف الزكاة،الجهات التي لها الحق في 

ین وفي سبیل الغارمالرقاب و فيإنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملیـن علیها والمؤلفـة قلوبهم و " 
)3(. " حكیـمیم فریضة من االله واالله علاالله وابن السبیل 

مركز -اقتصادیةمجلة دراسات –الإحسان للمشروعات الصغیرة و البرأسالیب التمویل الإسلامیة القائمة على - محمد عبد الحلیم عمر)1(
20ص-2005العدد الخامس –البصیرة للبحوث و الدراسات الإنسانیة 

.551-550ص -مرجع سابق–یوسف القرضاوي . دأ)2(

60الآیة -سورة التوبـة ) 3(
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من أهمیتها الكبیرةوحلیتجلى لنا بوض،للزكاةالاقتصادیةمن كل ما سبق نصل إلى التذكیر ببعض الآثار 
ح بذلك دور البنوك یتضل، ومنه تنشیطه ومعالجة مشاكله،ةالحساسالاقتصادخلال تأثیرها في دوالیب 

.البوابةههذعبرالإسلامیة 

للزكـاةالاقتصادیةالآثار :الثـانيمطلب ال
المجتمع في اقتصادیاتوهذا الإنفاق له دور فعال.لإسلامیة في إنفاق حصیلة الزكاةالبنوك اتشارك 

الفقر و ،، التي تعاني الضعف على جمیع المستویاتمن الدول المتخلفةل دوله، الذي تعتبر جالإسلامي
، تعتبر من أهم الأدوات الاقتصادیةاة بالنظر إلى آثارها ولذلك فإن الزك. ة من المجتمعلشرائح عریض

.للتخفیف من العقبات التي تقف أمام تطورهااستخدامها،ة التي یمكن للدول الإسلامی

الاستثمارر الزكاة على الإنتاج و یتأث:الأولالفرع 
أموالهماستثمار، من شأنه أن یدفع الناس إلى ضرورة اة عند تحصیلها من تأثیرالزكفضلا عما لفریضة 

. ة دوران رأس المال، بالعمل على سرعالاقتصادیةفإن هذا یساعد في مجال التنمیة .الزكاةتأكلهاحتى لا 
مما یدعو إلى عدم ،ولیست على الدخل فقطمعا،الدخل المتولد منه ال و لأن فریضة الزكاة على رأس الم

كما أن إنفاق حصیلة الزكاة على مستحقیها . الاستثمارعلىیشجعاستغلال، و ترك الأموال عاطلة دون 
:والاستثمارنتاج الإهامة على اقتصادیةله آثار 

سواء الاستهلاكیة،المساكین سوف ینفقونها في الغالب لقضاء حاجتهم الزكاة من الفقراء و فمستحقو-ا
لدى للادخارالحديتناقص المیل و الحدي للاستهلاك،من المعروف تزاید المیل و .كانت سلعا أو خدمات

ي إلى یؤدالاستهلاكأن زیادة اقتصادیاالمعلوم و شأنه أن یدعم تیار الاستهلاك،وهذا من .هذه الطبقات
.جدیداستثمار

ك ولذل. إنفاق أموال الزكاة للفقراء والمساكین یستخدم كأداة لمساعدتهم في القیام باستثمارات صغیرة - ب
أي المبالغ الضروریة التي تمكنهم من القیامب المهن والحرف بعض رؤوس الأموال،أربایمنح الفقراء من 

بقصدهؤلاء الأفرادثلـلمیصرفن ماوأ.والنهوض بهاوعاتهم، وأعمالهم التجاریة أو الصناعیة، بمشر 
.الإنتاجالأثر في شحذ هممهم على العمل و ، له أكبرتمكینهم من شق طریقهماعدتهم و ومسمعاونتهم

وفي دینهیعني أن بیت المال یضمن للدائن وفاء الغارمین،لسداد دیون الزكاة،حصیلة الإنفاق من -ج
.الاقتصادیةالأمر الذي له أكبر الأثر على تمویل التنمیة للائتمان وتشجیعه،هذا دعم 
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الاقتصادیةفي التنمیة هأثر ومحاربة البطالة و ،ور الزكاة التوزیعيد:لفرع الثانيا
:التوزیعیيدور الزكـاة -1

وذلك بتأثیرها على دخول الأفراد الذین تصرف لهم الأفراد،كبیر في إعادة توزیع الدخل بین للزكاة دور
.ودخول من تجب علیهم الزكاةالزكاة،

فهي تغطي كل . بالنسبة لمن تصرف لهالدخل،ویمكن القول بأن للزكاة أثرا واضحا في إعادة توزیع 
یسمح له بمواصلة النشاط ،فضلا عن أنها دخلا مناسبا للمحتاج،الاجتماعيالتكافل و أهداف التضامن

فعنصر الشمـول .شمول تشریعهاالتوزیعيالزكاة على أداء دورها ومما یساعد.الاقتصادي
یحقق،المستحقین لهاو ،المال الذي تجب فیهاة، سواء من حیث من تجب علیهم، أوالذي یتوافر في الزك

یساعد على إعادة إجراءشك لا بواسطة الزكاة و الأموال في كل التأثیر و .التأثیر في دخول كل الأفراد
)1(.یساعد علیهاالمطلوب للتنمیة و الاقتصاديالاستقرارتحقق توزیع الدخل، وی

:محاربة البطالةر الزكاة في رفع مستوى التشغیل و دو -2
:وتحارب البطالة من خلال،توى التشغیلتساهم الزكاة في رفع مس

لاتحل الصدقة ":سلمإلى العمل لقوله صلى االله علیه و لدفعهم الزكاة،القادرین على العمل من مانر ح-أ
.سويلغني ولا لذي مرة 

ذلكالعمل كلما اقتضت الضرورة لتمكین العاطلین منمختلفة،في مجالات استثماریة،إقامة مشاریع - ب•
نهائیة أو فةـمختلف المهن والتخصصات، سواء من خلال مبالغ مالیة تمنح بصواستیعاب العمال من

.تقدیم قروض حسنة، حسب طبیعة النشاط مما یساهم في القضاء على الفوائد الربویة
تشجیع العاطلین عن العمل من خلال تمكینهم من ملكیة وسائل الإنتاج من مصانع ومزارع، مما   

)2(.أرباح أكثریدفعهم للرغبة في تحقیق

324-322ص -مرجع سابق–عوف محمود الكفراوي )1(

.238ص -مرجع سابق–جمال بن دعاس )2(



تفاعل البنوك التجاریة والإسلامیة مع بعض القضایا النقدیة والعالمیة وأثر ذلك على التنمیة السادسالفصل 

208

تفق علیه أن صرف الزكاة مفال.وماله من أهمیةة مكان صرف الزكاةثمة التفاتة أخرى إلى قضی- ج
كانعدام الفقیـر لا ینقل صرفها إلى بلد آخر إلا في حالات خاصة و .الذي تم فیه تثمیر المالیتم في البلد

نما فرض الإسلام صرف الزكاة في.في بلد المال، أو وجود فقیر للغني في بلد آخر ٕ البلد الذي تم فیه وا
من فلیس واستثمارهلمال اهموا المساهمة الفعالة في تنمیة هذا اسلأن أهل البلد هم الذین ،لتثمیر الما

خلاصا في تثمیر المال وتنمیةو الإنصاف أن یحرم فقراؤه خیره، ٕ لذلك و . لیكون هؤلاء الفقراء أكثر حماسا وا
كان من المناسب أن یوزع أرباب المصانع زكاة إنتاج هذه المصانع على الفقراء من العاملین فیه، ویوزع 

یعملون في هذه الموظفین عندهم من الذین المحتاجین من أجرائهم، و یة على التجار زكاة أموالهم التجار 
)1(".غیر ذلكبیعا ونقلا وخزنا و التجارات 

نسمع هذه الأیام لاسیما ونحن.ذه الحلول الناجعة بمجتمعناوهنا نفتح قوسا للتذكیر بأهمیة تطبیق ه
من موارد الجزائر ℅98أحد لا یعلم بأن وب الجزائري یطالبون بالشغل ؟ ولا لشباب من الجنباحتجاجات

أموال الزكاة من خاص بمناطق الجنوب یتولى جمعوعلیه فإن إنشاء صندوق للزكاة. آتیة من الجنوب
صرف أمواله في مصارفها الشرعیة بنفس المناطق، كفیل و ،ولاسیما من قطاع الطاقةمختلف مصادرها،

أوسع في لتساهم بشكل طقشي للسكان، وتزدهر هذه المنایرفع المستوى المعیو ،بأن یقضي على البطالة
ویمكن . الوطن تمتلك مؤهلات سیاحیة كبیرة، رغم ضعف الهیاكلخصوصا وأن هذه الجهة من .التنمیة

طق الجنوب، للعمل لبنك البركة الجزائري وغیره، بالتعاون مع الحكومة، فتح فروع له بمختلف منا
نفاقهاجمع الزكاة من المصرفي، ولتولي ٕ .وتوزیعها على مختلف سبل الخیرمختلف الفئات والهیئات، وا

قلب دافعها من لأنها تطهرونظاما خلقیا ربه،أن الزكاة تعد نظاما دینیا لأنها تقرب العبد من :والخــلاصة
في دفع اقتصادیا لـدورهاوآخذها من الحسد، و نظاما اجتماعیا لما فیها من التكافل، ونظاما البخل

الممتنعین عن ةـــومقاتلوتوزیعها،المكلفة یجمعهالأن الدولة هي سیاسیاالاستهلاك والاستثمار، ونظاما 
.  دفعها

.121ص -مرجع سابق–محمد رواس قلعة جي )1(
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) 1(. فهي نظام عام شامل لكثیر من شؤون الحیاة في المجتمع 

مما یكون .بتولیها هذا الدور، تقدم للمجتمع الذي تنشط فیه مساهمات إیجابیة فعالةوالبنوك الإسلامیـة 
.ازدهارهلأثر الواضح على تنمیة المجتمع و له ا

.التنمیةالعـولمة وآثـارها على المصارف و :المبحث الرابع
ودراسة التغیرات الحاصلة برصد الأحداث. ابعةمتوذكاء و لعولمة قضیة تحتاج إلى تفكیر مليقضیة ا

، ومعرفة كیفیة التصرفلأجل إدراك الأموروثقافیاوعلمیا سیاسیااقتصادیا و على المستوى العالمي،
محالة إما ذلك لأن آثار العولمة آتیة لا. عوتجنب المشاكل قدر المستطاوالاستفادة القصوى من الفرص،

ونتائجها في النهایة .على رأسها القطاع المصرفيات و عطاوانعكاساتها ستمس جمیع الق.سلباإیجابا أو
.  هي تسریع عجلة التنمیة أو تعطیلها

ماهیة العولمة :المطلب الأول
إذ یندر أن . المثقفینثرها إثارة للجدل بین المفكرین و إن ظاهرة العولمة هي من أوسع القضایا انتشارا، وأك

. تعقد ندوة في أي موضوع دون أن یتطرق النقاش إلى ظـاهرة العولمـة
وزاد فتطورت التجارة الدولیة، هد العالم تحولات وتغیرات سریعة،وعلى الصعید الاقتصادي ش

قات العابرة العلاوتعددت أشكال الإقلیمیة،الاقتصادیةوبرزت التكتلات الاستثمار الأجنبي المباشر،
والأكثر من ذلك التطور المذهل في المجال التكنولوجي .جغرافیة بین مختلف دول المعمورةللحدود ال

الیوم یعیش حالیا ولا شك أن العالم.، وظهور شبكة الإنترنتالاتصالاتمن خلال تطور والمعلوماتیة
مةلكن العالم لا یعرف على الإطلاق إلى أین تتجه العول،ومازال یتعرف على مقدماتهالحظة العولمة،

)2(؟هي نهایتها ماو 

233ص -مرجع سابق_جمال بن دعاس )1(

التجاریة وعلوم مالاقتصادیة والعلو مكلیة العلو -الاقتصادیة الأبحاثمجلة -متطلبات عولمة المصارف في الجزائر-میلودي كریم )  2(
104ص -2012جوان -6العدد -جامعة سعد دحلب البلیدة  التسییر

ج
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مفهـوم العولمـة:الفرع الأول
هو ترجمة للكلمة ،العربي" العولمـة " ومصطلح "،عالم" هو كلمة مشتقة من لفظ " العولمـة "لفظ 

Globalizationالإنجلیزیة وهي كلمة مشتقة .لیشمل الكلي تعني تعمیم الشئ وتوسیع دائرته الت»«
.أو الكوكب الأرضيالكونالتي تترجم إلى " Globe" من كلمة 
الفرنسیة ظ العولمة باعتباره ترجمة للكلمة لفإلى ) 1996(عابد الجابري دمحمر ویشی

Mondialisationالقومیةمن سیادة الدولة الانتقالبمعنى .تعني جعل الشئ على مستوى عالميالتي
.إلى الكرة الأرضیة جمیعها،وحدودها
ورغم .ةأو العولم)1("الكونیة " والبعض الآخر أطلق علیها ،"الكوكبة" أشار إلیها البعض بلفظ كما 

. لا یزال هناك خلاف حاد حول تعریفه الدقیق، فإنهوجود بعض الملامح المحددة للمفهوم الجدید للعالمیة
ونمط التنمیة الغربي إلى والحضارة غریب العالم بأسره، ونقل الثقافةیة تعني تفبینما یرى البعض أن العالم

مجرد غطاء لتحقیق مزید من تنامي البعض الآخر، یراهاالنمط الأمثلباعتبارهكافة دول العالم 
)2(.الوطنیةر القوى الكبرى والمؤسسات غیتخدم في المقام الأول مصالح رأسمالیة، وتولید هیمنة متزایدةال

على یف لبعض الباحثین لمعنى العولمة،تعار ة بمدلول العولمة وآثاره نورد في الإحاطالاسترسالوقبل 
.ودلالة مختلف التعاریف تبقى غیر كاملةحولها،الآراءالرغم من تباین 

:تعریـف العولمــة.1
في مقابل ذلك و ،والوطنوالأمةالدولةالعولمة نظام یقفز على : محمد عابد الجابري بالتاليیعرفها*

والتخفیف من حضورها لفائدة العولمة، یؤدیان إن إضعاف سلطة الدولة.یعمل على التفتیت والتشتیت
. والتعصب المذهبيلجهةالطائفة و سابقة على الدولة، أعني القبیلة واللانتماءأطر استیقاظحتما إلى 
)3(.تشتیت شملهو فتیت المجتمعوالنتیجة ت

دار الجامعة –العولمة وأثرها على الطلب الإستهلاكى في الدول النامیة مع الإشارة إلى وجهة النظر الإسلامیة –عبیر محمد عبد الخالق )1(
15ص -2007ط -إسكندریة–الجدیدة

41ص -2001الطبعة الثانیة فبرایر –الدار المصریة اللبنانیة –العولمة و الإقلیمیة - أسامة المجدوب)2(

14,15–2664الطبعة الأولى –لبنان ,بیروت –أثر العولمة في الثقافة العربیة دار النهضة العربیة -حسین عبد االله عابد)3(
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.التحولات التي نعیشها الیوم:لیلى شرف العولمة بأنهاووصفت *
وعلمیة وعسكریةتضافرت فیها أحداث سیاسیة،لم یعرفها عالمنا من قبلفریدة تحولات جذریة و 

)1(.، وبرز تعبیر العولمة لیصف هذه الظاهرةواقتصادیةوتكنولوجیة  

الدول بعضها على اعتمادعملیة تتمثل في زیادة هي إلابأن العولمة ما) 1999(ویرى محمد العریان*
وزیادة التدفقات نوعیة السلع العابرة للحدود،ادة المطردة في عدد و من خلال الزی،اقتصادیاالبعض الآخر 

المؤسسي لمختلفالارتباطإلى بالإضافةالتكنولوجیا،واستخدامانتشارزیادة و العالمیة،الاستثماریة
)2(.المؤسسات في مختلف الدول

.الوطنیة في سوق عالمیة واحدةللاقتصادیاتاندماجهي إلا عملیة ن العولمة ماأبTodaroویرى *
فیرون العولمة من منظور آخر وثقافیة،واجتماعیةأما الذین ینظرون إلى العولمة بأنها ظاهرة سیاسیة *

استغلالبأن مRitchele1996فمثلا یرى.عالمیةقأو منظورها كسو ،الاقتصاديیختلف عن منظورها 
وهذا .یصدران عن إدارة الشعوب،القراراتخاذوخلق نوع من المركزیة في الثروات لتحقیق منافع خاصة،

.یمثل البعد الحقیقي للعولمة
وة، وتتسع یزداد تركیز الثر أنه مع نمو العولمة).Peter Martin ,Schuman)1996فیما یرى *

ملیاردیر في العالم یمتلكون 358ویشیر الكاتبان إلى أن .لا مثیل لهاتساعاالدول و الفروق بین البشر
وأن هناك .ملیار من سكان المعمورة أي ما یزید قلیلا عن نصف سكان العالم2‚5یملكه ماتضاهيثروة
من التجارة العالمیة%84وعلى الإجمالي،ليمن الناتج المح%85دول العالم تستحوذ على من 20%

.)3(من مجموع المدخرات العالمیة%85ویمتلك سكانها 

" فوكویامافرنسیس"التي صنعت العولمة والأوضاععایشوا الظروف الذینالمفكرین ءهؤلاأشهرومن 
وحاجة  كللعالمي المعاصر، وظروفه المختلفة اللذین كتبا یشرحان الوضع ا"توماس فریدمان" و

لى النموذج الأمریكي في الحیاة، ثقافیا وفكریا وسیاسیاشعوب العالم إلى اللبرالیة  ٕ لى الحداثة، وا ٕ وا
قصاء كل النماذج الأخرى التي تعارض النموذج الأمریكي وتـخرج . واجتماعیاواقتصادیا ٕ ودعا . عنهوا

ضمنیا وصراحة إلى انضمام الجمیع إلى أیة معاهدة، أو أیة  مؤسسة  تعمل بالنظام العالمي  وتنشر 
.ـةالعولم

15- 14ص- 2004الطبعة الأولى –بیروت لبنان –دار النھضة العربیة –أثر العولمة في الثقافة العربیة- حسن عبد الله عابد)1(
1998التقریر السنوي لصندوق النقد الدولي -محمد العریان)2(
120- 119ص -الدار المصریة اللبنانیة-في عصر العولمةالاقتصادیةالتكتلات -أبوستیتفؤاد)3(
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الأزمتین فإنه یلاحظ أنة،الإنسانیة من نهایة الألف الثانیاقتربتكلما " :فوكویاما" یقول 
واحدة محتملة ذات طابع إیدیولوجیاإلا ، لم تتركا في ساحة المعركةالاشتراكیةالمزدوجتین للتسلطیة و 

.الشعبیةالسیادة و حریة الفردیة،عقیدة ال.لي هي الدیمقراطیة اللیبرالیةشمو 
المساواة، لیس فقط برهنت مبادئ الحریة و الفرنسیة،من أطلاقها للثورتین الأمریكیة و فبعد مائتي سنة 

)1(".بل أیضا أنها تستطیع أن تنبعث من جدیدعلى أنها دائمة،

هسوف یكتسح العالم كلمة،المعولالمتمثل في الدیمقراطیة الجزم بأن نمط الحیاة الغربیة و وذهب إلى
على رأسها الحضارة و ،وخصوصا حضارات التحدي. الأخرىویطغى على كل الأنماط الحضاریة

. تناقضا مع الحضارة الغربیةالإسلامیة الأكثر
، ولن یصل فالتاریخ عنده لن یتوقف.هذه" ا فوكویام" ـة لیتحفظ على مقو " هنغتون " نرى أن في حین 
رن الحادي بل على العكس من ذلك، فإن القلن یحسم أبداوأن الصراع المتأجج الیوم.إلى نهایته

صـداموهذا الصراع مرشح لأن  یتطور الى.الحضاراتا محتدما بین والعشرین سوف یشهد صراع
وبین الحضارة الإسلامیة المتحالفة مع ،من جھة" المسیحي -الیھودي" بین الغرب لى حرب دامیةإ بل و 

)2(.الحضارة الصینیة من جھة أخرى

:أنـواع العـولمة. 2
، والعولمة الاقتصادیةمنها العولمة . یبرز بأن للعولمة عدة أوجه.ن خلال التعاریف السابقة وغیرهام

یهمنا على على الرغم من أن ما . التكنولوجیةوكذا العولمة ،المالیة، والعولمة الثقافیة، والعولمة السیاسیة
.التي سیأتي الحدیث عنها بتفصیل أكثر من غیرهاهذا المقام هو العولمة المالیة، يوجه الخصوص ف

تركیز النشاط الاقتصادي على : حسب تعبیر الدكتور عابد الجابريوهي: )1(العولمة الاقتصادیة. 1.2
حــــــــــــــــــــــــــــــداث أیدي مجموعات قلیلة العدد، وبالتالالصعید العالمي في ٕ ي تهمیش الباقي أو إقصاؤه بالمرة، وا

68ص -ترجمة فؤاد شاهین-نهایة التاریخ و الإنسان الأخیر–فرنسیس فوكویاما)1(

16،17ص -سابقمرجع -یلالي بو بكرج: عن كتاب 
95-94ص - م2003الطبعة الثانیة -بیروت لبنان-دار النهضة العربیة-العولمة الإسلامیة العربیة-یحي أحمد الكعكي)2(
23ص- م2001الطبعة الأولى –دمشق، سوریا - دار المكتبى- ظاھرة العولمة الاقتصادیة- محمد عمر الحاجي)3(
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من خلال،عمیم الفقر كنتیجة حتمیة للتفاوتوبالتالي ت.، حتى داخل الدولة الواحدةالدولالتفاوت مابین
مجها الخاصة بالحمایة وبنظمها وبرا،كأداة للإخلال بالتوازن في الدول القومیةاستعمال السوق العالمیة

حداث التغیرات لإابهالاهتمامالمركزیة التي یجب القضیةهعلى الإعلام بوصفواعتمادا، الاجتماعیة
وتؤدى بالتالي .الأصلحفي سیاق البقاء للأقوى و نافسةالمو یا ودولیا، واعتماد تجارة السوقالمرغوبة محل

لشركات او ین شبكات الرأسمالیة الجدیدة لتمكإلى شل الدولة الوطنیة والقومیة، ومن ثم تفتیت العالم
المعاصرةالاتصالالوظیفي لوسائل ستخدام لاواالسیطرةمنة و من خلال الهیالعملاقة متعددة الجنسیات

.قلیل من المأجورینعملا بمبدأ الربح الوفیر و لنفوذ،وكسب الثروة ومراكز ا
العولمة بأنها السمة : ریف المطروحةعلى مجموعة من التعااعتمادا، صاونةأحمد سلیمان خیذكرو *

القائم .العقد الأخیر من القرن العشرینالذي بدأ یتشكل فيالجدید،یتسم بها النظام العالمي الرئیسیة التي 
وقوالتحول إلى آلیات الستحریر التجارة العالمیة،اتفاقیاتالمتبادل، بفعل الاعتمادعلى تزاید درجة 

دة ا سیاتنحصر فیهلعالم إلى قریة متنافسة الأطرافاحولت المعلوماتیة، التي ة التكنولوجیة و وتعمیق الثور 
من الدول فق في إطارها الفاعلون الرئیسیونویت.السوق، والشركات متعددة الجنسیاتالدولة لصالح قوى 
على قواعد للسلوك، لخلق والمنظمات الدولیة والشركات متعددة الجنسیاتالاقتصادیةالمتقدمة، والتكتلات 

الاقتصادالعالمیة في الاقتصادیةأنماط جدیدة من تقسیم العمل الدولي، وتكوین أشكال جدیدة للعلاقات
)1(.العالمي

تلتقي ي ممارسات شتى،تجلت ف.بشریة، عرفها الإنسان منذ القدمأن العولمة كظاهرة " والحقیقة 
ون وهي أحوال نابعة من ك. والتوسعوممارسة إرادة الهیمنة نالأخرییالات بسط النفوذ على كلها في مج

وهي رغبة لا تنقطع ولا .تملك والسیطرة والرغبة في الهیمنةوحب الالذاتالإنسان تتصف نفسه بحب 
، لم اصطلاحيلكن العولمة كمفهوم مة كظاهرة منذ ظهورها إلى الیوم،حال العولواستمر. تعرف التوقف

والمفكرین السیاسیین حیث تداوله الكثیر من .یقم في الثقافة والفكر حتى نهایة القرن العشرین
)2(".فانتشر وصار من المفاهیم التي یحسب لها ألف حساب،دیینوالاقتصا

25ص -مرجع سابق–صاونةأحمد سلیمان خ)1(
.8ص-2011الجزائر -تیزي وزو–دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع –العولمة العقیدة وفلسفة النهایات - یلالي بو بكرج) 2(
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امس عشر حسب العدید جذور، تعود إلى القرن الخالاقتصادیةإذا كان للعولمة :المـالیةالعولمة - 2.2
فعمرها لمة المالیة حدیثة النشأة نسبیا فإن العو ،دة تبادل السلع بین الأمم آنذاكأي مع زیامن الدراسات،

الترابط شبه الكامل و العولمة المالیة في ذلك التشابك حیث تتمثل .لا یتجاوز أربعین سنة على أكثر تقدیر
ورفع یق إجراءات التحریر المالي،وبدأت تتجسد أكثر فأكثر بتطب. للأنظمة النقدیة والمالیة لمختلف الدول

)1(.لتضم باقي الدول الصناعیة الأخرى1982و1979الحواجز في الولایات المتحدة وبریطانیا ما بین 

في السوق الانتشارلها القدرة على الوجود و ضخمةولمة المالیة على كیانات مصرفیةوتقوم الع
بحیث أصبحت أقوى النفوذ، ولها من القوة و الاقتصادیةولها القدرة على صناعة الفرص المالیة العالمیة،
أنشطتها وذلك لأن قیام أي دولة بوضع قیود على أنشطتها، یجعلها تقوم بتحویل. الدولمن الحكومات و 

عن العولمة الاستدلالویمكن .التقدممما یفقـد هذه الدول فرص النمو و أخرى،واستثماراتها إلى أماكن 
وتطور تداول النقد السندات،و الأسهم تطور حجم المعاملات عبر الحدود في: المالیة بمؤشرین هما

)2(.الأجنبي على الصعید العالمي

خلال من ،على المجتمعات الأخرىتعمیم النموذج الثقافي لمجتمع ماومحورها :العولمة الثقافیة- 3.2
ستخدما كل الوسائل المتاحة لذلكمالسلوكیة، والمفاهیم الحضاریة،والأنماطما یملك من القیم الثقافیة،

.وهذا ما تقوم به الولایات المتحدة الأمریكیة الیوم
لیسوا ورؤساء تحریر الصحف الجامعیة،الصحفیین، والكتابإن ): جولیانكلود (وعلى حد تعبیر

المركزیة الاستخباراتبالطبع أغنیاء جدا، وبعضهم ضعیف ورخو أمام الإفساد المالي، ولم تتردد وكالات 
أو جامعیین ولا تقتصر المسألة على شراء كتاب: ثم قال... عندما تستطیع أن تفعل ذلك استمالتهمفي 

مة نظام للقیم شكلي ومصطنع، یحصل بواسطته الجامعیون على الترقیات، ویرشى بل ترمي إلى إقا
اتیة التي قد تكون لقیمتها الذوتنشر مؤلفاتهم، لات، ویعطى العلماء مساعدات مالیة،محرروا المجلا

نما بسبب ولائها السیاسيعالیة أحیانا، ٕ )3(.وا

فمازالت هذه القیم تشكل . جتماعیة والثقافیة للشعوبإن المقصود من العولمة، هو تغییر منظومة القیم الا
فإن طرأ التغیر على هذه المنظومة تحولت . الثقافة السائدة طالما لم تتغیر المنظومة القیمیة للمجتمع

.الثقافة السائدة إلى ثقافة بائدة

.105ص -سابقمرجع -متطلبات عولمة المصارف في الجزائر-میلودى كریم)1(

.27-26ص - مرجع سابق–أحمد سلیمان خصاونة )2(

.24- 23ص -سابقمرجع-محمد عمر الحاجي)3(
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نما هي موجهة ضد جمیع الثق.حدهملیست ضد العرب والمسلمین و ،یةالعولمة الثقافو  ٕ الحضارات افات و وا
.والفرنسیةوالإفریقیةوالهندیة كالصینیة.الحیة

حیث أصبحت الثقافة محمولة .، وتقدمها وتطورهاالاتصالیةوجود التكنولوجیا یسر هذه الأموروقد
)1(.عبرها

الكلام وبإسقاط.الجدیدبأن الشعوب العربیة هي الأكثر تأثرا بهذا الواقع الحقیقة یبینالواقع فيإن 
ربیة الإسلامیةخطیر على ثقافتنا الععسیكون لها وقنلاحظ بأن هذه القضیة" رئالجزا" مجتمعنا على

فكیف یكون الحال فیما ،المراحل الأولى لظاهرة العولمةنحن فيلاحظ و وهو الم.وعلى أصالتنا وهویتنا
بعد؟

في أخریات فمن الواضح أن الإنسان العربي.أن الإنسان هدف الثقافة: سمر روحى الفیصلترى
ملتزما بقائمة المحرمات الطویلة، خاضعا لأوامر دولته ، الاستهلاكالألفیة الثانیة، أصبح میالا إلى 

نظر جاته دون حریصا على تأمین حایم الوطنیة والقومیة والاجتماعیة،ضعیف الإحساس بالقونواهیها،
)2(.راغبا في الهجرة منهفي شرعیة الأسلوب وأخلاقیاته، رافضا مجتمعه،

مترابطة من تكنولوجیا الكمبیوتر تتضمن العولمة التكنولوجیة، مجموعة:العـولمة التكنولوجیة- 4.2
الفوري للمعلومات عبر الانتقالوالتي نجم عنها، . قمار الصناعیة، وعملیات ربطها بالأوالاتصالات

)1(.إضافة إلى إقامة مجتمع كوني بدون فواصل زمنیة وجغرافیةالعالم،

وتخدمها ختصر الزمنطن، بحیث تتجاوز مفهوم المكان، ویو هي شمولیة النزعة المعروفة بلاأو 
)3(.وما شابه ذلكوالانترنتكشبكات التلفزة الفضائیةوسائل كثیرة

فالدیمقراطیة لم . الحریة والدیمقراطیةهتمثل العولمة السیاسیة، انتشار أجند:العولمة السیـاسیة -2-5
. تعد مجرد شعارات زائفة یمكن إرجاء تطبیقها، أو یمكن تزویر إرادة الشعوب فیها

79-78-73-72ص -مرجع سابق- د حسن عبد االله العای)1(
)282(سلسلة عالم المعرفة - ترجمة عبد السلام رضوانة واسحق عبید-صرالعالمنا المعالجغرافیا السیاسیة –بیتر تیلوروكولن فلنت )2(

19ص -الجزء الأول-2002الطبعة الأولى-

28ص -مرجع سابق–أحمد سلیمان خصاونة : عن كتاب 
24ص - سابقمرجع–محمد عمر الحاجي ) 3(
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لة الدو و ام السیادة العالمیة،التي تتعلق بالسیادة القومیة أمالكثیر من الأسئلة،ارت العولمـةولقد أث
الهویة الشخصیة القومیة أمام الكوني، و الاقتصادالقومي أمام والاقتصاد، القومیة أمام المجتمع العالمي

)1(.الهویة الشخصیة العالمیة

.على الدول النامیةالسلبیة للعولمةالإیجابیة و الآثار:الفـرع الثـاني
: منهاالإیجابیـة و الآثار-1
ت أعلى في التنمیة البشریة كنتیجة لتحریر التجارة ، وتحقیق معدلاالاقتصاديزیادة معدل النمو -ا

، والقیود الكمیة الجمركیةالتعریفات وانخفاضوزیادة حجمها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ،الخارجیة
.على الواردات

.نظرا لفتح الأسواق أمام المنتجات التنافسیةالتنافسیة،زیادة الكفاءة - ب
.مما یؤثر إیجابا على الإنتاجیة والتكالیف والأسعارفي ظل العولمة،تسریع التطبیقات التكنولوجیة-ج
ملة في المعلومات بحریة بین أرجاء العالم، وتطویر المعرفة الشاانیة انتشار، وانتقال البیانات و إمك- د

)2(.كافـة المجالات

لاقتصادیة بین الدول المتقدمة مما یؤدي إلى تشابه السیاسیات ال والمنافسة العالمیة بین الدول،التباد- هـ
)2(.النامیة على حد سواءو 

الاقتصادالعدید من السیاسیات الإصلاحیة المتعلقة بتحریر اتخاذتساعد العولمة الدول النامیة على - و
ثـــــــــــــــــحی.الاقتصاديحیث وجد أن هناك علاقة ترابطیة قویة بین تحریر التجارة ومعدلات النمو الوطني،

تؤدي إلى ،والتعریفة الجمركیةالة القیود،وجدت العدید من الدراسات أن السیاسات التجاریة المتمثلة في إز 
من ادةــوالاستف،المحلیة والعالمیةالاستثماراتكما تساهم في جذب .تمكین الصناعات من المنافسة

القیود فرضـالتي توعلى العكس فإن الدول. ة إلى سهولة انتقال التكنولوجیابالإضافالنسبیة،توفوراال
.تؤدي بها إلى تدهور میزان المدفوعات، وتدني معدلات النمو الاقتصادیة،على التجارة

27ص - مرجع سابق–خصاونةمد سلیماناح)1(

206ص -مرجع سابق-دعبیر محمد عبدالخالق )      2(

OECD1998تقریر 
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)1(.نامیةفشلت في تخفیض البطالة في الدول المتقدمة والالحمایة،كما أن سیاسات 

كما أثارت العدید من التنبؤات غیر المدروسة بفوائد شدیدا،إن التقنیات الحدیثة قد أثارت حماسا - ل
إذ یقال أن استخدام الآلات الإلكترونیـة الحدیثة ستوفر في وقت واحد كما وكیفا .النطاقواسعة اجتماعیة

ننا ــسوف تقصر بیوالإنترنت،وأن الأقمار الصناعیة والكمبیوتر .ومعلوماتیةوفوریة إعلامیة 
المعلوماتوأن ثورة .وبالتالي ستخفف من حدة الشكوك، ومشاعر العداوةا، عنبین الأمم البعیدة و 

أي أن ثورة . المحرومة، فرصة القفز إلى العصر الحاضر، ستوفر للأمم الفقیرة و الاتصالوتكنولوجیا 
ن الجنوب یق الفجوة بیعلى تضیالمساحات الجغرافیة، ستعمل إلى جانب تقلیص المسافات و المعلومات 

.والغنىل، وبین الفقر الشماو 
اتساعا بین فجوة تزدادفالهو عكس ما بشر به دعاة العولمـة،غیر أن ما یحدث في الواقع العملي 

وبین القادرین على حیازة تكنولوجیا المعلومات والتعلیم من یملك ومن لا یملك، وبین الأغنیاء والفقراء،
.الدوليعلى المستوى الوطني والإقلیمي و ،علیها وبین غیر القادرین

ذا  ٕ فإنه من السخف إنكار جوانب أخرى عدیدة وأمراض ،التقنیةبعمق الفجوة المعرفیة و اعترفناوا
)2(.خطیرة خارجة عن نطاق سیطرتنا

سلب وفي بروز الإجرام وال،الأخلاق، وفي تراجع سلم القیم و معن في سلوكیات مجتمعنا وأطفالناإن المت
یقف حائرا ، ل* الجسمانیة منها و *الاجتماعیةالأمراض انتشاروفي النهب من القمة إلى القاعدة،و 

لىمتسائلا عن هذا الوضع، ٕ وهل أن للعولمة ید في المتسببین ؟أین نحن ذاهبون ؟ وعن الأسباب و وا
ترسیخ هذا الواقع وتعمیقه ؟

:منهاالسلبیـة و الآثار-
ا حیث یتحول جزء منه.زیادة حدة التفاوتات الدخیلة، وتزاید المخاوف من انحصار الطبقة الوسطى-ا

.والجزء الآخر إلى أثریاء من جراء المضارباتإلى فقراء عاطلین عن العمل،

122،123ص–مرجع سابق-فؤاد أبو ستیت)1(

234ص - 2002مكتبة مدبولي –العرب والعولمة شجون الحاضر وغموض المستقبل –ات و محمد علي ح)2(

التي عطلت أداء المؤسسات ,وغیرها,والمحسوبیة ، والجهویة, الرشوة: الاجتماعیةمن الأمراض *
.لب ، والضغط الدمـويوأمراض الق,أمراض السكري ، والسرطان ، والكلاانتشارتوسع : من الأمراض الجسمانیة * 

وتقول –وانتشارهإلى مرض ضغط الدم نظرا لخطورته 2013أفریل 7ت المنظمة العالمیة للصحة في یومها العالمي یوم بهن
.یعانون من هذا الداءالجزائریینمن %35الإحصائیات بأن 
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بسبب احتكار الشركات متعدیة الجنسیات لقوة العمل ،زیادة معدلات البطالة في الدول النامیة- ب
تفعیلا بالإضافة إلى تبني سیاسة الخصخصة. العملرلتقنیات الإنتاجیة الموفرة لعنصاانتشارو الماهرة، 

.من سیطرة الدولةلنشاط الاقتصاديا، وتحریرلعولمة من تحول نحو اقتصاد السوقلما أفرزته ا
في ظل غیاب المنافسة تقدمة على حساب الدول النامیة،لمصالح الدول ااتجاه التبادل التجاري ل-ج

لنامیة في بعض حیث أدى تحریر التجارة في ظل العولمة إلى تعمیق تخصص الدول ا. المتكافئة
ثم استیراد المنتجات تامة ،هیدةالز مع تركیزها على تصدیر المواد الخام ذات الأسعار الصناعات القلیلة،

.لأسعار المرتفعةذات االصنع
من السلع المستوردة في العائلي نتیجة توافر أنواع مختلفةالاستهلاكظهور آثار غیر مواتیة على - د

مما یؤثر سلبا ،ي تمارسها المجتمعات الأكثر رخاءالتالاستهلاكمع زیادة التعرض لأنماط ،الأسواق
)1(.المحلي الإجماليومن ثم على معدل نمو الناتج الاستثمار و الادخارعلى 

إلى أن تسارع فكرة العولمة أدى إلى تجاهل العدید من :"مارتن وهارولد شومانیشیر بید - هـ
الثالثالعالم : القرار مثل، ومتخذيالكثیر من المفكرین الاقتصادیینالهامة التي شغلتالمصطلحات

یتجاهل مشاكل دول العالم المتقدم أصبحوعلیه فإن . ، التنمیة الاقتصادیةالجنوب، حوار الشمال و التقدم
ر الأسواق المالیة ، والدعوة إلى السیاسات التي تؤید تحریالاقتصاديالانفتاح، كما أن عملیة العالم الثالث

على ، تؤدي إلى خروج ودخول الأموال والبنك الدوليعو إلیها صندوق النقد الدوليالتي یدو النقدیة،و 
، ومن ثم فإن السلطات النقدیة تقف عاجزة عن الدفاع عن لحظات سریعة جدااق واسع بالملیارات، في نط

وعلیه فإن العالم تحول إلى رهینة .ار الأوراق المالیة في البورصاتأسعار الصرف، وأسعار الفائدة، وأسع
)2(.في قبضة حفته من المضاربین

:حقـائق أخـرى عن العولمـة.3
وتجعلها ،دون استفادة الدول النامیة من الجوانب الإیجابیة للعولمةبعض العوامل التي تحولهناك -أ

مثل اختلال الهیاكل الإنتاجیة، وقصور المعرفة التكنولوجیة، وضعف . سلبیاتهاأكثر عرضة لمخاطرها و 
القدرات التنظیمیة، ونقص المهارات التسویقیة والفنیة، وندرة التمویل طویل الأجل، وارتفاع تكالیف 

...ان والشحن، وانخفاض جودة المنتجاتالائتم
ذذذذذذ

208- 207ص -مرجع سابق–عبیر محمد علي عبد الخالق )1(

125-124ص -مرجع سابق–فؤاد أبو ستیت) 2(
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)1(.الدول النامیة التكیف مع البیئة الدولیة الأكثر تنافسیةاستطاعةغیر ذلك من العوامل التي تحول دون و 

راتها على المواد واعتماد صاد،زد على ذلك ما تعانیه هذه الدول من تبعیة في مختلف احتیاجاتها
صادراتها من السلع*ا في تنویعوفشله،*)بوضوح لدى الدول العربیة النفطیةیتجلى ذلك (الأولیة أساسا
.المباشرةالاستثماراتوفي جذب 

سیعمل على ذي خرجت من إطاره العولمـة،عالمي الجدید الهناك من صدق بما یقال من أن النظام ال- ب
ضمان حقوق الإنسان وصیانة لأول هو تحقیق وأن هدفه ا.ة والمساواة بین كل شعوب العالمتحقیق العدال

. صدقو یحدث عكس ما قیل حدث و ولكن ما.السلمیةوحل النزاعات الدولیة والإقلیمیة بالطرق كرامته،
، هي التي التي تقود النظام العالمي الجدید، وترعى العولمةوهي الدولة الأمریكیةفالولایات المتحدة 

تو ضد أي قرارات حق الفیاستخدامهاومنها على سبیل المثال .الانتهاكات لحقوق الإنسانتمارس أفضع 
)2(.الفلسطینيوتحیزها المستمر ضد إرادة الشعب إدانة لإسرائیل،

فالیمن، فلیبیا، فالبحرین. م مصرتنا العربیة بدءا من تونس ثالتي مرت بها أمستعرضنا الأحداث ولو ا
؟ أم هو من فعل العولمة بدادهمواستفهل كان ذلك من ضغط الحكام . فسوریـا، لتوقفنا مذعورین مندهشین

كل هذه التقاءم من أالحكام عن الصراط المستقیم؟ ن خروج الشعوب و لف الشعوب ؟ أم هو ممن تخم؟ أ
الأسباب ؟
. ین في الأرض، والعیش الآمنالمتقین بالتمكادهالمؤكد أن االله تعالى في كتابه الكریم، وعد عبالمعلوم و 

.االله تعالى لا یمكن أن یخلف وعدهو 

208ص -مرجع سابق- عبیر محمد على عبد الخالق )1(

من %97نسبة زائر إلى أن نسبة المحروقات مثلثتشیر  تقاریر المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للمدیریة العامة للجمارك بالج*
.2012ملیار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 54القیمة الإجمالیة للصادرات أي 

2،7ملیار دولار أي %51،1حیث بلغت 2011بنفس الفترة من سنة مقارنة %4ا بقرابة أما الصادرات خارج المحروقات فسجلت تراجع

.فقط من الحجم الإجمالي للصادرات
ما یعادل 2012و نهایة 2000التي بلغت مابین سنة الاستثنائیةلمداخیل ارغمخلال العشریة الماضیةاقتصادهاتنویع الجزائر في یفشلت *

ل یعود حسب هیئات دولیة إلى حالة ول والذي یؤكد على أن الفشعبد الرحمان مبتالاقتصاديملیار دولار هذا ما جاء على لسان 600
.الفساد الرهیبة التي عرفتها البلاد خلال العقد الأخیر

–بقلم نزیم آدم ,الاقتصادالتبعیة للمحروقات و تنویع في تطبیقالمجد الفلاحي الجزائري ، لاستعادةدعوات –الاقتصادیةمجلة الأبحاث عن
19ص –2012نوفمبر 48العدد 

235ص -مرجع سابق–محمد علي حوات )2(
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اتِ ": قال تعالى  َ الحِ لوُا الصَّ ِ م عَ َ ْ و م نْكُ ِ نوُا م َ آمَ ین ُ الَّذِ َّ دَ الله عَ َ ْ و ن َ مِ ین َ الَّذِ لفَ ْ تخَ ا اسْ مَ ضِ كَ ْ لفِنََّھمُ فيِ الأرَ ْ تخَ ْ لیَسَ
ناً یعَْ  ْ ْ أمَ فھِِم ْ و َ دِ خ ْ ْ بعَ ن ْ مِ لنََّھمُ ِّ لیَبُدَ َ ْ و ى لھَمُ َ تضَ ْ ْ الَّذِي ار ینھَمُ ْ دِ َّ لھَمُ ننَ كِّ َ لیَمُ َ ْ و ْ قبَْلھِِم ن مَ َ یْئاً و َ بيِ شَ رِكُون ْ بدُُوننَيِ لا یشُ

لكَِ  دَ ذَ ْ َ بعَ فرَ قوُنَ كَ ْ الْفاَسِ َ ھمُ لئَكِ ْ )1("فأَوُ

، ومواجهة ظل هذا الواقع البائس، لا زلنا نتصور بأننا قادرین على مواكبة العصرفيالأمر،والأدهى و 
التي تستمر علیها الأنانیةو والانعزالیةهذا التفكك العربي،، في ظل والاستفادة من إیجابیاتها،عولمةال

منهيةالدولیـة والإقلیمی* والتكتلات . أن أقوى الدول منظمة، إلى تكتل مافي حین . دولنا العربیة
.سمات عصر العولمة

.55الآیةالنورسورة )     1(

: أشهر التكتلاتمن*
یطالیا تعود النواة الأولى لهذا التكتل إلى المعاهدة الأولى التي وقعت علیها كل من : الأروبي تحادالا- 1 ٕ بلجیكا ، و فرنسا ، وألمانیا ، وا

سوق أوروبیة مشتركة في هاتین والصلب بهدف التوصل إلىلأجل إنشاء الجماعة الأوروبیة للفحم1951أبریل 18وهولندا ولكسمبورغ في 

.السلعتین
بخلق سوق أوروبیة مشتركة و تطبیق انتهتالأوروبیة بروما الاقتصادیةأبرمت نفس الدول معاهدة لإنشاء الجماعة 1957مارس 25وفي 

وسیاسات اقتصادیة موحدة،دولة بعملة 27بمرور الوقت إلى أن أصبحت الیوم تعدالمجموعةإلى الانضماماد دز ا. سیاسات موحدة
أضحت به نموذج للتكتل الناجح متناسقـة

بتصرف57ص - مرجع سابق–أسامة المجدوب : عن كتاب 
ملیون 370ع تجاري ثلاثي الأطراف بحوالي تعتبر أكبر تجمالمكسیك،و كندا،أمریكا،و تضم ) نافتا(منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة - 2

.نسمة
.1967دول تاریخ إنشائها ) 09(وتضم تسعة ASEANمجموعة التعاون لدول شمال شرق آسیا -3
. 1994في عام وأنشئتتضم كل من أمریكا و كندا و كل دول أمریكا اللاتینیة ، بالإضافة إلى كوبا FTAAمنطقة التجارة الحرة للأمریكیین-4
.APECلآسیا ودول الباسیفیك الاقتصاديالتكامل -5
.1994وتضم كل من كولومبیا و المكسیك و فنزویلا G3مجموعة الدول الثلاث -6
.1991عام MERCOSURالسوق المشتركة الجنوبیة -7

التجارة لدول واتفاقیة، CACMشھدت قارة أمریكا أشكالا مختلفة من التكامل الإقلیمي مثل السوق المشتركة لأمریكا الوسطى -- 8•
.و غیرھاLAFTAأمریكا اللاتینیة    

.1994و ھي السوق المشتركة لدول شرق و جنوب إفریقیا عام COMESAالكومیســا- 9
اقتصاديوھو بذلك أكبر تجمع الإفریقیة،ملیون نسمة أي ما یزید عن نصف سكان القارة 380یبلغ مجموع سكان دول التجمع حوالي 

.إفریقي
–الإسكندریة –مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنیة –الإقلیمیة في إطار العولمة الاقتصادیةالتكتلات –د سمیر محمد عبد العزیز .أ: عن كتاب 

23ص-2001الطبعة الأولى 
.إتحاد مجلس التعاون الخلیجــي-10

.وھناك العدید من أشكال التكتل في مختلف القارات و كذا بین دول في قارات مختلفة



تفاعل البنوك التجاریة والإسلامیة مع بعض القضایا النقدیة والعالمیة وأثر ذلك على التنمیة السادسالفصل 

221

.ةمنه على التنمیعلى المصارف و العولمة آثار:انيالمطلب الث
العولمة على المصارفارآث:رع الأولالف
)1(.صرفي في عدد من النقاط نذكر منهاالمالیة على الجهاز المو الاقتصادیةكمن آثار العولمة ت

نطاق الأعمال المصرفیة سواء على حیث توسعت مساحة ودائرة و :المصرفیةالهیكلة للخدماتإعـادة -أ
لم تكن تقوم مالیةات مصرفیة و واتجهت كل المصارف إلى خدم.المستوى العالميستوى المحلي، أوالم

.، وینعكس ذلك بوضوح على هیكل میزانیات المصارفبها من قبل
یشمل تنـویع الخدمات المصرفیة :ةفي التعامل في المشتقات المالیوالاتجاهتنویع النشاط المصرفي - ب

من خارج طویل الأجلالاقتراضشهادات إیداع قابلة للتداول، و إصدار : التمویلعلى مستوى مصادر
نشاء المؤسسات تنویع القروض الممنوحة :لمصرفیةاالاستخداماتوعلى مستوى . ز المصرفيالجها ٕ وا

) إلى مساهمات في شكل أوراق مالیةالمصرفیة أي تحویل المدیونیات(قریوالتو القابضة المصرفیة 
، تمویل الاستثماریةمثل الإسناد، وأداء أعمال الصیرفة (واقتحامهاجدیدة استثماروالإقدام على مجالات 

نشاء صنادیق المالیة،قإصدار الأوراوتعمیق نشاط بالعملة،الاتجار، عملیات الخوصصة ٕ )....الاستثماروا
العمل المصرفي مع تزاید العولمة یتعرض للمخاطر أصبح : بمقررات لجنة بازلالالتزامضرورة-ج

خذ معیار كفایة تفا،من المخاطرالاحتیاطوأصبح لزاما . داخلیةخارجیة أو سواء كانت عوامل المصرفیة
كمعیار الالتزام بـهوأصبح لزاما على المصارف .لجنة بازلمنذ أن أقرتهرأس المال أهمیة متزایدة

.عالمي
ارة الخدمات المصرفیة، ومع تزاید ة تحریر تجبعد اتفاقیـ: المنافسـة في السوق المصرفیـةاماحتد- د

الجات في اتفاقیةتحریر الخدمات من القیود، والتي جاءت بها اتفاقیةتحررت لمالیة،العولمة ا
واتجاهات.الخدمات المصرفیة ثلاث مظاهرةإطار اتفاقیفي المنافسةاتخذتوقد 1994لأورغواياجولة
.العالمیةالسوق ، أو اء بالسوق المصرفیة المحلیة، سو منافسة بین المصارف فیما بینهاال:الأوله االاتج

.المنافسة فیما بین المصارف والمؤسسات المالیة الأخرى: الاتجاه الثاني
على تقدیم خدمات مصرفیة لتلبیة ةاحتدام المنافسة بین المصارف، والمؤسسات غیر المالی:الاتجاه الثالث

.احتیاجات الزبائن

.109ص -مرجع سابق–میلودي كریم )1(
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ما حدث من موجة اندماجات مصرفیة، هوأحد الآثار الاقتصادیة للعولمةن إ:المصرفيندماجالإ - هـ
، فقد أصبحت العملیة من كثرتها ، والمصارف الكبیرة یبعضها البعضالكبیرة والصغیرةبین المصارف 

.وسرعتها ظاهرة عالمیة

آثار العولمة على المصارف الإسلامیة:رع الثانيالف
:ةالمحتملالآثار السلبیـة -1

إن التخوف من الانعكاسات السلبیة للعولمة المالیة على المصارف الإسلامیة یرجع إلى عدة أسباب 
)1(:أهمها ما یلي

مع المصارف ةؤدي إلى خلق نوع من المنافسة غیر المتكافئیر التعامل في الخدمات المصرفیـةتحری-أ
نظراهذه المنافسة،لا تزال فیه المصارف الإسلامیة غیر مهیأة لمواجهة لوقت الذي ا، فيةالأجنبی

وقد تؤدي هذه المنافسة إلى خروج .ماتها مقارنة بالمصارف الأجنبیة، وتواضع خدة أحجامهالمحدودی
. بعض الوحدات المصرفیة الإسلامیة من السوق

أن یقلل بدرجة حادة أو یلغي دعم الصناعات الولیدةیر التجارة في الخدمات المصرفیةیمكن لتحر ـ ب
درجة المخاطرة حسب اتفاقیة بازلبحسب ارتفاع ،وخاصة الصناعات الصغیرة من المصارف الإسلامیة

.مما یحد من تمویل المصارف الإسلامیة لعملیة التنمیة في الدول الإسلامیة
على خبرتها ااعتمادالجدیدة،قد تشكل المصارف الأجنبیة احتكارا في مجال التسهیلات المتطورة -ج

.وضعف القدرة التنافسیة للمصارف الإسلامیةالمجالات،هذه الواسعة في
دلة من مما یقلل من الاستفادة المتبا،ضعف قدرة المصارف الإسلامیة على فتح فروع لها في الخارج- د

.لتجارة في الخدماتتحریر ا
خبرتهابسبب قلة المصرفیة،ضعف قدرة الجهاز المصرفي الإسلامي، على تخفیض تكلفة الخدمات - هـ

.المتطورة والمتقدمةاستخدام التكنولوجیا وعدم قدرتها علىعف أداء العاملین بها،وض

ورقة بحث مقدمة في –التوقعات المحتملة للعولمة على القطاع المصرفي في دولة الكویت –بدر جاسم الفیلكاوسي-رمضان علي سراج)1(
نقلا عن المرجع السابق لـ 147-146ص -2000أوت 10-8جامعة الزرقاء الأهلیة من –الاقتصادیةالعولمة وأبعادها " مؤتمر حول 

243ص -أحمد سلیمان خصاونة 
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:المحتملـةالآثـار الإیجـابیـة -2
)1(: من أهم هذه الآثار ما یليو 

ة المؤسسات المصرفیة الإسلامیة ، سوف تعمل على رفع كفاءتحریر تجارة الخدمات المالیةاتفاقیة
:یليذلك یرجع إلى ما فعالیتها و و 
ث رفي الإسلامي بشكل یتواكب مع أحدالممارسات المصرفیة في السوق المصتطور الأسالیب و -أ

.المتاحة في العالمالتقنیات 
عداد كوادرها على رةمن تراكم الخبوالاستفادةوالمحاسبیةعلى أفضل الأسالیب الإداریةالتعرف- ب ٕ ، وا

.مستوى عال من الكفاءة
التي لم تكن متاحة في السابق بحیث تكون متوافقة مع المالیة،الأدوات من الابتكارات و دتطور العدی-ج

.أحكام الشریعة الإسلامیة
الاكتتابالمدربة تدریبا عالیا في مجال تدعیم سوق رأس المال الإسلامي، بالخبرات المؤهلة و - د

دارة الترویج و والمقاصةوالسمسرة ٕ .الاستثماروصنادیق المحافظوا
وتسهیلاتتیسیراتالحصول على من المعاملة بالمثل، و الاستفادةتستطیع المصارف الإسلامیة - هـ

كما یمكنها الاستفادة .في القطاع المصرفيتحریر تجارة الخدمات اتفاقیةفي الأعضاءمماثلة من الدول 
مثل زیادة نفاذ الخدمات المصرفیة .عالمیاى تحریر الخدمات المالیة المرتقبة علمن الآثار الایجابیة 

الدولالمصارف المركزیة، في تلك الحد من القیود التي تفرضها و ،میة إلى أسواق الدول المتقدمةالإسلا
.ع المصرفي الإسلامياوهذا یمثل مكسبا كبیرا أمام القط.وجود المصارف الأجنبیةللحد من 

وأوروباللأقلیات المسلمة في الأمریكیتیندماتها توجد فرصة فریدة للمصارف الإسلامیة لتقدیم خ-ي
فریقیا وجنوب ش ٕ الناشئةالإسلامیةوجود الحاجة إلى تلبیة احتیاجات الأسواقإن.وأسترالیارق آسیا  وا

تستطیـع أن تلبي یفتح المجال أمام المصارف الإسلامیة التي .ومرافق متطورة، ومصانعمن بنیة تحتیة،
.بفضل أدواتها القائمة على المشاركةالاحتیاجاتتلك 

و العلوم التجاریة و علوم الاقتصادیةعلوم كلیة ال-الاقتصادیةمجلة الأبحاث –آثار العولمة على المصارف الإسلامیة -سعود عبد المجید)1(
.122- 121ص-2012جوان 06العدد -الجزائر,جامعة سعد دحلب البلیدة–التسییر 
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: المدلـول والمخـرج.3
على الجهاز المصرفي عامة، وعلى المصارف الإسلامیة ةآثار العولمسبق من حدیثنا عن ن خلال مام

ستدعي الانتباه، وتتطلب منا وضع استراتیجیة محكمةخاصة یتبین، بأن القضیة على المستوى الدولي ت
ى العالمي جراء العولمة المالیةالمستو تطویرها بما یتلاءم والتغیرات الحاصلة على ارفنا و لتدعیم مص

.نحن قاب قوسین من الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةة و خاص
ین فأ.رمنطق لا یتناسب إطلاقا مع العص، لا تزال تتصرف وفقإن مؤسساتنا المالیة والمصرفیة

وأین ،، وأین نحن من التطور الكبیر في أنظمة الاتصال والمعلوماتیةرفیةنحن من تنوع الخدمات المص
أن تصمد أمام لمؤسساتناوكیف یمكن ؟، وأین نحن من القدرة التنافسیةنحن من مقررات لجنة بازل

،تستفید أكثرتها لتشكل قوى أكبر لالأحداث جیدا فاندمجت مع مثیلاواستوعبتأدركت مصارف عملاقة،
،لإیداع مبلغ معتبر لدیهفیمكنك أن تذهب كزبون للمصرفاأما في مصارفن.المخاطر أكثروتتجنب 

فلا ةالصعبرصیدك بالعملة مبلغ منویمكن أن تذهب لسحب .بأموالك لأن الجهاز الآلي متوقفوتعود
!ویمكنك أن تتولى وظیفة أو تنال منصبا لأنك ابن فلان!تجد 

فما ذكر في هذا الشأن .ى المصارف التقلیدیة من العولمةیمكن أن تعود علوأما عن الایجابیات التي 
وعلیه . بالنسبة للسلبیاتنفس الشئو ،على غیرها من البنوكبالنسبة للبنوك الإسلامیة یمكن أن ینطبق

توسیع الاستثمار في مثل هذا وارد و فإن مساهمة البنوك سواء كانت تقلیدیة أو إسلامیة في تعبئة الم
لاقتصاد العالمي الجدید یستدعى الوعي التام بافي التعولم من یوم لآخر،س الموغلمحیط الشر ال

، تضمن حدا طویلة الآجلرة ومتوسطة و طط قصیخو تطبیق إجراءات استعجالیهبسراع ومنه الإواتجاهاته،
.وتقینا نسبیا من أخطارهامن المزایا التي تحدثها العولمة،أدنى من الاستفادة 

أنواعها وتغطیة عیوب المؤسسات بمختلفالمسعى،في والتردد ، ما الاستمرار في استبعاد الأخطارأ
وتفشي البیروقراطیة ،والمؤسساتلمصارف بقوة في تمویل المشاریع ، وعدم دخول ابالریع البترولي

ي جعله غیر السبب الذهو، فذاكض التي تنخر جسم الاقتصاد الوطنيغیرها من الأمراو ،والمحسوبیة
.قادر على النهوض

جـــتمویل البرامالقیـادة فيأن تكون لها وحالها،كیف یمكن لمؤسسات مصرفیة هذا هو محیطها 
تىــوح.المرجوةوالتنمیة المنشودة،منه الوصول إلى تحقیق الأهداف و الخطط،والمساعدة في إتمام 
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مرابحة أكثر اضطرت إلى تبني صیغة التمویل بالأساسا،نا الممثلة في بنك البركة البنوك الإسلامیة عند
وذلك بسبب المحیط الذي .هاتان الصیغتان بالنسبة للتنمیةرغم أهمیة ،المشاركةمن صیغتي المضاربة و 

البنك لا یمكنه و كشف قوائمهم المالیة الفعلیة،فالمستثمرون الجزائریون لا یریدون .ه هذا البنكینشط فی
تسارع زد على ذلـك.والنتیجة هي قل ما تجد شبه مستثمر نزیه في هذا الجانب.طریقةالالتعامل بهذه 
.يوضعف مصارفنا مقارنة بالمصارف الكبرى على المستوى العالممنطق العولمة،
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:الخلاصة

ومستودع ،ومقیاس للقیم،عبر وظائفھا المعروفة كوسیلة للتبادلتلعب النقود دورا مھما في تنشیط الاقتصاد

ن إف،ونظرا لخطورتھا. وھي في المجتمع بمثابة الدم في الجسد. وأداة للائتمان،وأداة للدفع الآجل،للثروة

وأحدث ما. لى البنك المركزيإصدارھا أوكلت إمھمة  عرفتھ النقود في تطورھا التاریخي ھي النقود 

لى ماإوانتھى الأمر ،التي یتم تداولھا بالشیكات،المصرفیة تجاریة دور وللبنوك ال. لكترونیةیعرف بالنقود الإ

كلما كانت قدرتھا على )ودائعھا على وجھ الخصوص(فكلما زادت امكانیاتھا المالیة،كبیر في خلق ھذه النقود

نسبة ،نسبة الاحتیاطي القانوني:لى أن ھذه القدرة تتوقف علىإوعلیھ نشیر . خلق نقود الودائع أكبر

سلامیة التي لاما البنوك الإأ. تسرب النقود من الجھاز المصرفي،الاحتیاطي الاختیاري قراض تتعامل في الإ

. مما یعني حصولھا على أرباح أقل في ھذا الجانب،ن قدرتھا على خلق النقود المصرفیة أقلإف،بسعر الفائدة

یتولى البنك المركزي ،ولا عاملا مرضیا،ولضبط عملیة التوسع النقدي حتى لا تكون عاملا معرقلا

. بغیة تحقیق الأھداف المرسومة،ومراقبة ومتابعة تطور حجم الكتلة النقدیة،ك التجاریةشراف على البنوالإ

السوق ،عادة الخصمإالأدوات الكمیة ممثلة في سعر :یمتلك البنك المركزي أدوات منھا،ولتحقیق ھذه الغایة 

الأنشطة الاقتصادیة بالتأثیر لى توجیھ بعض إوأدوات نوعیة تھدف . ونسبة الاحتیاطي القانوني،المفتوحة

.                                 وأسلوب الأوامر،قناعوالأدوات المباشرة كأسلوب الإ. على بعض أنواع الائتمان

،وذلك لسھولة اتخاذ قرارھا،فیما تعد الأدوات المباشرة الأكثر فعالیة،ن تأثیر ھذه الأدوات ھو نسبيإ

وحتى تؤدي السیاسة النقدیة دورھا بفعالیة حتى مع . ا على تحقیق الأھداف المرغوبةوقدرتھ،وسرعة تنفیذھا

ومع أھدافھا التي لاتغفل عن ،ینبغي التفكیر في سیاسة متلائمة مع منطق ھذه البنوك،سلامیةالبنوك الإ

ھذه البنوكتتولى ،فعلى سبیل المثال. وكذا الجانب الاقتصادي ،الجانب الاجتماعي في مختلف أنشطتھا

وجعلت لذلك صنادیق وحسابات ،وما یقدم لھا من أموال المسلمین،تحصیل وتوزیع زكاة أموال عملائھا

والزكاة . نفاقھا في مصاریفھا الشرعیةإخاصة منفصلة تماما عن أموال البنك وحساباتھ المختلفة حتى یمكن 

،ي ركن من أركان الحیاة الاجتماعیةفھ. كما ھو معلوم فریضة على كل مسلم ملك نصابا من مال بشروط

كتأثیرھا على الانتاج ،ولھا آثار اقتصادیة واضحة،تنطوي على حكم عدیدة،ودعامة من دعائم الدولة

.                                    مما لایخفى أثره على التنمیة،ومحاربة البطالة،ودورھا التوزیعي،والاستثمار

كانت العولمة ،تھ التطورات الاقتصادیة والعلمیة على المستوى العالمي من تغیراتوفي ظل ما أفرز

ویندر أن تعقد ندوة الیوم دون أن یتطرق ،ثارة للجدل بین المفكرین والمثقفینإأبرز ھذه الظواھر وأكثرھا 

.                                                        لى ظاھرة العولمةإالنقاش 

وحسب الترجمة الفرنسیة تعني ،والعولمة حسب الترجمة الانجلیزیة تعني تعمیم الشيء وتوسیع دائرتھ

عملیة ،وھي حسب أحد الآراء. لى آخرإوتعریفھا الدقیق یختلف من مفكر . جعل الشيء على مستوى عالمي
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،وعولمة مالیة،عولمة اقتصادیة:وھي على أنواع ،نیة في سوق عالمیة واحدةاندماج للاقتصادیات الوط

وآثار على ،یجابیة وسلبیة على الدول النامیةإولھا آثار . وعولمة تكنلوجیة،وعولمة سیاسیة،وعولمة ثقافیة

.                                      تنعكس في صورة آثار على التنمیة في النھایـــة،المصارف بمختلف أشكالھا

،من التأقلم مع الواقع المطروح وتفھمھ،یمكن الدول ومنھا المصارف،دراك لظاھرة العولمةفالإ

مما  یكون یكون لھ . یاتوتفادي السلب،یجابیات التي تفرزھا العولمة على المستوى العالميللاستفادة من الإ

.                                                       وعلى التنمیة بصفة عـــامة،النتائج الحسنة على البنوك نفسھا
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وما انبثق عنها من مظاهر كالعولمة . الاقتصادیة والعلمیة المتلاحقةقضیة التنمیة والتطوراتإن
المتقدمة كانت الدول ذاإف.صیلاتها وأبعادهادراك تفإتستدعي العصر التيهي سمات ،والأزمات

ن الدول النامیة في إف،لمستجدات واستغلال الفرص لصالحهایجابي مع اقادرة على التفاعل الإ
ووضع أهداف والوصول ،وتنفیذهاووضع الخطط ،لى فهم الدروس من الانتكاساتإحاجة 

في إلا بالإخلاصلك لى ذإولا یمكن الوصول .تحدید الفترة الزمنیة المعقولة للانطلاقمع،لیهاإ
ولعل من .منها والبشریةالمادیة،مكانیات المتوفرة، واستغلال كل الإالرؤیا، ووضوحالعمل

هو ،المرسومةوالأهداف،في خدمة التنمیةالإمكانیاتلتسخیر،الاعتماد علیهایمكن الركائز التي
ائه وتعطله أو عدم أد.الاماملى إیدفع بالاقتصادالذيیعتبر المحرك الذي،الجهاز المصرفي

جهاز المصرفي لقد تطور ال. والأزماتومنه تفاقم المشاكل بتعطیل كل المجهوداتلدورها كفیل
وأصبح یتكون،المصرفي بتطور هذه المؤسسات والمجتمعاتوتطور العمل،عبر قرون عدیدة

بسرعةانتشرآخر نوع بإضافةوانتهى ،تجاریة وبنوك متخصصةمركزي وبنوكعادة من بنك 
یمكن أن الذين معرفة الدور إ.لبنوك الاسلامیةوهي اسلامیةلدى الدول الا) لزمنبامقارنة(

تطلب ،في عملیة التنمیة في خضم المستجداتوالإسلامیةلاسیما التجاریة تلعبه هذه المؤسسات 
دراك،هذه المؤسسات وزنها الحقیقيلإعطاءن تكون نیرة الخوض في تفاصیل نتمنى أ ٕ أهمیتها وا
م وتقد،ب دورا حیویا في تسهیل المعاملاتفالبنوك التجاریة تلع. ومكانتها التي لاغنى عنها

وخففت وأعانت وساهمت في دفع عجلة التطور ساعدت كثیرا،خدمات مصرفیة متعددة  ومتنوعة
القصیرة لمختلف الآجال الأموال في الاقراضتوظیفلاسیما منها بأسالیبها في العمل ،والابتكار

أو العملة ،الأوراق المالیةمحفظةفي الاستثمار سواء في التوظیفأو .والمتوسطة والطویلة
بینما البنوك الاسلامیة . لمصرفيخارج الجهاز االتوظیفأو ،أو في المشتقات المالیة،الأجنبیة

نما،سلامیة فحسبالأقطار الإأصبحت واقعا ملموسا لیس في بعضفقد ٕ لى مناطق إتخطاها وا
وفرضت ،یجابیة مع مشكلات العصرإلى التفاعل بإطار التواجد إوتجاوزت .أخرى من العالم

ن حالها إلا أ. طرحت مفهوما جدیدا في التعاملاتو ،یدا على السوق المصرفیة العالمیةواقعا جد
على الجمیع ارة وباردة الذي تهب ریاحه حاقع العولمةشبیه بحال البنوك التجاریة في تأثرها بو 

.یجابیاتهاإ لتفادي سلبیاتها واستغلال فرصها و ،ینبغي الاستعداد لها
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وأهم خاصیة .تمیزها عن البنوك التجاریةفلها خصائص وأهداسلامیة هذهك الإن البنو إ
دة هي من الرباه الفائهذاعتبار أنعطاء علىا أو استبعاد الفائدة من معاملاتها أخذلها هي 

ا ربط التنمیة وكذ. نحو التنمیة عن طریق الاستثماراتوتوجیه الجهد .المنهي عنه شرعا
نقیح ن هیئة الرقابة الشرعیة بالبنك مسؤولة عن تإوعلى هذا ف. دیة بالتنمیة الاجتماعیةالاقتصا

اصة الخلى المهمة الأولى للبنكإفبالإضافةوعلیه . ومن ماحرم االلهجمیع عملیاته من شبهة الربا
وما تقوم به من دور في تجمیع ،أو للاستثمارللحفظسواء بقبول الودائع بأشكالها المختلفة

ى بعض لإضافة إ. لخدمات المتنوعة المسایرة للعصراكذلكتقدم فإنها،وتمویل التنمیةالمدخرات 
.وتوزیع أموال الزكاةالحسنة، وجمعكالقروض الخدمات الاجتماعیة الأخرى

. وغیر ذلكوبیع الأجلومن أوجه استثمار الأموال بها، صیغ المضاربة والمشاركة والمرابحة 
فیما عدا التقلیدیةلتي تقدمها البنوك التجاریة تقدیم الخدمات المصرفیة ا،ومن الخدمات المصرفیة

أمثلة هذه الخدمات تحصیل الشیكات ومن . والتعامل في السنداتخصم الكمبیالات
صدار،ودفع المستحقات،والاكتتاب في الأسهم،والكمبیالات ٕ وفتح الاعتمادات ،خطابات الضمانوا

لات النقدیة الداخلیة والخارجیة  وحفضوعملیات التحوی،وتأجیر الخزائن الحدیدیة،المستندیة
،نبیةوشراء وبیع العملات الأج،المالیةرة والخب،وأعمال الوساطة والاستشارات،الأوراق المالیة

. لك من الأعمال المشروعةلى غیر ذإ
سلامیةإذا كانت كل هذه النشاطات المتنوعة التي تقدمها البنوك سواء كانت تجاریة أو إ

لى هذه إلى من هم في حاجة إیة وي الفوائض المالمع المدخرات من ذودورها الحاسم في ج
اعتمادا على خلق النقودتبرز قدرتهاا الدور وعبر هذ،مشاریع ومؤسسات وأفرادمن ،الفوائض

ن الآراء تجمع على أن إف،دة للأموال التي تحتاجها التنمیةالودائع لتلبیة الطلبات المتزایعلى
. هو الأسلم والأنفع والأنجعتنمبة عن طریق الادخاراتتمویل ال

هناك بعض نیرى الخبراء أ, تحقیقهان التنمیة التي أخفقت غالبیة الدول النامیة في إ
منها مؤشرات .مدى ما تحقق من تنمیة مع الزمنالمؤشرات التي یجب الاهتداء بها لمعرفة

في تطویر مجهوداتهاهي التي تصب والتنمیة الحقة.اقتصادیةومؤشرات غیر ،اقتصادیة
. التي تنتهي بما یعرف بالتنمیة المستدامة،العنصر البشري أساس التنمیة الفعلیة  الدائمة

ن للبنوك التجاریة والإسلامیة دور حاسم في تحقیق التنمیة رغم أن هذه إف،وعلیه في النهایة 
.الأخیرة هي مسؤولیة الدولة
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واء ـسلا غنى عنه في جمیع الاقتصادیاتا، التي تلعب دور عتبر المصارف من المؤسسات الهامةت
.متخلفةالمتقدمة أو ال

لا یمكن تصور و فاعلة لا بدیل عنها،ا كمؤسسات ، أن تفرض نفسهالطویلعبر تاریخهاوقد استطاعت 
على جمیع الأصعدة، وقدراتها المالیة فالتطور الحاصل. وكمجتمع في الوقت الحاضر یعمل دون بن

في تسهم بشكل كبیر،اقتصادیا واجتماعیاركائز أساسیةجعل منها الهائلة، وخدماتها المصرفیة المتنوعة، 
وتقدم الخدمات الجلیلة للمجتمع مهما فتسهل المعاملات،. رادات المتعددة والمتسارعة للأفتلبیة الحاج

حیث ، سعر الفائدةتعاملاتها علىتعتمد في ك التقلیدیة عامة والتجاریة خاصة،فالبنو . عملهاكانت طریقة 
اقتصاد ا الأساس الذي بني علیه اقتصادهم و وعدالة هذین للفائدة لم تعد تهتم بشرعیة أن نظرة الغربی

.غیرهم
مستمدة من التراث مختلفة،وفق صیغ لأموالااستثمار هوفمنهجها في العملالإسلامیةبینما البنوك 

منسجمة . وغیرهاالمرابحة المشاركة و كالمضاربة و ،رملائمة لمتطلبات العصو ،ویر المالفي تدالإسلامي
كما تقدم خدمات .ثانیابالغرملغنم امبدأووفق أولا،من حیث التعامل فیما هو مشروع،عمع ضوابط الشر 

الربا من و ،تبر من الربا بإجماع العلماءالذي اعسعر الفائدةشریطة خلوها من مصرفیة متنوعة،
.المعاملات المنهي عنها شرعا قرآنا وسنة

فرض على یتغیرات، العولمة من أحداث و أفرزته، وما رات الحاصلة على المستوى العالميالتطو إن
.تفادي السلبیاتل إیجابیات هذا التحول و أن تجتهد لاستغلاالإسلامیةلتجاریة والبنوك البنوك ا

إلا دلیل واضح على ،)2008(ا الأزمة المالیة الأخیرة وم. لمالیة لها مخاطرها ولها محاسنهافالعولمة ا
عادة النظر في طریقه العمل التي تعمل بها الضرورة التأني ٕ إلى تلك والتي أفضت.البورصاتبنوك و ، وا

لال التوازن بین الأنشطة جراء اخت،النتائج القاسیة على أغلب الاقتصادیاتو الاضطرابات العویصة،
ووضوح البیانات المالیة، شفافیةمع عدم ، ونمو نشاط المضاربة بشكل كبیر،، والأنشطة الإنتاجیةالمالیة

وعلیه فالواضح أن .مسبباتهمرهون بتفادي لمآإن تفادى مثل هذا ال.. .وسوء الإدارة، إلى غیر ذلك
لذي یصلح لأن یكون منحى ا، السبیلالإسلامیة في العمل، هو بلا شكالأسلوب الذي تستعمله البنوك

نما لك المرحلة، أن البنوك الإسلامیةتفي أظهرت البیاناتوقد . بهیعتد ٕ لم تتأثر كثیرا بشدة الأزمة، وا
فإن تقاریر التنمیة عموما، تبین بأن الدول المتخلفة لم تفلح زد على ذلك.نتائجها كانت مشجعة وحسنة

في كسر الحلقات المفرغة للتخلف، ولم تتمكن من إرساء القاعدة المتینــة
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وسر الإنتاجیةجوهر العملیةهو الإنسانأنعلى أخیرایؤكدون ا أن منظري التنمیةكم.للانطلاق
.عقب الحرب العالمیة الثانیةر، في إعادة الإعماوالیابانألمانیابة لنظرة بتجر ثبتت هذه ا. نجاحها

ثبتت التجارب على أن خطط أمعتقداتائن اجتماعي، والمجتمعات تختص بثقافات، و الإنسان كن إ
ة ــفخطط  التنمی.ومعتقداتهالمجتمع تراع ثقافةإذا لم ب لها النجاحلن یكتبدقةأعدت مهماالتنمیة

.یمهلن تفلح في مجتمع أساسها یتناقض مع ق،المستمدة من الشرق أو من الغرب
منذ تم التخلص من النظرة السلبیة لهوقد.ثقافة المجتمعمعاالغرب منسجم تمامإن سعر الفائدة ب

مكن أوعلیه. وقیم المجتمعهي علیهاالبنوك  بالكیفیة التي ولذلك فلا تعارض بین نشاط .مئات السنین
الاقتصادي التطور یویا في تحقیق أن تلعب دورا حخاصة،والتجاریة منها بصفة ،للبنوك بصفة عامة

ویمكن لهذه البنوك أن تلعب نفس الدور في المجتمعات التي لا .الأجیالعلى مروالاجتماعي،العلمي
أما بالنسبة للدول . لأسباب أخرى عدیدةالإقلاعفي الدوللم تفلح مثل هذه ،رغم ذلك. تتعارض معها

الجزائر منها الإسلامیة و یلاحظ هذا مع الدول .مع طریقة عملها، فالمشكلة أشدالتي تتعارض معتقداتها
لتي تقف حاجزا في ا،الدوليو وبات المتعددة على مستوى المحليفزیادة على الصع.وجه الخصوصعلى

مؤسسات لا تستطیع الأخیرة، جعل من هذه ق مع البنوك التقلیدیةعدم التواففإن قضیة .إنجاح التنمیة
بسبب ذر،ل بح، والإحجام عن التعامل معها أو التعاماد إلى الأمام جراء ضعفها أولاتحریك عجلة الاقتص
الربا كما هو و .أنه من الرباباستمرار علىا الذي یؤكد فقهاؤن، ومنها سعر الفائدة،العدید من العوامل

.محرم شرعا وقطعامعروف
ا أفضل في في الوقت الحالي على أن تلعب دور هي القادرةالإسلامیة،وفق هذا المنطق فإن البنوك 

.عملیة التنمیة
: ونستنتـج من البحث ما یلي

:الإسلامیةللبنوك بالنسبة-أ
.عاملها بما شرع االلهبحكم تالإسلامیةقدرة كبیرة على جذب المدخرات بالدول الإسلامیةللبنوك - 
.للأموالفعال في تنشیط الاقتصاد باستثمارهادور الإسلامیةللبنوك - 
التضخم، والبطالةكمشكلة.الاقتصادیةفي الحد من المشاكل الإسهامقدرة على الإسلامیةللبنوك - 

عادة توزیع الدخول لصالح الفئات الضعیفة في المجتمع ٕ .وا
.دور في التخفیف من معاناة المحتاجین إلى الإعانةالإسلامیةللبنوك - 
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.الأعرافمنسجمة مع المعتقدات و معه،علة متفاالمجتمع،مؤسسات نابعة من الإسلامیةلبنوك ا- 
.لبنة أساسیة في التخفیف من التعامل بسعر الفائدة الإسلامیةالبنوك - 
التي المتنوعة،خلال تقدیم الخدمات ، منلمجتمع المعاصر كغیرها من البنوكعب دورها في اتل- 

.تمعومؤشرا دالا على درجة التطور في المجعاملا ملازما للنمو،أضحت
:التجاریةللبنوك بالنسبة- ب

.ولعبت دورا فاعلا في تقدم المجتمعات القویة الیومالزمن،ع مؤسسات مالیة تطورت م- 
هم، وتقدیمها لمنقطاب الأموال الفائضة في المجتمعاستونشاطها الأولالفائدة،ها سعر أساس تعامل

.مؤسساتمن مشاریع وأفراد و إلیها،في حاجة 
.الاتجاهاتفق مختلف وهو المحرك الذي یدفع بالأموال و سعر الفائدة هنا منطقي ومشروع،- 
بتقدیمالاقتصادي،ومحركة للنشاط الیومیة،مسهلة بذلك التعاملات ،تقدم خدمات متنوعة للأفراد- 

التقییم یضمن السهولة التامة في على أساس سعر الفائدة الذي الأشكال،القروض المختلفة الآجال و 
.الوضوحو التقدیر 

.دون جهاز مصرفي متقدم أیضامتقدم،لا یمكن تخیل مجتمع - 
:للتنمیةبالنسبة - ج

من أجل كسر .تویاتالمسعلى جمیعمتلاحقة، قائم على تحقیق أهداف متواصلدؤوبالتنمیة عمل 
عن .كریمالوالازدهار والعیشى المبتغى في الرقي للوصول إلمتناسقةبخطى والانطلاق، حلقات التخلف

عداد ،وتطویر الإدارة، اللباسالذاتي في الغذاء و والاكتفاءالتنویع في الإنتاج،طریق التعلیم الجید، و  ٕ وا
تعد الأجیال القادرة مدارسو وجامعاتومستشفیاتحدیدیةرات وسكك ومطا، من طرقاتالقاعدة الهیكلیة

بواسطة الاستخدام لتخلف التي یجب العمل على ردمها وعن طریق التخلص من بؤر ا. المؤهلةو والواعیة 
، أشكالهبمختلف (س مالرأبیعیة أو، سواء كانت موارد طالضروریة للتنمیةومات المادیةالجید للمق

عتماد التخطیط المضبوط ا، مع للتكنولوجیا المناسبةالاختیار والانتقاءوحسن ،)البشريالمادي، والمالي، و 
وزیادة ساسیة،الأتوفیر للحاجات، من الأهداف الأساسیة منها والفرعیةالذي یؤدى إلى تحقیق ، المتوازن

ة شاملة وأن تكون التنمی.المعیشة، وتقلیل التفاوت في الدخول، ورفع لمستوى في الدخل القومي
مع مراعاة حقوق الأجیال .البیئة والمحیط النظیف الصحيا قضایالاعتبارأي تنمیة تأخذ بعین ،مستدامةو 

ضمانا ، وحسن استغلالها،الهدر للطاقاتبمعنى عدم التبذیر و .ةالمتوفر من الثرواتالانتفاعحقة في اللا
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ولا تنمیة في غیاب الصحة الجیدة،فلا سعادة. المجتمعمبنیة على المراعاة لصحة الفرد و حقیقیة،لتنمیة 
. المحیط الذي یعیش فیه الناسو لبیئةتامة لالمرتكزة أساسا على نظافة

من (متمثل في الآفات الاجتماعیة الو ث ضروري تطهیر المجتمع منه،وهناك نوع آخر من التلو 
ي تغرس فالبالیة المثبطة التي تشاع و كار والأف.)عدم التفاعلمبالاة و ولایةمحسوبورشوة و بیروقراطیة

.العملالعلم و أي مسعى ناجح،العقول حول أساس 
یتفاعل صادقة،ة بعزیمة حدیدیمرهون .وتحقیق مختلف الأهداف الأخرى،الحواجزإن كسر هذه 

یطـوالمحالهیكلیة،وثانیا تهیئة القاعدة .خلقیاعلمیا وصحیا و الفرد،أولا إلى إعداد هادفةالجمیع،معها 
الماء الذي و ،الهواء الذي یستنشقابتداء من .أشكالهالبیئي بمختلفمن التلوث الصحي المناسب الخالي

.والأكل الذي یؤكلیشرب،
حریة جو مناسب من و أماكن للراحة والتسلیة والسكینة،من.لمحیط الحركي والمعنوي للإنسانوثالثا ا

الابتكار ، لبث روح وبالعلم والعلماء.بالفكر المبدعوالعنایة والتشجیع،، والدیمقراطیة رالرأي والتعبی
جد ن. وحریة الفكرین أدركوا أهمیة العلم والعلماء،الذوبذلك فقط نكون على خطى أسلافنا،.والاجتهاد

كانت نتیجته تطور ه،اب على مصراعیه لمثل هذا التوجلبالذین فتحوا اذلك عند أمراء العصر العباسي،
تدین لهم ة وعلوم اللغة وعلوم الدین،وبزوغ علماء أجلاء في الطب والفلك والریاضیات والفلسفالعلوم،

والتعطش للعلوم والمعرفة، حضارة بالحریة،الجو المفعممن ثنایا هذا وخرج.الیومالىأوروبا بتطورها 
وطبقته إلى أوروبا التي استوعبتهینیر علىلازالإسلامیة رائعة، أنارت المعمورة علما ورقیا حضاریا،

.بالعالم الإسلامي الذي تخلى عنهالیوم، وخفت ضیاؤه
تساعدنا العناصر التيلأجل الانتباه لمختلف هو ،وغیرها السابق الإشارة إلیهاإن ذكر هذه العوامل

نما هدفنا هو بناء حضارة قائمة على العلم والأخلاق،. فحسبلیس لتحقیق التنمیة  ٕ ي بناها مثل تلك التوا
.وعلینا مسؤولیة إعادة بنائهاأجدادنا، وهدمها أحفادهم،

فالإمكانیات المادیة والبشریة موجودة . إن المسلك شاق، ولكنه موجود، وبإمكاننا إعادة تعبیده
ر ـبالتطورات العلمیة للعصمسترشدین بعصر العباسیین، ومستعینین. والاستراتیجیات یمكن رسمها

.ومتمسكین بتعالیم دیننا الإسلامي الحنیفدیث،الح

:توصیــات
.الإسلامیةبالنسبـة للبنوك -أ
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.التكوینمن حیث التأهیل و بالبنك،العامل البشريبالعنصرالعنایة - 
.الخلق الحسنوالصحة والالتزام، و الكفاءة،املین بالبنك من حیث حسن انتقاء الع- 
المرابحةالتخفیف التدریجي منوفق صیغتي المضاربة والمشاركة و استثمار الأموالالتوسع في - 

.لأن هدف البنك هو تنمیة المجتمع في المقام الأول
نظرا لعدم غیرها،التعامل بصیغة المرابحة أكثر من الحالي،إذا تحتم على البنك في الوقت - 

الحالة علیه أن ، فإنه في هذهالمشاركة بفعالیة ونزاهةربة و ضاالمناسب لتطبیق صیغتي المالجوتوفر 
والمآرببتوفیر المخازنوذلك . بعیدا عن أي لبسالشرع،ق ضوابط وفالمرابحة،یعمل على تطبیق 

أن تجرى الصفقات في المكاتب ، لامخاطرهاوتحمل ونقلهالتحقیق حیازة السلع ،ونشاطات النقل
.بالتوقیع على عدد من الوثائق دون تعامل حقیقي

والمعرفة العلمیة الاقتصادیة ، أن یخصص موظفین من الكفاءة العالیةالإسلاميالبنك على- 
وخلو طریقة عمل البنكمستثمرین،ن أو وا للمتعاملین معهم سواء كانوا مودعی، لیوضحوالشرعیة

.عنهالإشاعاتویقطع دابر حتى تعم الثقة بالبنك،.شبهةي تعاملاته من أ
الملتزمة لعصر، أن تعمل على ابتكار الصیغ الاستثماریة الملائمة لروح االإسلامیةالبنوك على- 

. اـرفتها لمحیط عملها أكثر من غیرهعم، و بحكم خبرتهاأقدر على ذلك منهاولا . بالضوابط الفقهیة
، أحسن من غیرهم في هذا الأمر لقضایا الاقتصاد محلیا وعالمیاالداركین العاملین بالبنك فالمتفقهین 

بعید عن واقع البنوك وصنف أمورا لشرعي صنف یفقه ف: ذین یبحثون خارجها وهم على صنفینمن ال
نماجتهاد لهذه البنوكوهـذا لا یعني عدم الا.أمورا لشرعبعید عن أمور الاقتصادیفقه في  ٕ ضرورة وا
ستبقى في فهي لا تزال و بنوك ومن خارجهامن داخل البین الباحثین في مختلف المواقع،التعاون

.وابتكار مهما بلغتوتوجیهحاجة إلى تقییم ونقد
بالنسبة للبنوك التجاریة - ب

، ولیس ة خصوصا بتطبیق الخطط في المیدانوالبنوك التجاریعموما،الجهاز المصرفي إصلاح- 
.بوضعها على الورق من غیر تنفیذ

البعض عبر شبكة ابعضه، بربط فروع البنك یا المستعملة على الصعید العالميتطبیق التكنولوج- 
ركات متخصصة مثل هذه المهمة لشالإیكالبنك مع غیره من البنوك، مع وربط، الآليالإعلام
.نضباط لكسب ثقتهموالار التیسییم خدماته لزبائنه في جو من بتقدتسمح للبنكمعروفة،



الخــاتمـــة

233

ي فلا یعقل أن یماطل البنك ف،سواء بالعملة المحلیة أو الأجنبیةعدم التهاون في قضیة السیولة- 
بالنسبة لاسیما " ماكانش الدراهم" أو أن یقال لصاحب المال بأن ،عند طلبهاأصحابهاإعادة أموال 

مدعاة بعدم الثقة و إشعارلأن في ذلك .ملة الصعبة أصحاب الحسابات بالعللمغتربین المتقاعدین من 
أموال المغتربین قى مما یب. وتشجیع للتعامل خارج الجهاز المصرفيالبنك،للنفور من التعامل مع 

.من العملة الصعبةإضافيویحرم الاقتصاد الوطني من مورد خارج الجزائر،
لمتعلق بتقدیم القروض لاسیما الشق ا.لأجله البنوكأنشئتعلى الأقل، الذي بالدور التقلیديلقیام ا- 

.البحتالاقتصاديحیث عدم الملاءمة بالمقیاس مناللهم إلا ،دون تشددالأشخاص للمؤسسات و 
بالنسبة للتنمیة- ج
.الربايعلى آكلإلافلم یعلن االله الحرب . التعامل الربويأشكالالتخلص الفوري من كل - 
الخلقيفي جانبه التكویني العلمي و . زنة، أساس أي تنمیة حقیقیة متواالعنایة بالعنصر البشري- 

.الصحيوجانبه
الراحة واسترجاع ه و من نظافة ومراكز للترفیيالماد.الإنسانالعنایة بالمحیط الذي یعیش فیه - 

.والإبداع والحریةالدیمقراطیةر جو المعنوي بتوفیو الطاقات،
نظرا لتفشي العدید .وتوفیر الهیاكل التي تسمح بممارستها في كل مكان، التشجیع على الریاضة- 

.، وتوسع انتشارها بسبب قلة الحركةمن الأمراض
عطاء، ن المناسبالرجل المناسب في المكاوضع -  ٕ الكفاءة المستویات لذوي في جمیعالمناصبوا

. الحسنوالقدرة والخلق
.ووضع حد زمني لهاصرامة،ماعیة بكلمحاربة الآفات الاجت- 
مع متابعة التنفیذ،جمیع القطاعاتواضحة لبأهدافللتنفیذالقابلة وضع الخطط المحكمة- 

بعاد القصور،ومعالجة ٕ .وقطع دابر السارقین،المتخاذلینومعاقبة وا
.معالجة مختلف الاختلالات- 

في تطبیق خطط التنمیة دور كبیر والإسلامیةلبنوك التجاریة أن لفإن ما تبین من البحث هوموفي الختا
وبذلك فهي المشاریع والأفرادها للمؤسسات و لأنها المسؤولة عن جمع الأموال الفائضة، ودفعالاقتصادیة، 
ولا . إلا أن قضیة التنمیة لیست مسؤولیة البنوك وحدها. لیة في تحریك النشاط الاقتصاديتساهم بفعا
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نما التنمیة مجهود متواصل كبیرفشلها إلیها بمفردها،كن أن نرجعیم ٕ تسهم فیه جمیع القطاعات برعایة ،وا
.الدولة

لذلك لن أنهي إلا بتلاوة قوله تعالى في سورة .صوري المفتوحة على الخطإ والصواباتمة تهذه هي خ
ا:"286"البقرة آیة  ا لَھَ ھَ َ ع ْ س ُ فْساً إلاَِّ و ُ نَ َّ ُ الله لِّف َ ا لا لا یُك نَ بَّ َ ْ ر بَت تَسَ ْ ا اك ا مَ ھَ ْ لَی َ ع َ ْ و بَت سَ ا كَ مَ

ْ قَ  ن َ مِ ین ِ لَى الَّذ ھُ عَ لْتَ َ م َ ا ح مَ َ راً ك ْ ا إصِ َ ن ْ لَی َ لْ ع مِ ْ ح لا تَ َ ا و نَ بَّ َ ا ر َ أنْ َ ط ْ ْ أَخ ا أوَ ینَ ِ ْ نَس ا إنِ نَ ْ اخِذ َ ا تُؤ نَ بَّ َ ا ر َ لنِ ْ ب
 َ ا و نَّ َ ُ ع ف ْ اع َ ا بِھِ و َ اقَةَ لَن َ ا لا ط ا مَ لْنَ ِّ م َ لا تُح َ ِ و م ْ لَى الْقَو ا عَ نَ ْ ر ا فَانصُ لانَ ْ و َ مَ ت ْ ا أنَ نَ ْ م َ ح ْ ار َ ا و ْ لَنَ فِر ْ اغ

ینَ  ِ افِر َ . "الْك

والحمد الله رب العالمین
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 2010دار إثراء للنشر والتوزیع –علم اقتصاد التنمیة –محمد صالح تركى القریشي
 حدیث دارمدخل –المصارف الإسلامیة إدارة–الدكتور سعید جمعة عقل عریقات،حربي محمد

2010الأولى الطبعة–وائل للنشر 
 التجارة الدولیة منشأة المعارف بالإسكندریةوأعمال البنوك و النقود-حمدي محمد مظلوم
 مؤسسة الثقافة - والمصرفيالاقتصاد النقدي مبادئ -محمد حامد دویدار، عادل أحمد حشیش

م1994الجامعیة الإسكندریة 
 دار النفائس للنشر والتوزیع الأردن –المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي –محمود عبد الكریم أرشید

م2012
 دمشق سوریا الطبعة الأولى –دار المكتبي - ظاهرة العولمة الاقتصادیة  –محمد عمر الحاجي

م2001



 ترجمة مركز –السیاسة النقدیة عملیات المصرف المركزي و –الباكستان –مجلس الفكر الإسلامي
مركز النشر –جامعة الملك عبد العزیز –كلیة الاقتصاد والإدارة –أبحاث الاقتصاد الإسلامي

1987طبعة –العلمي جدة المملكة العربیة السعودیة 
 مقارنة  تحلیلیة دراسة–أعمال البنوك الإسلامیة الاستثماریة تقسیم–محي الدین یعقوب أبو الهول

2012طبعة –الأردن –النفائس للنشر والتوزیع دار
 1992الجزائر –دار الهدى عین ملیلة –أسعار صرف العملات –مروان عطون
دار النفائس  بیروت –مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهیة –محمد رواس قلعجي

1991الطبعة الأولى –لبنان 
 مكتبة مدبولي طبعة –شجون الحاضر وغموض المستقبل العولمة،العرب و –محمد علي حوات

م2002
 الفرص التحدیات و –الاتجاهات الدولیة الحدیثة قي منظمات الأعمال –مروان جمعة درویش

م2010مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع –والآفاق 
 دار - تعریب ومراجعة  محمود حسین حسني،  حامد محمود عبد الرزاق –میشال ب تودارو

2006الریاض المملكة العربیة السعودیة –المریخ للنشر 
 شر بیروت لبنان النالطلیعة للطباعة و دار–التنمیة في العالم الثالث التخلف و قضایا–طلال البابا

1983الثانیة الطبعة
 شكالیات التطبیقالمصرفیة الإسلامیة–نـوري عبد الرسول الخاقاني ٕ الأسس النظریة وا

م2011عمان الأردن - التوزیع دار الیازوني العلمیة للنشر و 
 م1996النسر الذهبي للطباعة –قضایا اقتصادیة معاصرة–نبیل حشاد
 مجموعة بحوث مركز دراسات الوحدةضمن–غیاب التنمیة في الوطن العربي عن–نادر فرجاني

الطبعة - المستقبلالتنمیة العربیة الواقع الراهن و بعنوان 6العربیة سلسلة كتب المستقبل العربي 
1985الثانیة 

 1999الأولى الطبعة –دار المستقبل العربي –العولمة المالیة–رمزي زكى
 الأولویات وتحلیل للأركان دراسة للمفاهیم والأهداف و –المنهج التنموي البدیل –صالح صالحي

2006طبعة - القاهرة-دار الفجر للنشر والتوزیع - المؤسسات و السیاسات و 
 دار الیازوني العلمیة      –أساسیات الاستثمار في المصارف الإسلامیة –صادق راشد الشمري

2011الأردن –والتوزیع للنشر



 1993دار الفكر الجزائر –الإصلاح النقدي –ضیاء مجید  الموسوى
 في المصارف الإسلامیة بین الفقه الإسلامي والتقنیات ) القراض( عقد المضاربة –عجة الجیلالي

.2006دار الخلدونیة –المصرفیة 
 الطبعة الأولى –التطبیق بین النظریة و المصارف الإسلامیة–عبد الرزاق رحیم جدى الهیتى

.عمان الأردن–دار أسامة للنشر –1998
 مؤسسة الثقافة الجامعیة –بحوث في الاقتصاد الإسلامي ونظامه المالي –عوف محمود الكفراوي

2009
 العولمة وآثارها على الطلب الاستهلاكي في الدول النامیة مع الإشارة –عبیر محمد عبد الخالق

2007الإسكندریة - دار الجامعة الجدیدة –إلى وجهة النظر الإسلامیة 
 1976دمشق –المطبعة الجدیدة –التنمیة الاقتصادیة –عبد الرحمان بوداقجي
المطبوعات الجامعیة دیوان–صادي العربيومعوقات التكامل الاقتالتنمیة،مشكلات –قصور عدي

1983
 1978طبعة - جدة –دار الشروق- الإسلامیة وبیوت التمویل المصارف–غریب الجمال
 الطبعة –القبة القدیمة الجزائر –دار الخلدونیة - الوجیز في اقتصاد المؤسسة  –غول فرحات

2008الأولى 
 1999ترجمان للإسلام دار–الواقیة من الربا في الإسلام التدابیر–فضل الهي
 الدار الجامعیة–ستراتیجي العربي لمراجعة الأزمة المالیة العالمیة إدارة التغییر الا–فرید النجار

2009الإسكندریة 
2004الدار المصریة اللبنانیة  طبعة –التكتلات الاقتصادیة في عصر العولمة–فؤاد أبو ستیت
 1978مكتبة عین شمس القاهرة –دراسة في الأساسیات إدارة البنوك،–سید الهواري
مطبعة مكتبة و - یمیة في إطار العولمة  التكتلات الاقتصادیة الإقل–سمیر محمد عبد العزیز

2001الطبعة الأولى –الإسكندریة- الفنیة الإشعاع
لبنان النشر بیروت هدى للطباعة و دار ال- مالك بن نبيالتنمیة في فكر التخلف و - سعود الطاهر

م2006الأولى الطبعة
دراسة مقارنة من حیث المفاهیم –التمویل في البنوك التقلیدیة والبنوك الإسلامیة–شوقي بورقیة

2013الأردن طبعة –عالم الكتب الحدیث اربد - والإجراءات والتكلفة  



 بن عكنون –دیوان المطبوعات الجامعیة –محاضرات في اقتصاد البنوك –شاكر القزویني
1989الجزائر 

 البنك الإسلامي للتنمیة  –تحلیل فقهي واقتصادي –العجالة والاستصناع–شوقى أحمد دنیا
1990جدة المملكة العربیة السعودیة –التدریبللبحوث و المعهد الإسلامي

 الموارد البشریة في تمویل التنمیة بین النظامین المالي الإسلامي دور–هشام مصطفى الجمل
2006الفكر الجامعي الإسكندریة دار-مقارنة دراسة–والنظام المالي الوضعي 

 الناشر –دیوان المطبوعات الجامعیة –قواعد وأحكام في الاقتصاد الإسلامي –یوسف العظم
1985الأصلي منشورات العصر الحدیث 

 الطبعة –بیروت لبنان –دار النهضة العربیة –العولمة الإسلامیة العربیة –یحي أحمد الكعكى
2003الثانیة 

:الجامعیةالرسائل 
 رسالة ماجستیر غیر منشورة –دور الجهاز المصرفي في الاقتصاد الإسلامي –طبري سعد

2001/2000الجزائر –علوم التسییر جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة و 
 كلیة - رسالة ماجستیر غیر منشورة–التقنیات المصرفیة الإسلامیة المضاربة و –عمروش بهیة

2003/  2004جامعة الجزائر –علوم التسییر العلوم الاقتصادیة و 
موقع الجزائر ( بین البنوك التجاریة ا و بینهالاختلافوأوجه الإسلامیةالبنوك –سعود عبد المجید

جامعة الجزائر -معهد العلوم الاقتصادیة–رسالة ماجستیر غیر منشورة–)من كلا النوعین
92/1991

:المجــلات
 مركز البصیرة الإسلامیةأساسیات المصرفیة –عبد الحمید الغزالي- اقتصادیةمجلة دراسات

.2005العدد الخامس –التوزیع القبة القدیمة دار الخلدونیة للنشر و –الإنسانیةالدراسات للبحوث و 
 1985يجانف–العدد الخامس –ناصف طاحون الاقتصاديلقاء مع –الإسلاممجلة منار
 كلیة –متطلبات عولمة  المصارف في الجزائر –میلودي كریم –الاقتصادیة الأبحاثمجلة

2012العدد جوان –جامعة سعد دحلب البلیدة –علوم التسییر العلوم التجاریة و الاقتصادیة و العلوم



 الاستفادة من عقود الخیارات المالیة في –عبد الكریم أحمد قندوز - مجلة الأبحاث الاقتصادیة
2012جوان 6العدد –امعة سعد دحلب البلیدة ج–الإسلامیةالصناعة المالیة 

القائمة على البر الإسلامیةأسالیب التمویل - عبد الحلیم عمرمحمد- مجلة دراسات اقتصادیة
العدد الخامس –الإنسانیةالدراسات البصیرة للبحوث و مركز–للمشروعات الصغیرة والإحسان

2005
 1988فبرایر مارس / الإسلامیةمجلة البنوك
 1984سنة 59العدد–یتي دراسات بیت التمویل الكو قسم–مجلة الأمة
 كلیة الإسلامیةآثار العولمة على المصارف –عبد المجیدسعود - مجلة الأبحاث الاقتصادیة

جوان 6العدد –جامعة سعد دحلب البلیدة –علوم التسییر العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة و 
2012

المراجع بالفرنسیة
Mohamed boudjellal - le système bancaire islamique (aspects théoriques et

pratiques) - thèse pour le doctorat d'état – université d'Alge
Stephani parigi – des banques islamiques - Edition Ramsay 1989

Mohamed
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